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يوم أسود للغزاة في اليمن ]16[

د تجاه سوريا ولبنان    ]15[
ّ

 لأميركا: مرونة تجاه إيران واليمن وتشد
ّ
عرض سعودي



سياسة2

على الغلاف

ليا القزي

مــئــات الــســيــارات الــبــرتــقــالــيــة وصلت 
اللبنانية كافة الى وسط  من المناطق 
بــيــروت تلبية لــنــداء قــائــدهــا الــعــمــاد 
ــاشــــط طـــانـــيـــوس  ــنــ مـــيـــشـــال عــــــــون. الــ
ابــن بسكنتا، يصل على متن  حبيقة، 
دراجــــة نـــاريـــة. يــحــيّــي الــشــبــاب بــيــده، 
أما  الحرّ.  الوطني  التيار  متأبّطاً علم 
منصور  الانتخابية  الماكينة  مسؤول 
فــاضــل فــحــمــاســتــه تــســبــقــه: »أخــتــصــر 
ــاء«. خلفهما  ــوفــ هــــذا الـــيـــوم بــكــلــمــة الــ
الــبــرتــقــالــيــة  وأمــامــهــمــا آلاف الأعـــــام 
الشهداء. بعض  باتجاه ساحة  مشت 
الــشــبــان ارتــــــدوا »الــقــمــصــان الــســود« 
الخالق  »لغير  عبارة  عليها  وطبعوا 
مــا مــنــركــع«، عــلــى الــعــكــس مــمــا أعلنه 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل في 
للتيار، حيث  حفل »تنصيبه« رئيساً 
قال: »أركع أمامك )عــون(، أنا ورفيقي 

ورفاقي، لترفع رأسك بنا دوماً«.
أغــانــي زمــن »المــنــفــى« و»عـــودة« عام 
الـــجـــمـــهـــور  ــة  ــاسـ ــمـ حـ ــبـــت  ــهـ ألـ  2005
تمايلت  الفتيات  البرتقالي. خصور 
على أنغام »نزل التيار على الارض« 
و»عــونــك جــايــي مــن الــلــه«، فــلــم يكن 
هــاشــم ونبيل  عــبــاس  النائبين  أمــام 
. »نــحــيّــي 

ّ
ــقـــولا ســــوى مـــجـــاراتـــهـــن نـ

كــســروان والمـــتن والـــكـــورة الــخــضــراء 
ــزيــــن…«، يــصــرخ المــنــســق الــعــام  وجــ
بــيــار رفـــول مــن على المــنــبــر، فترتفع 
ــات الأقــــضــــيــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ »الــــــهــــــيــــــصــــــة«. هـ
تبارزت في تسجيل أعلى نسبة من 
»الاقضية  كل   

ّ
أن »الحشد«. صحيح 

عــمــلــت وحــــشــــدت، لـــكـــن يــبــقــى المـــتن 

ــــوى والــجــاهــز دائــمــاً«،  الاقــــرب والاقـ
يقول فاضل.

مــنــطــقــة الــتــجــمــع حـــــــدّدت بــــين مــبــنــى 
»النهار«  جريدة  ومبنى  »فيرجين«  الـ
صعوداً باتجاه بيت الكتائب المركزي. 
»تعامل«  طريقة  من  »التيار«  استفاد 
»التيار«  مــع  ريحتكم«  »طلعت  حملة 
ونــبــش مــوقــف الــنــاشــط أســعــد ذبــيــان 
الــســلــبــي تـــجـــاه الاديـــــــان لـــشـــدّ عصب 
الــــنــــاس. فـــعـــديـــدون هــــم الــــذيــــن لامــــوا 
الفنان ميشال ألفتريادس لمشاركته في 
تظاهرات تلك المجموعات »المطلبية«. 
التيار »فــي كل مرة  أن  يُنكر  فاضل لا 
حوله  العصب  يشتد  فيها  يتحدّونه 
ــــازم، نحن  أكــثــر. تــحــدّونــا أكــثــر مــن الـ
مجتمع مدني قبل أن نكون حزبيين«. 
العمداء  العامل، لعب  الــى هــذا  إضافة 
والضباط السابقون في الجيش دوراً 

كانت  وجوههم  الحشد.  فــي  أساسياً 
حاضرة، والناس التي تحلقت حولهم 
تبغي التقاط صورة الى جانبهم أكدت 
ذلــــك. حــتــى »المــــطــــرودون« مــن الــتــيــار، 
الله ولينا عقيقي،  رزق  باتريك  أمثال 
لبّوا نداء »الجنرال«، باستثناء الممثل 

»الــغــاضــب والمــغــضــوب عــلــيــه« هــشــام 
حداد الذي لم تنجح محاولات إقناعه 

بالمشاركة.
الشعارات التي أطلقها عون تحضيراً 
لــــهــــذا الــــــيــــــوم، والـــــتـــــي تــــحــــولــــت الــــى 
ــيـــة«، حــضــرت  ــتـــراضـ »هـــاشـــتـــاغـــات افـ
أمس على شكل لوحات. »الانتخابات 
الأبــرز.  الشعار  كــان  وحــدا بتنضّف«، 
يرفعون  »كيف  المشاركين:  أحــد  يُعلق 
هــذا الــعــنــوان وهــم الــذيــن استعاضوا 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات؟ هـــل هــــذا يــعــنــي أن 
الــتــيــار غــيــر نـــظـــيـــف؟«. رجــــل يشتكي 
مــن قنينة المــــاء »الــتــي اشــتــريــتــهــا بـــ8 
آلاف« وأخرى تبحث عيناها عن وزير 
التربية الياس بو صعب: »أريد خدمة 
منه انشالله أتمكن من الاقتراب منه«.

ــــرة لـــم يُــســجّــل أي إشـــكـــال مع  هــــذه المـ
ــم يُـــصـــب أيّ مــن  ــ الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة، ولـ

التيار يعود الى الساحة: »لغير الخالق   لا نركع«
 عاد التيار الوطني الحر

 أمس الى الساحة التي يحب.

 نادى النائب ميشال عون

 طالباً من جمهوره ملاقاته

 في ساحة الشهداء للمطالبة

 بقانون انتخابات نيابية جديد

 وانتخاب رئيس الجمهورية

ى النداء
ّ
 من الشعب، فلب

 آلاف العونيين. التعبئة

 انسحبت على المناطق

 كافة، والعدد كان أكبر من

 تظاهرة 13 آب. المنظّمون

»يوم  يختصرون يوم أمس بـ

»الوفاء

 لعب العمداء والضباط 

السابقون في الجيش 

دوراً أساسياً في الحشد

باسيل: التيار لا يقبل 

برئيس »خشبي« ولا 

برئيس للحكومة »تابع«

رئيس التيار: اليوم »تحماية« وغداً سيعود التسونامي

الحر،  الوطني  التيار  فــي  »رفــقــاتــي 
ــران. يــعــطــيــكــم الــعــافــيــة،  ــبــ مــعــكــم جــ
بتكبروا القلب. أنا بفتخر إني كون 
عـــم بــشــتــغــل مــعــكــم، وعــــم نــــردّ ســوا 
لــلــتــيــار قــوتــو ونــشــاطــو. وبــوعــدكــم 
إنــــــو رح نـــكـــفـــي هـــيـــك عـــلـــى طـــــول، 
ــد بــــالإيــــد وكـــلـــنـــا ســـــوا لــنــبــنــي  ــ ــ الإيـ
الــتــيــار ولــبــنــان مــتــل مـــا بـــدنـــا يـــاه، 
قـــــوي. ونـــرفـــع راســـنـــا فــيــه ونــخــلّــي 
الــجــنــرال يــشــوف حــالــو فــيــنــا«. هذه 
هــي الــرســالــة الــصــوتــيــة الــتــي بعث 
بــهــا رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ــران بــاســيــل  ــبــ ــيـــة جــ وزيــــــر الـــخـــارجـ
لــيــلــة أمــــــس، بـــعـــد الـــتـــظـــاهـــرة الــتــي 
الــعــمــاد ميشال عــون في  دعــا اليها 
بقانون  للمطالبة  الــشــهــداء  ســاحــة 
وانتخاب  جــديــد  نيابي  انــتــخــابــات 

رئيس الجمهورية من الشعب.
ــه إلـــى  ــتــ ــالــ ــــي رســ صــــــوت بـــاســـيـــل فـ
وهو  »مبحوحاً«،  كــان  »العونيين« 
كــــان قـــد صــــرخ كــثــيــراً خــــال كلمته 
ــوا أنـــهـــم عــام  ــنـ ــال فــيــهــا: »ظـ الـــتـــي قــ
2005 يــمــكــنــهــم طـــردنـــا مـــن ســاحــة 
أنــهــم  ــام 2007  ــ عـ ــنــــوا  الـــحـــريـــة. وظــ
الشراكة  ساحة  من  طردنا  يمكنهم 
الوطنية. واليوم ظنوا أن بإمكانهم 
طـــردنـــا مـــن ســاحــة الــحــريــة. ونــحــن 
ــيـــوم هــنــا لـــنـــرد أن هــــذه الــســاحــة  الـ
هـــي لــكــل الــلــبــنــانــيــين«. حــلــم الــتــيــار 
ــيـــس  ــا دولـــــــــة ولـ ــنــ ــديــ لــ »يــــــكــــــون  أن 
الأرض«.  هــذه  »أولاد  فهم  مــزرعــة«، 
يريدون »رئيساً حراً ينتخبه شعبه 
ــراره فـــي قــوتــه الشعبية  ــ ويــمــتــلــك قـ
ــة. نـــريـــد دولــــــة يــكــون  ــوريــ ــتــ ــدســ والــ

لنفسه  نــواب لا يمدد  فيها مجلس 
ــات. حــلــمــنــا  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ ويــــنــــتــــهــــك الـ
ــة يــحــمــيــنــا فــيــهــا الـــقـــضـــاء…  بــــدولــ
الحلم«.  يــريــدون حرماننا من  وهــم 
وأضاف باسيل: »نريد أن نتساوى 

في الدولة. لا نريد أن يكون من يدفع 
الــكــهــربــاء لا يــحــصــل عــلــيــهــا، فيما 
الذي لا يدفع يحصل عليها ويقطع 
ــرق، ونـــحـــن يــمــكــنــنــا أن نــقــطــع  ــطــ الــ

الطريق إذا حرمنا من حقوقنا«.
دَ بــاســيــل الــكــثــيــر مـــن الـــشـــؤون  عــــــدَّ
الحياتية التي يطالب بها »التيار«، 
وصولًا إلى السياسة حيث لا يقبل 
بــرئــيــس  بـــرئـــيـــس »خــــشــــبــــي«، ولا 
ــابــــع«، و»نـــقـــول لـــه إن  لــلــحــكــومــة »تــ

لبنان سيبلعك«.
باسيل  انتقل  المــطــالــب،  تحديد  مــن 
الـــى الــحــديــث مــع »أبـــنـــاء المــنــاطــق«، 
للمقاوم  »صوتكم  أن  لهم  موضحاً 
ــــي، وبـــأصـــواتـــكـــم  ــابـ ــ ــــإرهـ ــيــــس لـ ولــ
ستحررون لبنان«. وفي إطــار آخر، 
طلب باسيل من »كل حرّ النزول الى 

 نجح التيار الوطني الحر

 في اختبار الشارع أمس.

 بخلاف التوقعات، طوى

 العونيون الأزمات التي

 ولدتها انتخاباتهم

 الداخلية التي انتهت

 بتزكية الوزير جبران

 باسيل رئيساً، فاكتمل

 نصابهم السياسي

 في ساحة الشهداء،

 وتمكنوا من الحشد،

 رغم أن الفارق الزمني

 بين الدعوة إلى

 التظاهر وموعده لم

 يكن كبيراً. وبعكس

 ترويج خصومهم، حضر

 أبناء التيار بكثافة في

 الساحة، في تجربة هي

 الاولى منذ أكثر من 8

 سنوات. وغير بعيد عن

 الصورة التي حصلوا

 عليها أمس، كان

 المضمون لافتاً أيضاً.

 خطاب رئيس التيار جبران

 باسيل خرج من الإطار

 الطائفي إلى الإطار

 الوطني، راسماً خارطة

 طريق سياسية واضحة،

 تعني جميع اللبنانيين

 لا العونيين وحدهم،

 ولا المسيحيين حصراً:

 العودة إلى صناديق

 الاقتراع، من خلال

 الانتخابات، الرئاسية

 مباشرة من الشعب،

 والنيابية وفق قانون

 قائم على النظام

 النسبي. مطلب

 العونيين في ساحة

 الشهداء يمكن تلخيصه

.بكلمتين: الانتخابات الآن
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ف«، كان الشعار الأبرز )هيثم الموسوي(
ّ

»الانتخابات وحدا بتنض



3 سياسة

الـــعـــونـــيـــن  ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ أو  الــــــنــــــواب 
»ضــربــة كــــف«. حــتــى إن أعــــداد هــذه  بـــ
ــي،  ــلــ ــــن جـــيـــش وأمــــــــن داخــ الـــــقـــــوى، بـ
كــانــت هــزيــلــة نــســبــة إلـــى الــتــظــاهــرات 
السابقة. شــبــاب »الأومــيــغــا« شــاركــوا 
فــي الــتــنــظــيــم، فــتــوزعــوا عــلــى المنصة 
ــــن الـــحـــضـــور. لــبــســوا  الأســـاســـيـــة وبـ
الــســراويــل المــرقّــطــة كــمــا عــلــم الجيش 
اللبناني، وحملوا »الجهاز« للتواصل 
لــم يكن  فــي مــا بينهم. إلا أن التنظيم 
»فـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه«. فــقــد اشتكى 
المصورون الصحافيون من هذا الامر، 
للتصوير،  الاقــتــراب  مــن  حيث منعوا 
واقــــتــــصــــرت المـــنـــصـــة الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
أن  قبل  البرتقالية  الوسائل  إعلاميّي 
يــتــدخــل الــنــاشــط الــكــســروانــي توفيق 

 الموضوع.
ّ

سلوم ويحل
رفـــول لــم يــتــزحــزح عــن المــنــصــة. وضع 
التي  »المـــؤامـــرة«  بــصــورة  المعتصمن 
ــــاس مــن  ــنـ ــ ــع الـ ــنــ ــــن أجــــــل »مــ حـــيـــكـــت مـ
الـــحـــضـــور«، خــاصــة مـــن المــــن. ولــعــب 
المـــروري حــن بقي  التحكم  دور غرفة 
يوافيهم بحركة السير »والعجقة على 
ــأن يــبــدأ الاحــتــفــال  ــد بـ الـــطـــرقـــات«. وعـ
تأخر  لكنه  والربع،  السادسة  الساعة 
حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً. حــــن يــخــفــت 
صـــوت مــكــبــرات الــصــوت يعلو شعار 
»الــلــه لــبــنــان عـــون وبــــس«. أمـــا التكلم 
مع زيــاد عبس فممنوع خــلال إنشاد 
النشيد الوطني: »عيب« يقول مُسكتاً 
مـــن حـــولـــه. وبـــعـــد دقــيــقــة صــمــت عن 
التي  الكلمات  بــدأت  روح »الــشــهــداء«، 
تــنــاوب  ثـــم  الأذان.  أصـــــوات  قــطــعــتــهــا 
معن  عــون.  »مبايعة«  على  الفنانون 
شــريــف، الـــذي طــالــب بــإســقــاط النظام 
ــبـــوع، عــــاد الــــى كــنــف الـــدولـــة،  قــبــل أسـ
ــبـــارحـــة »لــبــيــك نــصــرالــلــه،  صـــارخـــاً الـ
لبيك يا عون«، في حن أن زين العمر 
تـــلا »فـــعـــل الـــتـــوبـــة« عـــن الـــزمـــن الـــذي 
تـــــرك فـــيـــه عـــــون وأيّـــــــد قـــائـــد الــجــيــش 
جان قهوجي. والهجوم على »طلعت 

ريحتكم« تولاه سمير صفير.
ضـــغـــط المـــنـــظّـــمـــن مـــــن أجــــــل إبـــعـــاد 
ــام المــنــصــة ومـــنـــع أيّ  ــ المـــوجـــوديـــن أمـ
ــأن عــون  ــان مـــن اعــتــلائــهــا، أوحــــى بـ كـ
 أن 

ّ
سيحضر شخصياً، قبل أن يتبن

الــذي سيخطب  هــو  الجديد  الرئيس 
ــأة ســـكـــتـــت  ــ ــجــ ــ »شـــــعـــــب عـــــــــــــون«. فــ بــــــ
ــلام. رفــع  ــ ــوات وانــخــفــضــت الاعــ ــ الأصــ
بــاســيــل يــديــه لــيــحــيّــي »الــجــمــاهــيــر«، 
فـــلاقـــاه تــصــفــيــق خـــجـــول. لــكــن مـــزاج 
الــحــاضــريــن تـــبـــدّل حـــن »دق« وزيـــر 
الــخــارجــيــة على الــعــصــب، فــي كلمته 
الــتــي كــانــت أشــبــه بـــ«خــطــاب الــقَــسَــم« 
ــد الـــعـــونـــيـــن بـــأن  ــ ــــزب وعـ لـــرئـــيـــس حـ
يــكــون مــوعــد الــلــقــاء المــقــبــل فــي قصر 

بعبدا.

التيار يعود الى الساحة: »لغير الخالق   لا نركع«

من نزلوا أمس كانوا 

ون دعوة حزب يرأسه 
ّ
يلب

الوزير جبران باسيل

رئيس التيار: اليوم »تحماية« وغداً سيعود التسونامي

انتصار جبران باسيل
غسان سعود

ــيـــل أمـــس  ــقـــق الـــــوزيـــــر جــــبــــران بـــاسـ حـ
أمــام  انــتــصــاراً كبيراً. فهو وجــد نفسه 
اســـتـــحـــقـــاق تــنــظــيــم تـــظـــاهـــرة نــاجــحــة 
ــــن أســــبــــوعــــن عــلــى  ــل مـــــــرور أقــــــل مـ ــبـ قـ
»انــتــخــابــه«، بــالــتــزكــيــة، رئــيــســاً للتيار 
ــــت، لـــم يحصل  ــر. فـــي وقـ الـــوطـــنـــي الـــحـ
يُجر  ولــم  بــعــد،  والتسلم  التسليم  فيه 
لـــم يجد  أيّ تــغــيــيــرات حـــزبـــيـــة. كـــذلـــك 
تداعيات  للملمة  الكافي  الوقت  التيار 
الأهــم  أمــا  لــم تحصل.  التي  انتخاباته 
ــه فـــــي تــــحــــديــــد صـــعـــوبـــة  ــلــ مـــــن هـــــــذا كــ
ــتـــحـــان الـــــذي وجــــد بــاســيــل نفسه  الامـ
أمــامــه فــهــو: عـــدم تــلــويــح رئــيــس تكتل 
التغيير والإصلاح العماد ميشال عون 
بإصبعه مهدّداً أحداً في الأيام القليلة 
الماضية، لتعبئة الرأي العام أو تحديد 
 الـــجـــمـــهـــور لــيــتــظــاهــر 

ّ
خـــصـــم يـــســـتـــفـــز

ضــده. فلا أحــد يريد زجّ الرئيس فؤاد 
الــســنــيــورة فـــي الــســجــن أو اســتــرجــاع 
أجــــراس الــكــنــائــس مــن المــخــتــارة. هكذا 
ــراً إلــــى  ــطــ ــل نـــفـــســـه مــــضــ ــيــ ــاســ وجـــــــد بــ
الــتــظــاهــر مـــن أجـــل مــجــمــوعــة عــنــاويــن 
مهمة لكنها لا تثير حماسة الجمهور: 
لــيــس الــحــديــث هــنــا عـــن أزمــــة نــفــايــات 
تقطع أنفاس المواطنن أو أزمة كهرباء 
ــراوح  تــحــرمــهــم الــضــوء والمــكــيــفــات والمــ
لقائد  التمديد  عن  ولا  والتلفزيونات، 
أو منع  الــعــمــاد جــان قهوجي  الجيش 
قـــائـــد فـــــوج المــــغــــاويــــر الـــعـــمـــيـــد شــامــل 
ــز مــــن الــــفــــوز بـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش. لا  ــ روكــ
شــــيء مـــن هــــذه الــعــنــاويــن الــحــمــاســيــة 
كــلــهــا: الــعــنــوان هــو انــتــخــابــات نيابية 
ــــق الــســيــاســيّ يــوحــي  لا شــــيء فـــي الأفـ
بــاحــتــمــال إجـــرائـــهـــا قــريــبــاً؛ فــالمــجــلــس 
الحاليّ أمر واقع حتى عام 2017. ومع 
ذلك نظم التيار الوطني الحر تظاهرة 
حقيقية للمرة الأولى منذ مشاركته في 
محاصرة السراي الحكومي عام 2006، 

وكانت أكبر من المتوقع بكثير.
ســيــاســيــاً، اتّــكــل بــاســيــل عــلــى مجموعة 
إعلامين عونين وناشطن عمدوا إلى 
تعبئة العونين عبر عنوانن رئيسين: 
1ــــــ ردّ صــــاع المــجــتــمــع المـــدنـــي صــاعــن 
ــنــــا واتـــهـــمـــنـــا  بـــعـــدمـــا »ســــــــرق شــــعــــاراتــ
ـــ اســتــغــلال صــــورة الطفل  بــالــفــســاد«. 2ــ
السوري للتعبئة ضد »الربيع الداعشيّ« 
بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت صـــلاحـــيـــة »فــلــيــحــكــم 
الإخــوان«. أما الأهم فهو أداؤه الحزبي. 
ففي وقت كان فيه العماد ميشال عون 
ينشغل عن الأمــور التنظيمية بالملفات 
الــســيــاســيــة الــكــثــيــرة، أغــلــق بــاســيــل كل 
ــرى عليه طـــوال الأســبــوع  ــــواب الأخــ الأبـ
ــفـــرغ لــلــتــظــاهــرة الــعــونــيــة،  المـــاضـــي، وتـ
ــاً عـــلـــى »الــــــورقــــــة والــــقــــلــــم« كــل  ــعـ ــابـ ــتـ مـ
التفاصيل، من رسم الساحة المخصصة 
للتظاهر مع مختصن، إلى متابعة كل 
المــواصــلات  مــن  اللوجستية  الترتيبات 
الشاشة  إلــى  السيارات  أماكن ركــن  إلــى 
العملاقة ومكبرات الصوت، وصولًا إلى 
اتصاله مراراً وتكراراً بكل عونيّ أمكنه 
الــوصــول إلــيــه لإقناعه بــالمــشــاركــة. وقد 
من  لجان عونية  قامت فجأة مجموعة 
الفنانن  وبـــدأت تنهمر دعـــوات  المـــوت، 
والإعـــلامـــيـــن عــبــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الــتــظــاهــرة. وقد  الــعــونــي للمشاركة فــي 
الباسيلين  المستشارين  جيش  انتقل 
من الـــوزارات إلــى مكتب رئيس الحزب، 
الحزبية  للمهمة  أيــضــاً  هــم  لــيــتــفــرغــوا 
الرقم 1. وقد تجاوز باسيل الحساسية 
المناطق  منسقي  وبــن  بينه  المفترضة 
المتبادل بن  التفاعل  الرئيسية، ليظهر 
باسيل وجميع المنسقن انسجاماً غير 
مــســبــوق. فــهــو حــفــز هــيــئــات مناطقية 
ــــوت ســـــريـــــريّ مــنــذ  ــة مــ ــالــ ــانــــت فــــي حــ كــ
سنوات، بعدما وجد المنسقون أن هناك 
ــدقــــق فــــي نــتــائــج  ــن يـــتـــابـــع مــعــهــم ويــ مــ
عملهم ويوحي بنيته محاسبتهم لأول 
ــأن كــثــيــريــن  مــــرة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. كــ
كـــانـــوا يــحــتــاجــون إلــــى اتـــصـــال. مــجــرد 
اتــصــال مــن رئــيــس الــحــزب، لا أكــثــر. ولا 
ــرز أمــس  شــك فــي أن نــجــاح بــاســيــل الأبــ

كان في حشدي المن الشمالي وبعبدا.

فريق  يتمتع  لا  القضاءين،  هذين  فــي 
صفوف  فــي  كبير  بنفوذ  أولًا  باسيل 
التيار، وثمة نفور ثانياً بن المحيطن 
بباسيل وهيئتي القضاء. إلا أن وزير 
الــخــارجــيــة كثف تــواصــلــه المــبــاشــر مع 
أعضاء هيئة القضاء وعدد من منسقي 
قــــــرى ومــــرشــــحــــن إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية وناشطن لإنجاح التظاهرة. 
وبدا كما لو أن آلية اختيار المرشحن 
للانتخابات النيابية التي سيعتمدها 
ـــاءات  ــ ــــصــ ــ ــل لـــيـــســـت أبـــــــــداً الإحـ ــيــ ــاســ بــ
ــداد الــســيــارات التي  الــتــقــلــيــديــة، بــل أعــ
ترافق المرشح إلى التظاهرة وحماسة 
من فيها. وفي قضاء مثل كسروان، لا 
التيار  إلـــى  نـــواب ينتمون  فــيــه  يــوجــد 
الوطني الحر، بل شخصيات مستقلة 
تتحالف مــع الــتــيــار، ثبت عــدم وجــود 
حاجة حقيقية إلى صلة وصل نيابية 

الــحــزب ومنسّقيه. تحدّي  رئــيــس  بــن 
النواب من الآن فصاعداً سيكون حشد 
غير العونين عبر الخدمات والمشاريع 
أما  التلفزيونية،  الانمائية والجاذبية 
فهي  وحــشــده  وتنظيمه  الــتــيــار  إدارة 
مهمة رئيس الحزب والمنسّقن. سابقاً 

الذي  الحزب  الجنرال ينشغل عن  كان 
الكثيرة،  السياسية  الملفات  يرأسه في 
فبات كل نائب يتصرف بوصفه رئيس 
الـــحـــزب فـــي قـــضـــائـــه، وهــــو مـــا أحــبــط 
عدداً من المنسقن الحالين والسابقن 
وأنــهــكــهــم. أمـــا الآن فــســيــكــون الــنــائــب 
نــائــبــاً، فيما رئــيــس الــحــزب يــتــابــع كل 
شؤون الحزب ويسهر على استقلالية 
المنسقن وعدم إلهائهم بأمور جانبية 

لا علاقة لهم بها.
ــبـــل عــــشــــرة أيـــــــام بــايــع  ــة؟ قـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ والـ
المسؤولون في التيار باسيل في قصر 
المؤتمرات في ضبية، أما أمس فكانت 
نــزلــوا أمــس  »المــبــايــعــة« الشعبية: مــن 
كانوا يلبّون دعوة حزب يرأسه الوزير 
جــبــران باسيل، وهــم أمــضــوا ساعتن 
ــر ووقــــــفــــــوا ســـاعـــة  ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــي زحـ فــ
ــة بــاســيــل  ــلالــ ــيـــة يـــنـــتـــظـــرون إطــ ــافـ إضـ
لــيــخــطــب فــيــهــم. وفــــي مــشــهــد الــحــشــد 
الكبير، بدا المعارضون لتسلم باسيل 
ــراد يــلــقــون  ــ ــ رئــــاســــة الــــحــــزب مـــجـــرد أفـ
ــمــاً لــبــعــض مــآخــذهــم مــن رفــاقــهــم، 

ّ
تــفــه

فـــالأكـــثـــريـــة  تـــعـــاطـــفـــاً.  أو  تـــضـــامـــنـــاً  لا 
الرجل  الجمهور هي مع  الساحقة من 
القويّ في الحزب، وباسيل هو الأقوى 

فوق حلبة لا ينازعه فيها أحد.
ــان عــونــيــاً  ــ ــــس كــ ــيـــل أمــ انــــتــــصــــار بـــاسـ
بــامــتــيــاز. تــــوّج نــفــســه بــنــفــســه رئــيــســاً 
ــر. وهـــو  ــنـــي الــــحــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ لـــحـــزب الـ
ــزاب أخــرى  حــرص على عــدم دعـــوة أحـ
أو حــثّ الــطــاشــنــاق أو غــيــره على رفد 
ليستكشف  آلاف،  ببضعة  الــتــظــاهــرة 
ويثبت  التيار،  فــي  الشعبية  شرعيته 

أن ثقة الجنرال به كانت في محلها.

الانتخابات لنبذ كل عميل وفاسد، 
فنحن تيار المشاركة والشراكة. الغد 
ولا  والعزة،  بالكرامة  نحن نصنعه 
والـــرضـــوخ«.  بــالاســتــســلام  ننتظره 
رفــــــــــع الـــــســـــقـــــف عـــــالـــــيـــــاً بـــــالـــــقـــــول: 
ــر مــــن هــــو الــتــيــار  ــثـ »ســـيـــعـــرفـــون أكـ
الــلــه خلقنا بشراً  الــحــر…  الــوطــنــي 

والعماد عون صنعنا مناضلن«.
ــة، كـــانـــت الــــدعــــوة مــوجــهــة  ــارحــ ــبــ الــ
إلــــــــى مـــــنـــــاصـــــري »الـــــــتـــــــيـــــــار«، كــمــا 
أردف بــاســيــل، أمـــا غـــداً فــهــي »لــكــل 
اليوم  الشعب.  الى قصر  اللبنانين 
تحماية وغداً سيعود التسونامي«. 
وختم بالتأكيد على رفض »انكسار 
المــســلــمــن والمــســيــحــيــن فـــي لــبــنــان، 

ومثلهم عدم انكسار لبنان«.
)الأخبار(
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قين )هيثم الموسوي(
ّ

إدارة التيار وتنظيمه وحشده هي مهمة رئيس الحزب والمنس



سياسة4

على الغلاف

ليا القزي

ــة فــــــــي غــــضــــون  ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ــثــ ــ ــ ــرة ال ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــنـــي  ــار الـــوطـ ــيــ ــتــ أســــابــــيــــع، عــــــاد الــ
ــة. يــــعــــود هـــذه  ــاحــ ــــى الــــســ الــــحــــر الــ
المــــــــــرة بــــعــــد »فــــــشــــــل« اســـتـــحـــقـــاق 
انــتــخــابــاتــه الـــرئـــاســـيـــة الـــــذي كــاد 
انشطارات في صفوفه  الــى  يــؤدي 
ــم يسلم  ــه لـ الـــداخـــلـــيـــة. صــحــيــح أنــ
ــــن »الـــــخـــــضـــــات«، وآخـــــرهـــــا كـــان  مـ
 لأسباب 

ّ
كل فصل خمسة حزبيين 

يــكــن عائقاً  لــم  مــعــيــنــة، الا أن ذلـــك 
التيار  مكونات  جميع  تلبية  أمــام 
لــــنــــداء الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون فــي 

التظاهر. »كلّن يعني كلّن«.
تــي  »أو  الـــــــــ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الـــــى  يـــــصـــــل  هــــــاشــــــم  روي  فــــــــــي« 
ــة الـــشـــهـــداء يــحــيــط بــــه عـــدد  ــاحـ سـ
المتظاهرين  يخترق  المــرافــقــين.  مــن 
ــة الـــرســـمـــيـــة.  ــنـــصـ ــــى المـ وصــــــــولًا الــ
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا يــصــل الــنــائــب 
آلان عــون، وهــو الــذي نــال ترحيباً 
ــســـق الــــعــــام بـــيـــار  ــنـ ــاً مــــن المـ خــــاصــ
رفول. ومثلهما فعل معظم النواب 
منهم  قسم  العونيين.  والمسؤولين 
فضّل البقاء في البقعة الُمخصّصة 
ــادي، والــقــســم  ــعـ »شــعــب عــــون« الـ لـــ
الــطــبــيــعــي  مـــكـــانـــه  أن  رأى  الآخــــــر 
ــــن المـــنـــصـــة الـــرســـمـــيـــة،  ــقــــرب مـ ــالــ بــ
ــر  وبـــالـــتـــالـــي رئــيــســه الـــجـــديـــد وزيـ
الخارجية جبران باسيل. النصاب 
كان مُكتملًا أمس في وسط المدينة. 
انقساماتهم  وضعوا  »العونيون« 
ــلــــى بــعــث  جــــانــــبــــاً، وتــــســــابــــقــــوا عــ
الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة لمــنــاصــريــهــم، 

حاشدين من أجل »الثورة«.
هكذا هم »العونيون«، لا يُمكن أن 
بــحــضــور  الا  تـــظـــاهـــرة  أي  تــتــألــف 

كــامــل أركــانــهــا. ثــنــائــي الاشــرفــيــة، 
نــقــولا الــصــحــنــاوي وزيــــاد عــبــس، 
يصلان معاً الى الساحة يُرافقهما 
عدد من مناصريهما. سارا »سوا« 
الى التظاهرة من الاشرفية قبل أن 
في محاولاته  الساحة.  في  يفترقا 
لــلــتــفــاعــل مــــع الـــعـــونـــيـــين، لا يــجــد 
السياسية  للشؤون  الرئيس  نائب 
الـــصـــحـــنـــاوي أهـــــم مــــن لـــفـــت نــظــر 
أنــه يظهر »فــي فيديو  الــى  محدثه 
كلمة جبران في قصر المؤتمرات«. 
ــبــــاطــــه بـــعـــبـــس، فــيــتــوجــه  يـــفـــك ارتــ
صوب منصة الرسميين حيث كان 
يــقــف نــظــيــره رومــــل صــابــر حــامــلًا 
فاتجه  عــبــس،  أمــا  برتقالياً.  علماً 
قلبه: »بين  الــى  الأحــب  الملعب  الــى 

السلام على »غابي  يُلقي  الناس«. 
أمــام  مُبتسماً  يقف  بــيــك«.  )لــيــون( 
كـــامـــيـــرا هـــاتـــف أحــــد المـــنـــاصـــريـــن، 
في وقت يُسوّي له آخر »الوشاح« 

البرتقالي تحت ياقة قميصه.
الصرخة  وترتفع  الحماسة  تــزداد 
ــثــــلاثــــي الـــنـــيـــابـــي«  حــــين يـــصـــل »الــ
ــود وســيــمــون  ــاد أســ ــون، زيــ آلان عــ
أبـــي رمــيــا. نقطة قـــوة هـــؤلاء أنهم 
يُــــدركــــون جـــيـــداً كــيــفــيــة الــتــواصــل 
ــــلا يـــتـــأفـــفـــون مــن  ــــدة، فـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ مـ
ــن يــرغــبــون  ــذيـ ــدد المـــنـــاصـــريـــن الـ عــ
فـــي الــتــقــاط الـــصـــور الــــى جــانــبــهــم 
يـــقـــتـــرب  مـــــن  ــاً  ــبــ ــائــ يــــــــــردون خــ ولا 
ــم. يـــفـــخـــر أبـــي  ــهــ ــاتــ ــنــ لـــتـــقـــبـــيـــل وجــ
الذي  الجبيلي«  »الجمهور  بـ رميا 

جبيل«.  ولاد  شوفي  »تعي  رافــقــه: 
يقترب منهم ويبتسم وهو يسمع 
»انــت  على شاكلة  الإطـــراء،  كلمات 
الـــصـــوت الـــــذي يــمــثــلــنــا«. الــنــائــب 
أيضاً:  يُهنّئه  عــون  سليم  السابق 
»لــقــد اســتــمــعــت الــيــك عــلــى صــوت 
المـــــدى مـــنـــذ قـــلـــيـــل«. يــنــســحــب الـــى 
مُــخــبــراً مساعده  الــخــلــفــيــة،  الــجــهــة 
السلام  لإلقاء  سيتوجه  أنــه  هاني 
ــلـــف.  ــي الـــخـ ــ ــيـــل فـ ــبـ ــاء جـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى أبـ
أمــــا المــنــصــة فــيــبــقــى بــعــيــداً عــنــهــا 
»لأنـــــنـــــا لا نــــحــــب المـــــظـــــاهـــــر«. مــن 
وليد  النائبان  أيضاً  حضر  جبيل 
الـــخـــوري وعـــبـــاس هـــاشـــم. الأخــيــر 
الى  وحيداً. حضر  »يشاغب«  بقي 
»مؤمن  وهو  ابنته  برفقة  الساحة 

بــهــذه الــطــروحــات«. لاقـــاه الناشط 
ناجي حايك، فتهامسا طويلًا قبل 
أن يــصــل نـــائـــب المــــن نــبــيــل نــقــولا 

وينضم الى هاشم.
ــم يكن  عــلــى الــعــكــس مـــن جــبــيــل، لـ
فالنائب  مكتملًا.  كسروان  نصاب 
ــة الـــــلـــــه أبــــــــي نـــــصـــــر، مــــثــــلًا،  ــمــ ــعــ نــ
»ألــقــى بــركــاتــه« عــلــى المــتــظــاهــريــن 
المــتــوجــهــين الــــى بـــيـــروت، مــفــضّــلًا 
ــم.  ــ ــاهــ ــ ــــق وإيــ ــريـ ــ ــــطـ ــال الـ ــ ــمــ ــ عـــــــدم إكــ
النائبان جيلبيرت زوين ويوسف 
ــم يُـــمـــثـــل  ــلــ ــيـــل غــــابــــا أيـــــضـــــاً، فــ ــلـ خـ
ــاً ســــــوى الـــنـــائـــب  ــيـ ــابـ ــيـ ــاء نـ ــقــــضــ الــ
مجموعة  مع  »أتيت  الــخــازن  فريد 
ــا بــالــنــســبــة  ــ مــــن الاشــــــخــــــاص«. أمــ
الـــى الــطــامــحــين الـــى الــنــيــابــة، فقد 

ن« الى الشارع
ّ
ن يعني كل

ّ
العونيون »كل

 التيار الوطني الحر بكافة

 مكوناته كان حاضراً أمس في ساحة

 الشهداء. تناسى العونيون خلافاتهم

 لساعات قليلة وحشدوا من أجل عدم

 رد الجنرال ميشال عون خائباً. نواب

 ومسؤولون عونيون توزعوا في الساحة

 بين الناس وبالقرب من منصة جبران باسيل

 الرسمية. صحيح أن معركة رئاسة التيار

 انتهت، الا أن كلًا منهم أراد الاثبات للآخر

 ولنفسه أنه هو الذي يملك الشعبية في

الشارع العوني

العضم خطا أولى 

خطواته عندما انضم 

إلى الهيئة الطلابية 

في الروح القدس

فؤاد العضم: »نازل راسي مرفوع«

فيرونيك خباز

مرارته من »مواضيع البيت الداخلي 
الـــتـــي تــحــل بــالــنــقــاش والــــحــــوار« لم 
الــعــضــم  فــــــؤاد  تـــحـــل دون مـــشـــاركـــة 
فـــــي تــــظــــاهــــرة أمـــــــــس. فــــ«الـــقـــضـــايـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة والــوطــنــيــة أهــــم من 
أي شيء آخــر«. لذلك، يتابع العضم: 
ــزل إلـــى ســاحــة الــشــهــداء مــرفــوع  »أنـــ
ــــرأس، لأنـــي لا أرى نــفــســي إلا إلــى  الــ

جانب العماد عون«.
ــلـــدة زوق مـــكـــايـــل خـــطـــا أولــــى  ــن بـ ــ ابـ
خطواته باتجاه التيار الوطني الحر 
عــنــدمــا انــضــم إلـــى الــهــيــئــة الطلابية 
الكسليك  ــ  القدس  الــروح  في جامعة 
حــين كـــان فــي عــامــه الــجــامــعــي الأول 
في كلية الحقوق. ولاحقاً بات كغيره 

مـــن شـــبـــاب الــتــيــار الـــذيـــن يــتــابــعــون 
أخــبــار الــعــمــاد عــون مــن فرنسا عبر 
الإلكترونية  المــواقــع  وأحــد  الصحف 
ــــوزع فــي  ــنــــشــــرة« الـــتـــي كـــانـــت تــ و«الــ
ــال »مــــبــــادئ عــون  الــجــامــعــات لإيـــصـ

والـــقـــيـــم الـــتـــي يـــحـــارب مـــن أجــلــهــا«. 
اليوم فقد غدا العضم مستشاراً  أما 
قانونياً في أحد المصارف، وأمين سر 
هيئة زوق مكايل في التيار الوطني 
الــحــر ومـــرشـــح إلـــى مــنــســقــيــة قــضــاء 
كــــســــروان الــــفــــتــــوح. وهـــــو إذ يــصــف 
نفسه بالمتمرد »على غرار الجنرال« 
ــه تــبــع عـــون بـــالأســـاس لأنــه  يــقــول إنـ
والــوراثــي«.  السياسي  »التقليد  ضد 
ــه أمــــــس إلـــى  ــ ــزولـ ــ ــرر الـــعـــضـــم نـ ــ ــبـ ــ ويـ
الــشــارع بـ«الخبز والمــلــح والــعــشــرة«، 
ــرارة الــتــي أشــعــر بــهــا لعدم  ــ ــم »المــ رغـ
التيار  وجــود كثيرين من رفاقي في 
تنحّيهم  بسبب  الــيــوم،  جانبي  إلــى 
عن المشاركة في أنشطة الحزب بعد 
رئيساً  باسيل  الوزير جبران  تعيين 
ــدم إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــــادلــــة«.  وعـــــ

إلى  »التظاهر  يــقــول:  وبـــودّ وعفوية 
الـــكـــروش المنفوخة  جــانــب أصــحــاب 
رزق  باتريك  فيما  المليانة  والجيوب 
الـــلـــه ولـــيـــنـــا عــقــيــقــي وغـــيـــرهـــمـــا فــي 
ــنـــزل صــعــب طــبــعــاً، لــكــن لا يــجــوز  المـ
أنا أؤمــن بالتيار«.  المنزل.  البقاء في 
وهــو تظاهر أمــس »ضــد الجلادين« 
ــقــــرارات  ــلـــون اتـــخـــاذ الــ الـــذيـــن يـــواصـ

التعسفية ضد الجنرال.
تجدر الإشــارة إلــى مشاركة العضم، 
مــن دون بــذلــتــه الــحــزبــيــة، فــي بــدايــة 
ــامــــات المـــطـــلـــبـــيـــة، لإيـــمـــانـــه  ــتــــصــ الاعــ
بــالــقــضــايــا المـــطـــروحـــة والأشـــخـــاص 
الذين يطرحونها. إلا أن رفض بعض 
م 

ّ
المجموعات لمشاركة الحزبيين »حت

علينا التنحّي والدعوة إلى تظاهرة 
أمس«.
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تزداد الحماسة وترتفع الصرخة حين يصل »الثلاثي النيابي« آلان عون، زياد أسود وسيمون أبي رميا )هيثم الموسوي(



»كرمال عيون الجنرال«، رين تتظاهر

رامي أبي نادر: 

الجنرال معنا... مش نحن معو

و جبيل 
ّ

عوني

إلى الساحة:

 تجاوز الانقسام

رضا صوايا

عــام 1980 هــجّــرت عائلته مــن بلدة 
شـــرتـــون فـــي قـــضـــاء عـــالـــيـــه. لاحــقــا 
ــانــــب الـــعـــمـــاد  ــل والـــــــــده إلــــــى جــ ــاتــ قــ
مــيــشــال عـــون فــي عـــدة مــعــارك على 
الــحــلــم تعثر  أمـــل »الــــعــــودة«. إلا أن 
مــــــــرة تــــلــــو الأخــــــــــــــرى، وطــــــــــال بــعــد 
التسعين خمسة وعــشــريــن عــامــا لا 
لم يمارس حقه  تــزال مستمرة. هو 
ــــدة حتى  ــرة واحـ ــو لمـ الانــتــخــابــي ولـ
ــــة  فــــي إذاعـ الـــصـــحـــافـــي  يـــقـــول  الآن. 
صــوت المــدى رامــي أبــي نــادر إنــه لم 
يــشــهــد الـــحـــرب الأهــلــيــة، لــكــنــه نشأ 
ولــم تجد  الكثير،  في عائلة »عانت 
فـــي غــيــر الـــجـــنـــرال مــنــقــذاً لــلــبــنــان«. 
ويشير إلى أن انجذابه إلى الجنرال 
كان أمــراً طبيعيا بحكم نشوئه في 
بــيــئــة مــؤمــنــة بــالــشــرعــيــة وتــرفــض 
حكم الميليشيات: »تربّيت على حب 
الجيش والإيمان بأن خلاص لبنان 
لا يكون إلا ببناء دولة عادلة تؤمن 
حقوق الجميع ولا تهمش أحــداً أو 
العشريني  الــشــاب  ويــــرى  تــلــغــيــه«. 
القضية في هذه  »الشراكة« هي  أن 
لم  بلبنان  المــحــدق  الخطر  المــرحــلــة: 
يعد مجموعة مسلحة أو مئات آلاف 
المهجرين أو غيره؛ الخطر الرئيسي 
الــيــوم هــو تــهــديــد الــشــراكــة. ولأجــل 
هــذه الــشــراكــة يــشــارك أبــي نــادر في 
جميع تــظــاهــرات الــتــيــار: »مـــن يُــرد 
الأرض،  الــى  ينزل  أن  التغيير عليه 
لا أن يجلس فــي المــنــزل ويــعــبّــر عن 

استنكاره وامتعاضه«.
المدني  المجتمع  بــرفــع  سعادته  رغــم 
ــارات لــطــالمــا نـــــادى بها  ــعــ أخـــيـــراً شــ
الــتــيــار، واعــتــبــاره أن نــضــال التيار 
لــم يــذهــب ســدى وأن »الــشــعــب وعي 
ولـــو بشكل  لــحــقــوقــه  وبــــدأ ينتفض 
بــســيــط«، إلا أن أبـــي نـــادر لــم يعتبر 
نـــفـــســـه مــعــنــيــا بــــهــــذه الـــتـــظـــاهـــرات: 
ــم يـــمـــيـــزوا بين  »طــلــعــت ريــحــتــكــم« لـ
الصح والخطأ«. وقد أثبتت الحملة 
عدم امتلاكها »الوعي الكافي«، وهي 
باتت بحكم الساقطة لعدم تمييزها 
الــفــاســد مــن الــنــظــيــف«. ويــشــيــر ابــن 
شــرتــون الــــذي لا تــفــارق الابــتــســامــة 
ــــى أن الــــفــــرق بــــين الــتــيــار  شــفــتــيــه إلـ
الأخير  تقديم  هــو  المــدنــي  والمجتمع 
لــلــمــشــاكــل الـــتـــي »يــعــرفــهــا الــجــمــيــع 
دون حلول  من  لكن  بطريقة جميلة 
أو أقله خارطة طريق منطقية للحل، 
أما التيار فبات لديه تصور عقلاني 
للخروج مــن الأفــق المــســدود. والحل 
الــرئــيــســي واضـــح لا يقبل الــتــأويــل، 
ــــي الـــــعـــــودة الــــــى الــشــعــب  ــن فـ ــمـ ــكـ ويـ
ــه عــبــر  ــائــ ــلـــطـــات وإعــــطــ مــــصــــدر الـــسـ
قــانــون الانــتــخــابــات قـــدرة أكــبــر على 

الـــقـــوى«. فـ«مجلس  تــعــديــل مــوازيــن 
النواب والحكومة يفتقدان الشرعية 
ــم لا يـــمـــثـــلـــونـــنـــي ولا  ــ ــيـــة. هـ ــبـ الـــشـــعـ
حرموا  الــذيــن  جيلي  أبــنــاء  يمثلون 
النواب  تمديد  بسبب  الانتخاب  من 

لأنفسهم«.
وبـــالـــتـــالـــي يــفــتــرض إعــــــادة تــكــويــن 
السلطة من خلال »قانون انتخابات 
عادل، انتخابات نيابية ثم انتخاب 
رئيس«. ولا ينسى أبي نادر الإشارة 
أخيراً إلى جمع هذه التظاهرة جميع 
الــعــونــيــين، المــعــجــبــين بــبــاســيــل ومــن 
يعترضون على إدارته للانتخابات، 
فـ«التيار أكبر من الجنرال وأكبر من 
جـــبـــران. والــجــنــرال معنا مــش نحن 

معو«.

ايفون صعيبي

ــيــــس تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر  ــذ نـــــــادى رئــ ــنـ مـ
والإصلاح العماد ميشال عون »شعب 
ــكــــاد يــجــتــمــع  ــنـــان الـــعـــظـــيـــم«، لا يــ ــبـ لـ
ثالثتهما.  »ريــن«  وتكون  إلا  عونيان 
ــارة المـــتـــنـــيـــة تـــواصـــل  ــنـــشـ فـــابـــنـــة الـــخـ
عام  منذ  نفسها  بالحماسة  النضال 
تــتــظــاهــر  ــرة لا  ــ المـ ــذه  لــكــنــهــا هــ  .1989
»كــــرمــــال الـــتـــيـــار« بــــل »كــــرمــــال حــقــي 
الجنرال«.  عيون  وكرمال  بالانتخاب 
وتــشــرح ريــن ريــاشــي الآغــا أن وعيها 
ــتـــح غــــــــداة »اجــــتــــيــــاح  ــفـ الــــســــيــــاســــي تـ
الــجــيــش الــــســــوري لــلــمــن الــشــمــالــي، 
الــخــنــشــارة«، في  وخــصــوصــا قريتها 
البلدة  فــي  بالبقاء  أهلها  تمسك  ظــل 
رغم هجرة مئات العائلات من قراهم 

بــأنــهــا معنية  وبــلــداتــهــم. تشعر ريـــن 
بــالمــطــالــب الــتــي يــدافــع عــنــهــا الــتــيــار، 
قــائــلــة: »الـــفـــرق بيننا وبـــين الأحــــزاب 
الأخرى هو أننا لم ننغمس في الفساد 
رغـــم أنــنــا شــاركــنــا فــي الــحــكــم، فنحن 
نــرفــض الاســتــســلام وتــرقــب مصيرنا 
كــالــنــعــاج، لــهــذا واجـــب عــلــيّ أن أكــون 
في المظاهرات التي يدعو إليها التيار 
الــوطــنــي الــحــر لــيــس فــقــط كمسؤولة 
فــي الــحــزب بــل كمواطنة حــرة أرفــض 
أن يتم تهميشي من التمثيل العادل«. 
ــقــــول: »يـــجـــب أن نــدفــع  وبـــحـــمـــاســـة تــ
بـــاتـــجـــاه تصحيح  الـــوســـائـــل  بــشــتــى 
التمثيل، علما بأن محاولة الفاسدين 
كسر الجنرال تزيده قوة، لأن »شعبه 
معه ولــن يتركه لأنــه لم يتركنا يوما 
ــرى ريـــاشـــي  ــ ــم يــخــذلــنــا أبــــــــداً«. وتــ ــ ولـ

ــا أن مــعــركــة الــتــحــرر الــتــي بـــدأت  الآغــ
عام 2005 شارفت على الانتهاء. وردّاً 
على سؤال عن رأيها في الحراك الذي 
ريحتكم«،  »طلعت  مجموعة  أطلقته 
مـــكـــامـــن  ــــدد  ــــحـ يـ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــول إن »الـ ــقـ ــ تـ
الـــفـــســـاد وســـبـــل مــعــالــجــتــه مــنــذ عــام 
1990، وخــضــنــا عــشــرات المـــعـــارك في 
الــنــواب والــــوزراء، فأين كان  مجلسي 
هؤلاء الذين يخوّنون الآن ويوزعون 
الاتــــهــــامــــات بــالــجــمــلــة ويـــتـــصـــرفـــون 
وتختم  والنهاية؟«  البداية  بوصفهم 
»الجنرال  الــعــونــي:  الشعر  مــن  بقليل 
بـــيّ الــوطــن، وهـــو مــن زرع فينا روح 
التمرد  الــى  والــنــزعــة  بلبنان  التعلق 
ــس ميشال عــون أعطانا 

َ
ــف

َ
ن والــثــورة. 

الامل وسندافع عن وطننا وجنرالنا 
حتى آخر رمق«.

5 سياسة

حضر روجــيــه عـــازار الــذي أمضى 
وقته في »بقعة الشعب«، وتوفيق 
سلوم الــذي كــان أقــرب الــى المنصة 
الــــرســــمــــيــــة والــــــــــى جــــانــــبــــه وقــــف 

الناشط »العتيق« نعمان مراد.
بــعــبــدا بــمــا تُــمــثــلــه مـــن رمـــزيـــة في 
وجــــدان الــعــونــيــين كــانــت حــاضــرة 
بــقــوة فــي الــســاحــة. ألان عـــون كــان 
»مــحــبــوب الــجــمــاهــيــر« والــصــبــايــا 
خـــاصـــة. فــضّــل الـــنـــأي بــنــفــســه الــى 
»الـــوســـط«، والـــى جــانــبــه »رفــيــقــه« 
أســـود. صفّق عون  زيــاد  الجزيني 
من  بخطابه،  الــبــدء  قبيل  لباسيل 
أن  الا  المــنــصــة.  مــن  أن يقترب  دون 
المعتصمين المحيطين به لم يعفوه 
ــه انــســحــب من  مـــن المــســؤولــيــة، لأنـ
ــة الــــتــــيــــار: »الـــحـــق  ــ ــاسـ ــ مـــعـــركـــة رئـ
عليك«، قبل أن يهدوه أغنية سمير 
ــدك عــلــى  صــفــيــر الـــتـــي تـــقـــول »وحــــ
ــدك بـــتـــضـــل«. يــبــتــســم ولــكــن…  ــ وعـ
غــاريــوس  نــاجــي  زميله  تعليق.  لا 
وقف في الوسط أيضا. يتنقل بين 
مناولته  مرافقه  يُحاول  الحشود، 
قــنــيــنــة مــــاء الا أنــــه يــرفــضــهــا. فــي 
الذي  النائب حكمت ديب،  أن  حين 
نال نصيبه من الضرب على أيدي 
جــنــود الــجــيــش فــي المـــرة السابقة، 
وقــف عــلــى حــجــر عــال فــي المــقــدمــة: 
»هـــــون بــــــرود. ولـــكـــن فـــعـــلًا طــلــعــت 

ريحتنا من الشوب«.
مــن دون وصــول  المشهد  يكتمل  لا 
كــنــعــان  إبـــراهـــيـــم  أولًا،  ــــن.  المـ ــد  وفــ
ــة، مــا  ــنـــصـ ــى المـ ــ ــبـــاشـــرة الـ صـــعـــد مـ
ــيـــط« بــين  ــوء تـــفـــاهـــم »بـــسـ ــ أثــــــار سـ
من  إحــداهــن  طلبت  فقد  المنظمين. 
أن  قبل  المنصة  عــن  الــنــزول  كنعان 
يعاجلها آخر بأنه لا مانع من بقاء 
»رجــــل المـــصـــالـــحـــات«. أمــــا الــنــائــب 
غــــســــان مــخــيــبــر الــــــذي شــــــارك فــي 
مــع زوجــتــه، فاستفسر  الــتــظــاهــرة 
كثيراً عن هوية الآنسة التي تلقي 
ــازار، قــالــوا  ــ كــلــمــة. هـــي بــاســكــال عــ
لـــه. »لمــــاذا هـــي؟ ربــمــا لأن الــجــنــرال 

يُحبّها«.
لا مجال للشك في وجود مندسين 
بـــــــين المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن الــــعــــونــــيــــين، 
»اتــيــكــيــت الــتــظــاهــر« و»مـــاركـــات« 
بـــمـــا أن هـــذا  ــة،  ــبــــاهــــظــ الــ ــاب  ــيــ ــثــ الــ
الغالبة  هــي  كانت  المــعــيــار،  أصبح 
فــي الــتــظــاهــرة. هــــؤلاء لــم يــيــأســوا 
ــيّن أن  ــ ــبـ ــ ــــين تـ ــيــــلات حــ ــلــ ــتــــحــ ــن الــ ــ مــ
المــتــحــدث ســيــكــون بــاســيــل ولــيــس 
ــح أن الــجــنــرال خطط  عـــون: »واضــ
لذلك من أجل أن يكون الامر جاهزاً 
إن  له  الاختبار  وهــذا هو  لجبران. 

كان يملك شعبية أو لا«.

ن« الى الشارع
ّ
ن يعني كل

ّ
العونيون »كل

لا ينسى أبي نادر 

الإشارة أخيراً إلى 

جمع هذه التظاهرة 

جميع العونيين

ستيفاني بو شلحا

الباحة  فــي  احتشد  الـــذي  الجبيلي  المــوكــب 
توقعات  أقل من  كان  كِبار،  لمطعم  الخلفية 
لــلــمــوكــب  الأهــــالــــي  ــاء  ــقـ لـ أن  إلا  المـــنـــظـــمـــن، 
 عــلــى حماسة 

ّ
فــي قـــرى وبــلــدات جبيل دل

فترة.  منذ  القضاء  يعرفها  لــم  استثنائيّة 
فــقــد احــتــشــد الــكــثــيــر مـــن المـــؤيـــديـــن على 
ــهــم، من  جــانــبــي الــطــريــق وشـــرفـــات مــنــازل
ــــى نــهــر إبـــراهـــيـــم مـــــروراً بــحــالات  جــبــيــل إل
والــفــيــدار وصــعــوداً نــحــو عــنــايــا ومشمش 
 إلـــى غــلــبــون، حــيــث استقبِل 

ً
وبــجــة ونــــزولا

ــع قــــرع الــطــبــول والألـــعـــاب  المـــوكـــب عــلــى وقــ
النارية وكؤوس الشامبانيا.

في جبيل، قاد الحراك العونيّ منسق هيئة 
قضاء التيار الوطني الحر في جبيل طوني 
بــو يــونــس الــــذي نــجــح فــي مــواكــبــة الــقــيــادة 
المركزية في شد العصب العوني في جبيل، 
التي عكرت  وتجاوز كل الخلافات والمآخذ 
الحزبية.  الانتخابات  قبيل  العوني  الصفو 
ــام 1989  ــــذي انــضــم عـ طــونــي بــو يــونــس ال
ــار الــجــيــش« لــدعــم الــجــيــش في  إلــــى »أنـــصـ
واصــل  البندقية،  وتوحيد  التحرير  حربي 
»النضال« مع رفاقه في الساحات والشوارع 
حتى عودة الجنرال ميشال عون من المنفى 
عام 2005. بدأ يبرز أكثر فأكثر حن كان 
المهندس غابي عبود منسقاً لقضاء جبيل، 
بحكم اضطرار الأخير إلى أن يكون خارج 
بيروت غالبية الوقت لمتابعة عمله. وسرعان 
ــو يـــونـــس مـــحـــل عـــبـــود لــيــتــفــرغ  ــل بــ ــا حــ مــ
جبيل.  فــي  التيار  شـــؤون  لمتابعة  بالكامل 
معاناتهم  عــن  الكثير  الــنــاشــطــون  ويــــروي 
بكثير«  الضو  »قبل  استيقاظه  جــراء  معه 
كلما كان هناك نشاط، مع العلم بأن التيار 
يــعــول عــلــى بــلــدات إهــمــج والــعــاقــورة وبجة 
المدينة  جبيل  إلى  إضافة  وغلبون،  وجبيل 
طــبــعــاً. فــفــي جــبــيــل يــنــشــط مــنــســق هيئة 
لــحــود على نحو  المــخــرج جيسكار  المــديــنــة 
لافت، وهناك اليوم 160 ملتزماً في التيار، 
فيما يبلغ عدد المشاركن في غالبية أنشطة 
النائب  بلدة  إهمج،  أمــا  ناشط.  المدينة 400 
ســيــمــون أبـــي رمــيــا، فيبلغ عـــدد الــبــطــاقــات 
ــيـــة الـــحـــزبـــيـــة  ــالـ ــبـــرتـــقـ الـ
وهــــــي   ،150 فـــــيـــــهـــــا 
شـــاركـــت أمــــس بــأكــثــر 
من 400 ناشط أيضاً. 
مشاركة  لافتة  وكــانــت 
نــــــــواب جـــبـــيـــل الـــثـــلاثـــة 
فــي تحرك أمــس، فأبي 
رمـــــيـــــا نــــــــزل مــــــع وفــــد 
الى  هيئة قضاء جبيل 
ترأس  هاشم  عباس  النائب  فيما  الساحة، 
وفداً من مؤيديه، بينما اكتفى النائب وليد 
خوري بالذهاب مع أفراد من أسرته وبعض 
الأصدقاء. وكان واضحاً أن مواقع التواصل 
الاجتماعي لعبت الدور الرئيسي في تعبئة 
الجمهور العوني، في ظل استنفار العونين 
للدفاع عمّا يعتبرونه حقوقهم الخاصة التي 
المــدنــي لسحب بساطها من  الــحــراك  سعى 
تحت أقدامهم. ولعل الرسالة الجبيلية الأبرز 
كــانــت لــلــمــنــاضــل الــجــبــيــلــي الأول الــدكــتــور 
أدونيس العكرة )الذي جرى التداول باسمه 
نائب  لمنصب  المحتملن  المــرشــحــن  كــأحــد 
رئــيــس الــتــيــار( الـــذي دعــا رفــاقــه فــي التيار 
»بعض  لاســتــعــادة  الكثيفة  المــشــاركــة  إلـــى 
حقوقنا في الحياة وترسيخ الوجود، تماماً 
بــالارض  الــســابــق حقنا  فــي  استعدنا  كما 

وحريتنا في القرار«.
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سياسة6

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ــري لـــحـــوار  ــ ــدد الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ يـــحـ
الافــرقــاء، الــى طــاولــة مجلس النواب 
ــول، وظـــيـــفـــتـــه الــرئــيــســيــة  ــ ــلـ ــ فــــي 9 ايـ
الحوار سائداً  يظل  أن  »المهم  بقوله: 
بــــن الــلــبــنــانــيــن حـــتـــى يـــحـــن أوان 
الاتفاق في ما بينهم، ســواء أتى من 

الخارج أو من الخارج والداخل«.
لا يضع رئــيــس الــبــرلمــان، أيــامــا قبل 
الالـــتـــئـــام، تــوقــعــات مــســتــعــجــلــة عما 
الــكــتــل النيابية  الــيــه حـــوار  ســيــؤول 
التي تختصر الزعماء، أو في أحسن 
الاحوال ليس بن زعماء البلاد أحد 
ــنــــواب.   فــــي مــجــلــس الــ

ً
لـــيـــس مـــمـــثـــلا

أيا  الــحــوار  لا تستثني طاولة  بذلك 
منهم، بمن فيهم الفريق الذي يلمح 
ــــو حـــزب  ــــى مــقــاطــعــتــه إيــــاهــــا، وهـ الـ
أن وجــــوده  إلا  الــلــبــنــانــيــة.  ــقــــوات  الــ
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، عــنــد الانــتــقــال 
ـــ  ـ ــــذت  ــــخـ اتـ ـــ إذا  ــ ــ الـــــحـــــوار  بــــــقــــــرارات 
ــة الاجـــــرائـــــيـــــة، يــجــعــلــه  ــلــ الــــــى المــــرحــ
طــرفــا أســاســيــا، شـــأن ســـواه فــي بــتّ 
ــا. يــــقــــول رئــــيــــس المــجــلــس  ــيـــرهـ مـــصـ
ــقـــوات  ــنـــاع الـ ــتـ ـــ مــــن دون تـــبـــريـــر امـ ــ ـ
الــحــوار  فــي  المــشــاركــة  عــن  اللبنانية 
أظــهــر  وإن  بــمــوقــفــهــا،  اقـــتـــنـــاعـــه  أو 
تــفــهّــمــا لــه ــــ إن ثــلاثــة مــن المــواضــيــع 
الرئيسية التي ترفع لواءها أدرجها 
فــي جـــدول أعــمــال الــحــوار الــوطــنــي: 
قانون  الجمهورية،  رئيس  انتخاب 

الاتــفــاق الــنــووي الايــرانــي هــو علامة 
الازمــنــة فــي المــنــطــقــة، مــا يقتضي أن 
ـــ بالتزامن  يــكــون الــحــوار فــي لــبــنــان ـ
ــاة لـــــه ـــــــ عــــلامــــة أزمـــنـــة  ــ ــلاقــ ــ مـــعـــه ومــ

الاستحقاقات المؤجلة.
ــر مـــــن اســــبــــوعــــن كـــاشـــف  ــ ــثـ ــ ــبــــل أكـ قــ
ســفــيــري دولــتــن بـــارزتـــن فــي عزمه 
ــوار ولمــــس  ــحــــ ــى الــــ ــ ــ ــوة الـ ــدعــــ عــــلــــى الــــ
ــا تـــلاحـــقـــت  ــ ــــجـ ــــدريـ ــا. تـ ــيـــعـــهـــمـ تـــشـــجـ
ــالات فــــي وجــــهــــات مــمــاثــلــة،  ــ ــــصــ الاتــ
ــذاً فـــي الاعــتــبــار إخـــطـــار الــســفــراء  آخــ
بـــمـــا يـــعـــتـــزم الـــقـــيـــام بـــــه، إذ يــلــمــس 
تحولًا إيجابيا في المنطقة في وسع 
لــبــنــان الاســتــفــادة مــنــه. فــي الــغــالــب، 
تــبــعــا لمـــا يــلاحــظــه رئـــيـــس المــجــلــس، 
بعض القيادات اللبنانية يذهب الى 
ــاذا ينبغي  ــ الـــســـفـــراء كـــي يــســألــهــم مـ

فعله، فيكتفون بنصح مراجعيهم.
ــأ تــجــاهــل أيّ  ــم أشــ ــــري: »لــ يــضــيــف بـ
منهم ممن تهتم حكوماتهم بالوضع 
لكن  عليه.  حــرصــا  وتــبــدي  اللبناني 
المــهــم أيــضــا الــتــنــبــه الـــى أن الــســفــارة 
التي لا تؤثر عليك، تؤثر حتما على 

سواك«.
ثالثها، انه يلاحظ الاعلام الخارجي 
يــرصــد بــدقــة مـــا يــجــري فـــي الــداخــل 
»كــأن لبنان على طريق ما حدث في 
عدد من الدول العربية في السنوات 
الاربع المنصرمة تحت مسمى الربيع 
ــرة الــى  الــعــربــي، كــأنــه انــتــقــل هـــذه المــ

لبنان عبر مراقبة حركة الشارع«.
الغربي يقيس مدى  يــقــول: »الاعـــلام 
مــطــابــقــة مــا يــحــدث هــنــا الآن مــع ما 
أصاب الدول العربية، خصوصا مع 
عـــدد مـــن الـــحـــوادث الامــنــيــة المــقــلــقــة. 
الحوار  طاولة  الــى  القيادات  جلوس 
ــــن ان لا طـــريـــق  ــغ جـــــــواب عـ ــلــ أبــ ــــو  هـ
لـــلـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــــى لـــبـــنـــان، عــلــى 
نحو ما شهد هناك. حــوار القيادات 
يعني أن أحداً منهم لا يريد التقاتل 
ــر، ولا يــريــد الــحــرب فــي هذا  مــع الآخـ
م من سني الحرب 

ّ
البلد. الجميع تعل

ــا مــمــا  ـــم أيـــضـ
ّ
الــلــبــنــانــيــة، لــكــنــه تـــعـــل

يجري من حولنا«.
التي  الرئيسية  الــحــجــج  إحـــدى  تــلــك 
حــمــلــت مــعــظــم الافــــرقــــاء، فـــي اعــتــقــاد 
رئــيــس المــجــلــس، عــلــى المــســارعــة الــى 

جــديــد لــلانــتــخــاب، قــانــون اســتــعــادة 
الجنسية.

ــى حـــوار  يــســتــنــد تــوقــيــت الــــدعــــوة الــ
داخلي وفحواه الى بضعة معطيات 

توافرت لرئيس المجلس:
أوّلــهــا، مــا نجم عــن اتــفــاق البرنامج 
الـــــــــنـــــــــووي بــــــــن ايـــــــــــــــران والــــــــغــــــــرب، 
بفتح  المتحدة،  الولايات  وخصوصا 
صفحة جديدة في العلاقات الدولية، 
نــاهــيــك بــمــقــاربــة مــخــتــلــفــة وجــديــدة 
لموقع طهران في المنطقة وبن دولها. 
غــداة الاعـــلان عــن التوصل الــيــه، قال 
بري إن ما بعد الاتفاق النووي ليس 
ــــارة دالـــة  كــمــا قــبــلــه. بــذلــك الــتــقــط إشـ
الى دور ينتظر ايــران في المنطقة قد 
الـــوقـــت. إلا  يتطلب اتــضــاحــه بــعــض 
أنه لمس المزيد من إشاراته في لقائه 
الاخـــيـــر بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الايـــرانـــي 
ــدى زيـــارتـــه  ــ مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف لـ
ــم بـــري عــن مضمونه 

ّ
بـــيـــروت، وتــكــت

رغم أنه اعتاد بعد مقابلته مسؤولن 
دولــــيــــن رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى الايـــحـــاء 
ــن المـــــحـــــادثـــــات. اكــتــفــى  ــ بــــجــــوانــــب مـ
الــزيــارة تلك،  بالقول أمــام زواره عــن 
إنه أسهب في الكلام عن حاجة لبنان 
الى  انتخاب رئيسه، وهو ينظر  الى 
الــدول  ــــ كجيرانها  أنها  طــهــران على 
ــ عامل استقرار في المنطقة.  العربية 
ــن المـــقـــابـــلـــة أكــثــر  لـــكـــن بـــــري خـــــرج مــ

تفاؤلًا.
ــــوراً  ــعـ ــ ــفــــي شـ ــخــ ــا، انـــــــــه لا يــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
بالتفاؤل غير مقترن أحيانا ببراهن 
ــأن المــنــطــقــة ذاهــــبــــة الـــى  ــ مـــبـــاشـــرة، بـ
مرحلة حوار وتفاوض. بالنسبة اليه 

لم تحتج  الموافقة على طاولة حــوار 
ــــى جــــهــــد مــــضــــن لإقــــنــــاعــــهــــم بـــهـــا،  ـــ ال
التئامها  تــوقــيــت  فـــي  الـــى جـــدل  ولا 

ومكانها وجدول أعمالها.
ــه هــــو صـــاحـــب الــــدعــــوة،  ــ ــا، انـ ــهـ ــعـ رابـ
ــة هــم  ــاولــ ــطــ ــى الــ ــ ــالـــســـن الــ  الـــجـ

ّ
ــكــــن لــ

أصحاب القرار في اتخاذه ووسائله 
نجاح  عـــبء  ويتحملون  وخــيــاراتــه، 
ــــوار: اســـتـــمـــرار عـــقـــد الــجــلــســات  ــــحـ الـ
يــومــيــا حــتــى، الانــتــقــال مـــن بــنــد الــى 

آخر، التزام تنفيذ القرارات.

»الربيع  ي: لا طريق لـ
ّ
بر

العربي« إلى هنا
منذ الاثنين المقبل

 لا حديث سوى طاولة 

بطئ الشارع
ُ

 الحوار الاربعاء. ي

 حركته، تستمر حكومة

 الرئيس تمام سلام في

 رقادها بعض الوقت،

 تستريح اعتصامات التيارات
ً

 والمجتمع المدني قليلا

اداتها.
ّ

 ريثما تراجع عد

وحده الحوار في الصدارة

على حوار 

اللبنانيين انتظار أوان 

الحل من الخارج أو من 

الخارج والداخل

ـــــي عن »مشاريعها« أول الغيث!
ّ
سة الحريري«: التخل

ّ
»الطفر« يضرب »مؤس

ميسم رزق

ى 
ّ
تتغن  ،1979 عـــام  تــأســيــســهــا  مــنــذ 

ــريــــري« بـــأنـــهـــا »مـــن  »مـــؤســـسّـــة الــــحــ
أكبر المؤسسات الخيرية في العالمن 
الـــعـــربـــي والإســــــلامــــــي«، و»ســــاعــــدت 
ــالـــب وطــالــبــة  ــــف طـ مــــا يــــقــــارب ٣٥ ألـ
عــلــى إكـــمـــال دراســتــهــم الــجــامــعــيــة«، 
وأنشأت »عدداً من المدارس والمعاهد 
الجامعية والتقنية، والمراكز الصحية 
والاجتماعية والرياضية في لبنان«، 
على ما تذكره في »سيرتها الذاتية« 

على موقعها الرسمي.
السيدة  ترأسها  التي  المؤسسة  هــذه 
كمدير  بعاصيري  السنيورة  سلوى 
عـــــــام، لا تـــنـــفـــك تــــــــروّج لــنــشــاطــاتــهــا 
ــــى طـــــــــول الأراضـــــــــــي  ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ

رسائل

إلى المحرر

ــي جـــريـــدة  ــ ــادة فـ ــ ــســ ــ جــــانــــب الــ
»الأخبار« المحترمن

تحية وبعد
الــغــراء  فــي جريدتكم  ورد  لقد 
العدد 2682 تاريخ ٣/9/201٥ 
ــرر أن  ــقــ ــاده: »مـــــن المــ ــ ــفـ ــ خـــبـــر مـ
يمثل رئــيــس بــلــديــة كــفــررمــان 
لاستجوابه  النبطية(  )قــضــاء 
حـــول مــلــف تـــزويـــر فـــي ملكية 
عقار يقع ضمن نطاق البلدة، 
وأعضاءً  موظفن  أن  واتضح 
ــتــــورطــــون فــي  ــلـــديـــة مــ ــبـ فــــي الـ

التزوير«.
 عـــــن بــلــديــة 

ً
بـــصـــفـــتـــي وكـــــيـــــلا

ــيــــدكــــم بــــــأن هـــذا  كــــفــــررمــــان أفــ
الصحة جملة  مــن  عــار  الخبر 
هناك  وللتوضيح،   .

ً
وتفصيلا

ــام  ــــت عــالــقــة أمـ ــا زالـ شـــكـــوى مـ
ــاء، ورئـــــيـــــس الـــبـــلـــديـــة  ــ ــقـــــضـ ــ الـ
له صفة  كمال غبريس  السيد 

الادّعاء فيها.
المحامي سامي بعلبكي

عي 
ّ

غبريس مد

عى عليه
ّ

لا مد

السبت  5  أيلول  2015  العدد  2684

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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يــقــول رئــيــس المــجــلــس: »لا تصويت 
ــن ألــــجــــأ الــــيــــه وإن  ــ ــ فـــــي الــــــحــــــوار ولـ
الـــوحـــيـــد  ســــأكــــون  الآراء.  اخـــتـــلـــفـــت 
الـــذي يــوافــق فــي المــطــلــق عــلــى كــل ما 
يـــقـــررونـــه. ســـأكـــون الــوحــيــد الــــذي لا 
يعارض ما يتوافقون عليه. لا أوراق 
عــمــل مــطــلــوبــة مـــن أي أحـــد لحملها 
الى الطاولة، بل جدول أعمال حددت 
سلفاً بنوده وحصرت المناقشة به. لن 
أفسح في المجال أمام حوار يخوض 
في اتفاق الطائف أو الوقوف ضده، 

ولا في تأييد المقاومة أو معارضتها. 
لدى المتحاورين ما يكفي من البنود 
ــن انــتــخــابــات  لــلــبــحــث فــيــهــا، بـــــدءاً مـ
الــــرئــــاســــة وإطـــــــــاق عـــمـــل مــجــلــســي 
النواب والوزراء. في أدراجي أكثر من 
15 مشروعاً أو اقتراح قانون انتخاب 
جـــديـــد، ومــــا يـــزيـــد عــلــى 15 اقـــتـــراح 
قانون استعادة الجنسية اللبنانية. 
الاربعاء تسلمت اقتراحاً آخر جديداً 
النائبين سيرج طورسركيسيان  من 

ونديم الجميل«.

تعجز المؤسسة عن 

تأمين مليونين و300 

ألف دولار لتغطية 

تكاليف المشروع

ناهض حتر

)1(
إنْ  ــحــة« 

ّ
المــســل ــــ أو »المــعــارضــة  قصف الإرهــابــيــون 

الهندسة،  امتحان في كلية  ــــ قاعة  شئت، فلا فرق 
الاربــعــاء 2 أيــلــول 2015؛ ودّعـــت دمــشــق شهيدين 
من طلاب الهندسة، كانا، في الليلة الماضية، وردتين 
الــشــبــاب، تسقيهما والـــداتـــان  يــفــوح مــنــهــمــا عــطــر 
تنصح  احــداهــمــا  بــالــحــنــان؛  وخــائــفــتــان،  متلهفتان 
نشيطاً«،  تستيقظ  لكي  نــمّ  »يــكــفــي.  بــالــنــوم:  ابنها 
للابن  ، فنجان قهوة جديداً 

ً
تعدّ، صامتة والاخــرى 

الموغل في الدرس.
ــاردة تــمــنــح الــطــلاب  ــ »صـــبـــاح الــخــيــر«! نــســمــات بـ
، تــمــســح عــنــهــم تــعــبَ الــســهــر. 

َ
ــريــن، الــبــهــجــة

ّ
المــبــك

مــهــنــدســو  وبــــنــــات،  أولاد  ــتــــحــــان،  الامــ قـــاعـــة  فــــي 
ــوائــــف  ــطــ ــ ــل ال ــ ــن كــ ــ ــبــــل، مــ ــقــ ــتــ ومــــهــــنــــدســــات المــــســ
ــقـــات ـــــــــــــ فــجــامــعــة  ــبـ والـــعـــصـــبـــيّـــات ومـــــن كــــل الـــطـ
دمــشــق مــجــانــيــة. لــيــســوا مــقــاتــلــين ولا جــنــوداً ولا 
»شــبــيــحــة« ولا أعـــضـــاء فـــي المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة؛ 
مجرد شباب وشابات، قلقون وقلقات من أسئلة 
الامتحان أكثر من الحرب؛ تغيب الحرب ويحضر 
ينفجر  فجأة،  بالمعرفة؛  الزهو  يحضر  الامتحان، 
)سّمه  »المعارض«  ــــ  الارهابي  ــــ  السعودي  الحقد 
بالأحلام؛  المكتظة  القاعة  في  فرق(  فلا  ما شئت، 
دفاتر  تتبلل  الشابة،  الأجساد  مع  الأماني  تتناثر 
الامتحان بالدم، هناك شهيدان وجرحى كثيرون، 
اثنتان  الغياب،  إلى  الصدمة  أمهات أخذتهن  هناك 
الــســواد والــفــجــيــعــة، أخــريــات  نــحــو  منهما ذهــبــتــا 
الناجين،  الأبناء  استقبلن  وأخريات  المشافي،  الى 
حزيناتٍ، يدور، في عقولهن، الصراع بين رغبتهن 
)الــطــبــيــعــيــة( بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــيـــاة والامـــتـــحـــانـــات 
والتحضير للزمن الآتي، وبين خوفهنّ )الغريزي( 

الأكباد. فلذات  على 

)2(
يناقشون مع  السوريين  الآبــاء  المزيد من  الليل،  في 
ر الهجرة، بينما تصمت الأمم المتحدة 

َ
الأمهات، خيا

والصحافة  والفضائيات  »الليبرالية«  والحكومات 
بالجريمة،  يندّد  الانسان؛ لا أحد  ومنظمات حقوق 
السورية،  والتلفزيونات  الــســوريــة  الحكومة  ســوى 
النضال الاعــلامــي بالحديث عن  الأثــنــاء، يضجّ  في 
النظام  »بــرامــيــل«  مــن  الهاربين  السوريين  اللاجئين 

المتفجرة!
)3(

المــأســاة وتــنــهــار هذه  ان تتوقف هــذه  كــلا! ينبغي 

الـــســـوريـــون   ،
ً
أولا ــاذيـــــب،  الأكـــ قــمــامــة  مـــن  الـــجـــبـــال 

الجيش  عليها  يسيطر  التي  المناطق  الى  يهاجرون 
الـــعـــربـــي الـــــســـــوري، هــــربــــاً مــــن عـــنـــف المــلــيــشــيــات 
و«الجزية«  والــخــوّات،  الجهادي،  والتقاتل  الإرهابية، 
اليومية  الحياة  الإرهــابــيــون،  ثانياً، يقصف  والمــوت، 
ــيـــة )حــيــث  خــصــوصــاً فـــي دمـــشـــق وحـــلـــب والـــلاذقـ
اودت سيارة مفخخة بعشرات الشهداء والجرحى، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي( لــكــي يــبــرهــنــوا لــلــســوريــين انـــه لا 
 الوحيد هو 

ّ
يوجد مكان آمن في بلادهم، وان الحل

الهجرة.
 ومضموناً، مسؤولة 

ً
لكن الحكومة السورية، شكلا

تخوض سوريا،  فبينما  للهجرة؛  الثالث  الدافع  عن 
ــبــلاد، مــنــذ حــوالــي  أكــثــر الــحــروب شــراســة، بقيت ال
خمس سنوات من الأهــوال، من دون حكومة حرب 
الــقــادرة على أن تــديــر، في  عسكرية، هــي وحــدهــا، 
الإعــاشــة،  وعمليات  الحربية  العمليات  نفسه،  الآن 
وتــضــبــط الاســـعـــار و«الــشــبــيــحــة« وتــتــأكــد مـــن ان 
الــســوريــين يــنــامــون شــبــعــى، وان الــخــدمــات الــعــامــة 
المعيشية  الازمــة  تتعامل مع  مستمرة وكفوءة، ولا 
بيروقراطية  تقليدية  بعقلية  الــحــرب،  عــن  الناجمة 
مضمخة بالليبرالية الاقتصادية التي تمنح الاولوية 
لحسابات الارقام، وليس لاحتياجات البشر وكرامة 

الانسان.

)4(
 لكي 

ً
ــــ الــيــأس الـــذي يــدفــع رجـــلا ــم  ــــ ولا أتــفــهَّ أفــهــم 

احتمالات  بالغرق،  قــارب مهدد  بأسرته في  يغامر 
نــجــاتــه 50 فـــي المـــئـــة، وتـــنـــعـــدم الــــى الـــصـــفـــر، حين 
ــراك   مــن الــقــرصــان الاتـ

ٌ
تــتــربــص بــالــقــارب، عــصــابــة

اعضائهم  لبيع  المــهــاجــريــن  بــاغــراق  المتخصصين 
تقتل  أردوغـــان،  تركيا  الاجرامية:  الطبية  للشبكات 
غرق السوريين في عرض 

ُ
السوريين في بلادهم، وت

وأجسادهم  وثــرواتــهــم...  مصانعهم  تسرق  البحر، 
الغارقة في حلم الهجرة الزائف.

)5(
على  السعودية،  الهمجية  على  يتفوّق  أحــد  لا  لكنْ، 
وقاحة الرياض؛ فهي، بعدما دمرت سوريا وهجرت 

الملايين من شعبها، تقترح ما يلي:
1 ــــ تزويد المهاجرين بقوارب حديثة كفوءة،

السوريين  للاجئين  بناء 200 مسجد  وتمويل  ــــ   2
في ألمانيا!

ولا يسأل أحدٌ أولئك المجرمين ــــ ملوك الإرهاب؛ لماذا 
لا يدعونَ اللاجئين السوريين للإقامة في السعودية، 

والصلاة في مساجدها؟

ـــــي عن »مشاريعها« أول الغيث!
ّ
سة الحريري«: التخل

ّ
»الطفر« يضرب »مؤس

أعلنت  فقط،  أيــام   4 وقبل  اللبنانية. 
المـــؤســـسّـــة إنـــجـــازهـــا، بــالــتــعــاون مع 
الــشــركــة الــعــامــة لــلــبــنــاء والمـــقـــاولات 
»جــيــنــيــكــو«، مــشــروع دعـــم وتسويق 
الخشبية  الــحــرف  إنتاجية  وتطوير 
التراثية في سوق النجارين ــ صيدا، 
وذلك »في إطار استراتيجية التنمية 
الــحــضــريــة المــســتــدامــة لمــديــنــة صيدا 
الـــتـــي تــنــفــذهــا المـــؤســـســـة بــالــشــراكــة 
بما  التهليل  المدينة«. هذا  بلدية  مع 
ــة تــحــقــيــقــه رغـــم  تــســتــطــيــع المـــؤســـسـ
الـــصـــعـــاب، لا يــلــغــي حــقــيــقــة تــأثــرهــا 
يعاني  التي  الخانقة  المالية  بالأزمة 
إذ  أشــهــر.  مــنــذ  المستقبل  تــيــار  منها 
السياسية  »الصالونات«  في  يتردّد 
خبر يتحدّث عن »انسحاب مؤسسّة 
الحريري« من مشروع »بلدي« الذي 

الأميركية  الــوكــالــة  أطلقته  أن  ســبــق 
فــي   )USAID( الــــدولــــيــــة  لــلــتــنــمــيــة 
تـــــقـــــارب 27 مـــلـــيـــون  بـــكـــلـــفـــة  لــــبــــنــــان 
دولار أمــيــركــي، مــا يــشــي بـــأن الــشــحّ 
ــعُـــد مــحــصــوراً  ــم يـ ــ المــــالــــي تــــوسّــــع ولـ
»الزرقاء« ولا  بالمؤسسات الإعامية 
المنسّقيات، بل بدأ يطال سائر أركان 

»إمبراطورية« الحريري.
وبــحــســب مــصــادر فــي »المــســتــقــبــل«، 
يـــــنـــــدرج مـــــشـــــروع »بــــــلــــــدي« ضــمــن 
التي  المــهــنــيــة،  التعليمية  المــشــاريــع 
ــة »هــــــنــــــغــــــارات فــي  ــ ــامـ ــ ــإقـ ــ تــــقــــضــــي بـ
ــلــت 

ّ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة«، والـــتـــي تــكــف

مشرفين  بتأمين  الحريري  مؤسسة 
والإشــراف  داخلها  للعمل  ومهنيين 
لكن  المواطنين.  من  عــدد  تعليم  على 
المــصــادر »عجزت  المــؤســســة بحسب 

ــــين المـــــــــال المــــطــــلــــوب مــنــهــا  ــأمـ ــ عـــــن تـ
الــعــمــل، والمــقــدّر بنحو  كـــادر  لتأمين 
مليونين و300 ألف دولار أميركي«، 
فتحول عــدد مــن هــذه »الــهــنــغــارات« 

أهالي  يستخدمها  مستودعات  إلى 
القرى، كما حصل في بلدة الهبارية 
أن  المــصــادر  فــي حاصبيا. وتضيف 
»المؤسسة عــادة كانت تؤمن 35 في 
المئة من مجمل المشاريع التي تلتزم 
المستقبل  تــيــار  ـــر 

ّ
يـــوف أن  عــلــى  بــهــا، 

الـــســـعـــوديـــة  ــيــــة  الــــعــــربــ المـــمـــلـــكـــة  أو 
النسبة المتبقية لتنفيذها«. فالدخل 
الذاتي التي »تحصل عليه مؤسسة 
ــا  ــهــ ــالــ ــمــ ــري مـــــــن خـــــــــال أعــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ي تكاليف 

ّ
الخاصة لا يُمكن أن يغط

في  المؤسسة  تشارك  التي  المشاريع 
المالية  تنفيذها«. ونتيجة »للموارد 
إلى  الكافية، اضطرت المؤسسة  غير 
سحب يدها من مشروع بلدي«، ولا 
الوكالة  سيما أن »نــصّ الاتــفــاق مع 
الأمــيــركــيــة واضــــح وصـــريـــح، لجهة 

عليها  ستحصل  التي  الــعــائــدات  أن 
المـــؤســـســـة كــــأربــــاح، لـــن تـــســـدّد قــبــل 

ثاث سنوات«.
يــــــوم لا يـــســـمـــع فــيــه  يــــمــــرّ  يــــكــــاد  لا 
الــــحــــريــــري أن فــي  ــيــــس ســـعـــد  ــرئــ الــ
تــيــاره مؤسسة جــديــدة بــدأت تتأثر 
بـــالأزمـــة المــالــيــة الــتــي يــعــانــي منها، 
مذ قررت المملكة العربية السعودية 
قــطــع الــعــون عــنــه. فبعد المــؤســســات 
الإعـــامـــيـــة والــتــنــســيــقــيــات، هـــا هي 
ح« 

ّ
»تترن بــدأت  الخيرية  المؤسسات 

هي الأخــرى في ضــوء الأزمــة المالية 
المفتوحة، والتي بدأت تنذر، على ما 
»بانفجار  المستقبل،  أوســـاط  تــقــول 
ــقـــدرة  ــكـــون لـــلـــحـــريـــري الـ كــبــيــر لــــن يـ
ــلـــى تــــــــدارك نـــتـــائـــجـــه فــــي أوســـــاط  عـ

جمهوره«!

موجز آلام الشعب السوري

بهدوء

كما الاتفاق 

النووي 

علامة أزمنة 

المنطقة، 

الحوار اللبناني 

علامة أزمنة 

الاستحقاقات

)هيثم 

الموسوي(
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تناقض صارخ بين الاعتناء الباذخ 

بالاماكن المخصصة للاغنياء وبين 

 لمطالب فقراء البلد
ّ

الاهمال المذل

ـــؤلاء  ــداه هـ حـــجـــم الـــســـخـــط الــــــذي أبــــــ
 

ّ
ــــن، كــــــــان لافـــــتـــــا فــــــي ظــــل ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ

الشركة  فعلته  لمــا  الممنهج  التغييب 
على مر عقود.

ــيـــاض ان  ــيـــف فـ ــقـــول المـــعـــمـــاري رهـ يـ
الــثــقــافــة الــعــامــة لــم تهتم بــمــا فعلته 
ما  تعرف  لا  »والــذاكــرة  »سوليدير«، 
كـــان قــبــل ســولــيــديــر، الا ان الأخــيــرة، 
برأيه، استفزت الناس »لدرجة انه لا 

 يُستفز«.
ّ

يمكن لرجل عاقل الا

المعركة طبقية

يـــرى فــيــاض، ان ســولــيــديــر استفزت 
الـــنـــاس عــنــدمــا حـــوّلـــت الأمــكــنــة بما 
يتناقض بشكل كامل مع اماكن سكن 

الــنــاس وطــريــقــة عــيــشــهــم، »فــعــوضــا 
ــاكـــن لــلــنــاس،  مـــن ان تــكــون هـــذه الامـ
فصلوها  للأغنياء،  منطقة  أرادوهـــا 
ــر الـــطـــرقـــات  ــبـ عــــن بـــقـــيـــة المــــنــــاطــــق عـ

العريضة ومنعوها عن الناس«.
انــســان ســاكــن بالبسطة وبــرج  »كـــل 
ــارة حــريــك  ابـــي حــيــدر والمـــزرعـــة وحـــ
وبــــرج حـــمّـــود وكــــرم الــزيــتــون وحــي 
الــــبــــدوي، بــيــنــزل عــلــى وســــط الــبــلــد 
وبيرجع عم بيسب سوليدير«، يرى 
فياض ان الفرق الواضح في العناية 
من شأنه ان يستفز الناس، من الانارة 
الــــى تنظيفهم  ــاه،  ــيــ المــ مـــجـــرور  الــــى 
اعمدة الشوارع بالريش، الى توحيد 
ــات  ــهــ ــة والــــواجــ ــيــ ــات الاعــــانــ ــلــــوحــ الــ
المــوحــدة، »كــل شــيء يوحي بالثروة، 
ــــى الـــتـــنـــاقـــض مــــع نــوعــيــة  ويـــشـــيـــر الـ

حياة الناس«.
ــــه دلالات  لـ الـــتـــكـــســـيـــر الـــــــذي حـــصـــل 
الــعــام، وفــق مــا يقول فيّاض.  للحقد 
يــســتــذكــرحــادثــة اعـــتـــصـــام اصــحــاب 

هديل فرفور

»سوليدير وسخة وسخة، وسوكلن 
عــــدد  ردده  ــار  ــ ــعـ ــ شـ نــــســــخــــة«،  ــا  ــنــ عــ
مـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن خــــال الـــتـــحـــرّكـــات 
عــن سخطهم على  تــعــبــيــرا  الأخـــيـــرة 
لم  دم«.  حقها  دافعن  »اللي  الشركة 
يــكــتــف هــــؤلاء بــالــشــعــارات لــتــرجــمــة 
حقدهم الدفن على من سلبهم قلب 
العاصمة منذ اكثر من عشرين عاما. 
فــــور وصـــولـــهـــم الــــى ســـاحـــة ريـــاض 
الصلح، »اجتاحوا« عددا من الابنية 
مـــدوا رؤوســهــم  المحيطة،  المــهــجــورة 
مــن الــنــوافــذ ورفــعــوا شـــارات النصر 
على  خطوا  منهوب.  حق  باسترداد 
الجدران وواجهات المحال التجارية 
شــــتــــائــــمــــهــــم وحــــــــاولــــــــوا »الــــعــــبــــث« 
أكبر  الــتــجــاري،  الــوســط  بممتلكات 
لافتات  الشركة، حاملن  »انجازات« 
بـــ  يـــلـــيـــق  الــــــخــــــراب  الـــــــى ان  تـــشـــيـــر 

»الوسخ التجاري«.

هذا الحراك يساعد على زيادة 

الوعي المغيب بملفات 

الاملاك العامة والمجالات 

العامة في المدينة )مروان 

طحطح(

إعادة فتح حرج بيروت: يوم في الأسبوع
مــــن المــــقــــرر افـــتـــتـــاح حـــــرج بـــيـــروت 
جــزئــيــا، الـــيـــوم ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الــســابــعــة صــبــاحــا، حــتــى الــســابــعــة 
عــصــراً، وفــق »الاتــفــاق« الـــذي جرى 
إلــيــه بــن جمعية »نحن«  الــتــوصّــل 
ومــحــافــظ مــديــنــة بــيــروت الــقــاضــي 
زيــاد شبيب. وكــان الأخير قد وعد 
بإعادة فتح الحرج في ختام اللقاء 
ــذي أقـــامـــتـــه »نــــحــــن« فــــي بــلــديــة  ــ ــ الـ
بــيــروت لإجـــراء نــقــاش مــع المحافظ 
حول المجالات العامة في المدينة في 

السادس من آب الماضي.
ــادة فتح  لــم يُــرفــق حينها إعـــان إعـ
المدير  أن  إلا  بآلية واضحة،  الحرج 
محمد  »نــحــن«  لجمعية  التنفيذي 
الـــــحـــــرج ســيُــفــتــح  قـــــــال إن  أيــــــــــوب، 
»كبداية« كل نهار سبت من الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــا حــتــى الــســابــعــة 
ــن ثــــم ســـيُـــفـــتـــح يــومــي  ــ عــــصــــراً، ومــ
الــســبــت والأحـــــد إلـــى أن نــصــل إلــى 

فتح كامل للحرج.
ــا ع حـــرش  ــنـ ــعـ وتـــحـــت شـــعـــار »رجـ
بـــــيـــــروت«، دعـــــت الــجــمــعــيــة ســكــان 
المدينة إلى دخول الحرج وممارسة 
حقهم الطبيعي، مشيرة إلى بعض 
»الإرشــــــــادات« الــتــي عــلــى الــزائــريــن 
ــتـــزام  الــتــقــيّــد بـــهـــا، مـــن ضــمــنــهــا »الـ
القوانن والدفاع عنها كي لا نخسر 
 بقولها: »أنت لست 

ً
حرجنا«، لافتة

زائــراً في الحرش، بل ممارس لحق 
طبيعي ومراقب للممارسات المخلة 

غ إن اشتبهت 
ّ
بالأمن أو النظافة. بل

ــائــــح«،  ــنــــصــ بــــــأي خـــــــــرق«. هــــــذه »الــ
عدم  على  للحرص  كمحاولة  تأتي 
التي  بــيــروت،  لبلدية  ذريعة  إعطاء 
ــــدم فــتــح  ــوال 10 أعـــــــوام عـ ــ ــررت طــ ــ بــ
الـــحـــرج خــوفــا عــلــيــه مـــن المــواطــنــن 

والمواطنات.
وعلى الرغم من أن »نية« الجمعية 
قـــد تــكــمــن فـــي »مـــســـايـــرة« الــبــلــديــة، 
لتحقيق »الانتصار المرجوّ« )إعادة 
(، إلا أنها بطريقة غير 

ً
فتحه كاما

مباشرة ترسي فكرة وجوب التقيد 
أثناء استعمال الملك العام، والنقاش 
التشجيع على  يـــدور حـــول  هــنــا لا 
ــق مــنــطــق  ــ ــه وفـ ــ »الــــفــــوضــــى«، إلا أنـ
البلدية الطبقي، الذي لم يعد خافيا 
ــلـــى أحـــــــد، مــــن ضــمــنــهــم جــمــعــيــة  عـ
ـــراد أن يبقى الحرج 

ُ
»نــحــن«، فــإن الم

»جزيرة«، البلدية وحدها من يقرر 

8

تحقيق

تقرير

صب المتظاهرون في ساحتي رياض الصلح والشهداء جام غضبهم على »سوليدير«، بوصفها 

رمزا للفساد الذي ينتفضون عليه. كيف لا. وهذه الشركة التي تحظى بنفوذ فائق في الدولة، 

التي  الوحيدة،  ضاحيتها  الى  العاصمة  وسط  وحولت  وروحها،  مدينتهم  قلب  على  سطت 

تحظى بكل الامتيازات

الحقد الدفين على »سوليدير«

ق بروح المدينة
ّ
الأمر يتعل

يقول فياض، إن قلب 
المدينة هو المكان الشعبي 
فيها تاريخيا، »وساحة 

البرج )الشهداء(، هي مكان 
عام تاريخي، وهي كانت 
ساحة تلاقي حقيقية 
ز فيّاض 

ّ
للناس«. يرك

على »تاريخية« ساحتي 
رياض الصلح والبرج 

)ساحة الشهداء(. يعود 
الى عام 1830، »حين 

كانت هذه الساحات تمثل 
حدود المدينة المسورة«. 
هاتان الساحتان كانتا 
حدود بيروت، وعندما 
فتحت المدينة اسوارها، 
باتتا منطقتي التجمع 
العام. ينطلق من هذه 

»السردية«، ليخلص الى 
 
ّ
ان هذه الأماكن هي عامة

تاريخيا، »تآمرت سوليدير 
على قضمها لاقتناص 

المزيد من الأموال، شأنها 
شأن بقية الأملاك العامة 

التي ردمتها«، وعلى الرغم 
من سعيها الى تحويلها 
الى جزيرة للأغنياء، »الا 
انهم اغبياء لأنهم أبقوا 

مراكز السلطة فيها«. وفق 
فياض، البعد التاريخي 

لهاتين الساحتين لم يكن 
ليستمر لولا وجود مراكز 
السلطة فيها، »في فكرهم، 

ان الناس لن تنزل اليها 
ولم يتنبهوا الى ان وجود 
مراكز السلطة سيعيد 
الناس الى الساحات«.

إنهم أغبياء

السبت  5  أيلول  2015  العدد  2684

مجتمع وإقتصاد

فتح الحرج كل سبت 
ُ

سي

من السابعة صباحاً 
ً
حتى السابعة مساء

ل البعض على 
ّ

يعو

حراك 9 أيلول، الذي 

اختار انطلاق مسيرته 

الاحتجاجية المقبلة من 

أمام مدخل الحرج

)مروان طحطح(



ــانــــات الـــصـــغـــيـــرة الـــعـــامـــلـــة عــلــى  ــفــ الــ
واعتصموا  تظاهروا  الذين  المـــازوت 
ــــع عـــائـــاتـــهـــم لـــيـــل نـــهـــار  ونـــــامـــــوا مـ
عــلــى الارصــفــة ذاتــهــا وامــــام المطاعم 
»لــم يشاغب سائقو  ويقول:  نفسها، 
الــفــانــات الــصــغــيــرة لانــهــم يعشقون 
قيمة  يــــدركــــون  لا  لانـــهـــم  او  الــعــنــف 
صدمهم  لقد   )..( النظيفة،  الــشــوارع 
بــالــتــأكــيــد، الــتــنــاقــض الـــصـــارخ بين 
الاعتناء الباذخ بالاماكن المخصصة 
 لمطالبهم 

ّ
لــاغــنــيــاء، والاهـــمـــال المــــذل

ومـــــطـــــالـــــب ســـــائـــــر فــــــقــــــراء الــــبــــلــــد«، 
وبــالــتــالــي هــنــاك مــقــارنــة دائــمــة بين 
الحيز العام والمكان الذي يعيش فيه 

هؤلاء.
الــصــراع هــو طبقي إذا، فـــ »لا صــراع 
يــكــون الاســاس  فــي المجتمع دون ان 
طبقيا«، وعلى الرغم من انه يرى ان 
الوعي لم يصل بعد الى فهم ان المعركة 
طبقية، الا انه يعتقد ان الاوعي يرى 
ــذه المــعــركــة الــعــنــصــر الــطــبــقــي.  فـــي هـ
»عــنــدمــا تــبــدأ الــجــمــاهــيــر بـــرؤيـــة ان 
المـــعـــركـــة طــبــقــيــة، نـــكـــون فـــي مــرحــلــة 
متقدّمة من الصراع«، من هنا، يشير 
فياض الى ان الشعارات التي رفعت 
عليها ان تشير الى الصراع الطبقي 
المــعــركــة. وأن هذه  الـــذي يمثل صلب 
الشعارات، إذا تراكمت وكان وراءها 
ــــون المـــضـــمـــون  ــدركــ ــ قــــــــادة حـــكـــمـــاء يــ
ان  للتحرّك  يمكن  لــلــصــراع،  الطبقي 

يصل الى مكان ما.
ــذا الــــصــــدد، يـــقـــول فـــيـــاض ان  ــ فــــي هـ
ــلـــى زيــــــادة  ــد عـ ــاعـ هــــــذا الـــــحـــــراك يـــسـ
الوعي المغيب لملفات الامــاك العامة 
ــنــــة، فـــ  ــي المــــديــ والمـــــجـــــالات الـــعـــامـــة فــ
ق بالسرايا فقط وبـ 

ّ
»المسألة لا تتعل

ق بروح 
ّ
»أماكن الوجود«، الامر يتعل

المدينة.
مــن نـــزل الـــى الــســاحــات خـــال الايـــام 
المـــاضـــيـــة، لاحــــظ ان هـــنـــاك مـــن تنبه 
ا من  لــلــصــراع المــديــنــي الــحــاصــل بـــدء
ازمة السكن وقانون الايجارات »آخر 
نفايات التشريع« كما تدل الافتات 
ــــذي رفــعــهــا عــــدد مـــن المــعــتــصــمــين،  الـ
وصولا الى مصادرة المجالات العامة. 
ــيــــروت«  ـــ »حـــــــرج بــ ــ ــعـــض تـــنـــبّـــه لـ ــبـ الـ
ــنـــوات  ــــن 10 سـ ــر مـ ــثــ ــذ اكــ ــنـ ــل مـ ــفـ ــقـ المـ

ــة، فــيــمــا الــبــعــض  ــنـ بـــوجـــه اهــــل المـــديـ
ــد ان »الــريــحــة طــلــعــت من  ــر وجـ الآخــ
ــاطـــئ المــنــهــوب  الــــدالــــيــــة«، ومـــــن الـــشـ
عــلــى يـــد الــراســمــالــيــين الــســيــاســيــين 
كلن،  يعني  »كلن  السياسيين:  وغير 
سرقوا الشط«. وبالتالي فإن النقاش 
حــول غــيــاب وعــي الــنــاس عــن ملفات 
المدينية،  حياتهم  بــأســلــوب  ق 

ّ
تتعل

يــحــتــاج الــــى اعـــــادة نــظــر، وبــالــتــالــي 
بهذه  المعنية  الجهات  استغال  الــى 
المــــلــــفــــات، لــــهــــذا الـــغـــضـــب الــشــعــبــي 
الحاصل واستثماره في توجيه هذا 

الغضب للضغط لتحقيق الاهداف. 
ــادة فــتــح حــرج  ــ ــيـــوم، هـــو مــوعــد اعـ الـ
بــيــروت ليوم واحــد فــي الشهر، وفق 
الاتفاق بين جمعية »نحن« ومحافظ 
القاضي زياد شبيب.  مدينة بيروت 
انــخــراط جميعة »نــحــن« فــي الحراك 
كـــان خــجــولا وغــيــر مــعــلــن، »فضلنا 
الـــى  ـــا  ــونــ ــ ودعـ الارض  ــلـــى  عـ الـــعـــمـــل 
يــقــول  نـــنـــخـــرط«،  ان  دون  المـــشـــاركـــة 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة محمد 
أيوب، لافتا الى »ان خطوة اعادة فتح 
الــحــرج مــن شأنها ان تكون مرضية 
فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي ظــل الــوعــود 
باعادة فتحه تدريجيا«. وعلى الرغم 
ــذه الــخــطــوة لا  ــرار أيــــوب ان هـ ــ مـــن اقـ
تعد »انــجــازا«، الا انها »مرضية في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي«، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ان تضغط  الجمعية تستطيع  كانت 
لاستثمار هذا الحراك وتوجيه الراي 
الـــعـــام نــحــو الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي الـــذي 
تـــمـــارســـه الــبــلــديــة كـــنـــمـــوذج يعكس 
صورة السلطة التي تخشى انخراط 

الفئات الاجتماعية المختلفة. 
أمّا »الحملة الأهلية للدفاع عن دالية 
في  ناشطيها  فقد شـــارك  الـــروشـــة«، 
الحراك، دون دعوة رسمية لانخراط 
بــــمــــكــــونــــات الــــــحــــــراك ايـــــضـــــا. تـــقـــول 
ق 

ّ
الـــنـــاشـــطـــة فــــي الــحــمــلــة مـــنـــى حــــا

ان هــنــاك تــحــركــات تــدرســهــا الحملة 
الراي  لتوجيه  المقبل  الاسبوع  خال 
الـــعـــام الــــى »قـــانـــون تــســويــة الامــــاك 
ــة الــــبــــحــــريــــة« والـــــــى تــســلــيــط  ــامــ ــعــ الــ
الــدالــيــة، ملمحّة  الــضــوء على قضية 
ــــى امـــكـــانـــيـــة »تــنــظــيــم مـــســـيـــرة مــن  الـ

الدالية الى ساحة الشهداء«.

إعادة فتح حرج بيروت: يوم في الأسبوع
ال بلدية طرابلس »ينتظر«

ّ
تثبيت عم

في أدراج الرافعي
بيروت لأخذ الموافقة عليه«.

وبــــرغــــم أن بـــعـــض أعــــضــــاء الــبــلــديــة 
المـــشـــكـــلـــة، إلا أن  لمـــعـــالـــجـــة  تـــدخـــلـــوا 
خصوصاً  بالفشل،  بـــاءت  جهودهم 
بعدما وصلت إلى أسماع المياومين 
يــــوقــــفــــوا  لـــــــم  إذا  أنــــــــــه  ــدات  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ تـ
يتجه  قد  الرافعي  فــإن  اعتصاماتهم 
بآخرين  والإتــيــان  عنهم  لاستغناء 
مكانهم، غير أن نصائح وُجّهت إلى 
الــرافــعــي تــمــنــت عــلــيــه عـــدم التفكير 
بهكذا طرح لانه سيؤدي إلى صدام 

داخل البلدية.
وفـــي هـــذا الإطــــار، أوضــحــت مــصــادر 
أن »هـــــــؤلاء  ــلـــــس  ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــديــ ــلــ بــ ــي  ــ فــ
على  سياسياً  المحسوبين  المياومين 
المدينة،  في  السياسية  القوى  معظم 
البلدية  فــي  أمضى بعضهم  والــذيــن 
تـــوقـــفـــوا عن  إذا  ـ 8 ســــنــــوات،   5 بـــين 
العمل فإن البلدية ستصاب بالشلل، 
 ولم 

ً
وأنه إذا استمر الإضراب طويا

يــبــاشــروا بــتــعــزيــل قـــنـــوات تصريف 
مياه الأمطار قبل قدوم فصل الشتاء، 
فإن شوارع المدينة قد تغرق في المياه 

من أول شتوة«.
ــعـــي، المــحــســوب  ــرافـ ــدم الـ ــقـ  لمـــــاذا لا يُـ
على تيار المستقبل لكونه عضواً في 
المــديــنــة،  فــي  الأزرق  الــتــيــار  منسقية 
ــرار تــثــبــيــتــهــم،  ــ عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى قـ
وهــو الــذي سبق لــه ووافـــق يــوم كان 
عـــضـــواً عــلــى هــــذا الــــقــــرار، أوضــحــت 
المصادر أن رئيس البلدية »لن يُقدم 
على الموافقة على قرار كهذا قبل نيل 

موافقة مرجعيته السياسية عليه«.

»الطلب  الــقــرار  وتضمن  القانونية«. 
إلــــى رئـــيـــس الــبــلــديــة، رأس الــســلــطــة 
الأمر،  بهذا  الأول  والمعني  التنفيذية 
ــلـــف بـــالـــســـرعـــة الــقــصــوى  مــتــابــعــة المـ
لما تقتضيه الأصــول والشروط  وفقاً 

القانونية«.
وافــقــت على  الداخلية  أن وزارة  ومــع 
ــإن غــــزال وضــعــه في  ــرار الــبــلــديــة، فـ قــ
ــــواء  أجـ ــــط  وسـ يـــوقـــعـــه،  ــم  ــ ولـ الأدراج 
ــل الـــــتـــــي ســــــادت  ــ ــلـ ــ ــشـ ــ الانـــــقـــــســـــام والـ
ــــام عـــهـــده، وقــد  الــبــلــديــة فـــي أغـــلـــب أيـ
ــرّر مــمــاطــلــتــه يــومــهــا فـــي الــتــوقــيــع  ــ بـ
الــقــرار بــأنــه يــرتــب على البلدية  على 
أعباءً مالية لا قدرة لها على تحمّلها، 
كــمــا أن الــســيــر فــي وضـــع هـــذا الــقــرار 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ كـــــان يـــحـــتـــاج إلـــى 
غطاء سياسي من القوى الفاعلة في 

المدينة، لم يكن متوافراً.
بــعــد اســتــقــالــة غـــزال وانــتــخــاب عامر 
ك المــلــف   مــــنــــه، حُــــــــرِّ

ً
الــــرافــــعــــي بــــديــــا

مجدداً، فأرسل مرة ثانية إلى وزارة 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات لإبـــــداء الــــرأي 
وأخذ الموافقة، فجاوبت الوزارة، وفق 
النهائي  »الــقــرار  بــأن  مصادر بلدية، 
رئيس  إلــى  يعود  المياومين  لتثبيت 

البلدية بما يملك من صاحيات«.
الــذي  الــداخــلــيــة  ردّ وزارة  أن  ويــبــدو 
تسلمته البلدية رسمياً، جعل العمال 
ــدّدون تــحــرّكــهــم  المــيــاومــين فــيــهــا يـــجـ
والــضــغــط عــلــى الــرئــيــس والأعـــضـــاء 
مـــن أجــــل تــثــبــيــتــهــم، لــلــحــصــول على 
ــا يـــعـــتـــبـــرونـــه حـــقـــاً طــبــيــعــيــاً لــهــم،  مــ
خــصــوصــاً أن وضــعــهــم »الــوظــيــفــي« 

عبد الكافي الصمد 

لـــم تــكــن الــتــحــرّكــات والاعــتــصــامــات، 
الــتــي قـــام بــهــا عــمــال بــلــديــة طرابلس 
نوعها،  مــن  الأولــــى  لتثبيتهم،  طلباً 
ولا يــــبــــدو أنــــهــــا ســـتـــكـــون الأخــــيــــرة، 
بــعــدمــا خــضــع هــــذا الــطــلــب، عــلــى ما 
ــاذبـــات داخــــــل الــبــلــديــة  ــتـــجـ يـــظـــهـــر، لـ
ــا. فــــهــــؤلاء الـــعـــمـــال الـــذيـــن  ــهــ وخــــارجــ
 مــيــاومــاً، 

ً
يــنــاهــز عـــددهـــم 180 عـــامـــا

الــفــاتــورة مع  أي مــمــن يعملون عــلــى 
البلدية، استطاعوا خال عهد رئيس 
غـــزال الضغط  نـــادر  الــســابــق  البلدية 
على  للموافقة  البلدي  المجلس  على 

تثبيتهم، بشكل مبدئي.
فــي 3 حــزيــران 2014 أصــــدرت بلدية 
طرابلس قراراً حمل الرقم 309، أكدت 
فــيــه قـــرارهـــا رقـــم 303 الــــذي اتــخــذتــه 
في 8 نيسان 2014، الــذي ينص على 
أجــراء  تعيين  على  المبدئية  »الموافقة 
في بلدية طرابلس، على أن يكون هذا 
الــفــاتــورة  بــعــمــال  التعيين مــحــصــوراً 
لدى البلدية، وعلى أن تستكمل هذه 
عن  وظيفي  وصــف  بتقارير  الموافقة 

إنتاجية وسلوك العامل اليومي«.
وقـــــــرّرت الــبــلــديــة يــومــهــا فـــي جلسة 
ــيــــس  ــرئــ عـــــقـــــدت بـــــرئـــــاســـــة نـــــائـــــب الــ
جـــــورج جـــــاد، لـــوجـــود غـــــزال خـــارج 
الآلية  »لتحديد  لجنة  تأليف  الــبــاد، 
ــؤلاء الــعــمــال،  الــقــانــونــيــة« لــتــعــيــين هــ
عــلــى أن »تـــرفـــع تـــقـــريـــراً إلــــى رئــيــس 
الــبــلــديــة لإصـــــدار المــــذكــــرات الإداريـــــة 
الـــازمـــة لمـــن تــتــوافــر فــيــهــم الـــشـــروط 

»نوعية« رواده وتوقيت دخولهم.
في مداخلته خال اللقاء نفسه، كان 
نائب رئيس بلدية بيروت نديم أبو 
رزق، قد كرر أن »إجــراء المناقصات 
لتلزيم إدارة الحرج مستمرة، وأنها 
ــاء«، مــقــتــرحــاً  ــهــ ــتــ تـــشـــرف عـــلـــى الانــ
إعــادة فتح الحرج »يوماً أو يومين 
 festival صــيــغــة  عـــلـــى  بـــالأســـبـــوع 
)احـــتـــفـــال(«. وبــالــتــالــي، أوحــــى أبــو 
الــبــلــديــة مــصــرة عــلــى مبدأ  رزق أن 
الفوقية في إدارة الحرج عبر تبني 
»تـــوزيـــع الــوظــائــف وفـــرض شــروط 
ــــرد فـــي مــخــطــطــات  لاســتــعــمــالــه« )يـ
الــبــلــديــة الــنــهــائــيــة تـــوزيـــع وظــائــف 
http://www.al- الحرج  لاستعمال 
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رأى أن ما يخطط للحرج لن يتأثر 

بقرار إعادة فتحه.
ــي مـــقـــابـــل »إنـــــجـــــاز« إعــــــــادة فــتــح  فــ
الحرج، يقتضي التنبه إلى أن هذه 
ــد لا تـــخـــرج عـــن صيغة  الـــخـــطـــوة قـ
إذا  إلا  ــــي  ــــوعـ ــبـ ــ الأسـ ــال«  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ »الاحــ
اســتــطــاع المـــواطـــنـــون، مـــن ضمنهم 
»نحن«، أخذ خيار مواجهة السلطة 
ــزاع حـــق الـــدخـــول إلـــى الــحــرج  ــتـ وانـ
البعض  ــة« منها. ويــعــوّل 

ّ
»مــن دون 

عــلــى حــــراك 9 أيـــلـــول، الــــذي اخــتــار 
ــيـــرتـــه الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  ــــاق مـــسـ ــطـ ــ انـ
ــل الـــحـــرج  ــدخــ ــن أمــــــــام مــ ــ ــلـــة مـ ــبـ ــقـ المـ

لإنجاز هذا الأمر.
هديل...

يــعــطــيــهــم حــقــوقــاً كبقية  الــحــالــي لا 
ــة تـــســـجـــيـــلـــهـــم فــي  ــهـ ــــين، لـــجـ ــفـ ــ ــــوظـ المـ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ صــــــنــــــدوق الـــــضـــــمـــــان الاجــ
وحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى المـــنـــح المـــدرســـيـــة 

وتعويض نهاية الخدمة وغيرها.
ــذا  ــهــ ولأنــــــــــــه المـــــعـــــنـــــي الـــــرئـــــيـــــســـــي بــ
المـــــوضـــــوع، أشــــــار الــــرافــــعــــي إلـــــى أن 
»المــجــلــس الــبــلــدي فــي عــهــد الرئيس 
ــان قــد  ــ ــة، كـ ــنـ الـــســـابـــق، قـــبـــل نـــحـــو سـ
قـــراراً بــالمــوافــقــة على التثبيت  اتــخــذ 
إلى  وأرســل  البلدية،  حسب حاجات 

القرار  كتاباً لاتخاذ  الداخلية  وزارة 
الــوصــايــة  وزارة  لــكــونــهــا  المــنــاســب 
وزارة  ــــت  ــامــ ــ وقــ ــات،  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــى  ــلــ عــ
ــه إلـــى  ــالــ ــا بــــإرســ ــ ــــدورهـ الـــداخـــلـــيـــة بـ
أعــاده  الــذي  المدنية  الخدمة  مجلس 
إلــى الــبــلــديــة بــعــد اســتــقــالــة الرئيس 
ــغــــزال وانـــتـــخـــابـــي رئــيــســاً«،  نـــــادر الــ
لافـــتـــاً إلـــــى أن الـــبـــلـــديـــة »فـــــي صـــدد 
بتثبيتهم  الـــقـــرار  واتـــخـــاذ  دراســـتـــه 
ــا، وإرســـــــالـــــــه الــــى  ــهــ ــتــ ــاجــ حــــســــب حــ
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وافق 
ُ
رئيس البلدية لن ي

على القرار قبل نيل 

موافقة مرجعيته
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متابعة

إيفا الشوفي

المنضوية  المجموعات  الــيــوم  تلتقي 
ــــي مــؤتــمــر  ــــي الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فـ فـ
صحافي للإعلان المشترك عن تحرك 
الــتــاســع مــن أيــلــول وأهـــدافـــه. مؤتمر 
اليوم وظيفته ابعد من مجرد الإعلان 
ــوة الـــــى الـــتـــظـــاهـــر، إنـــمـــا هــو  ــدعـــ والـــ
بين  المــشــتــرك  العمل  نية  على  تأكيد 
المــجــمــوعــات وفـــق الــصــيــغــة الأخــيــرة 
ــتـــوافـــق عــلــيــهــا، وهــي  الـــتـــي جــــرى الـ
صــيــغــة مــخــتــلــفــة عــمّــا جــــرى تــداولــه 
البعض  او عمّا فهمه  امــس،  اول من 
فــي الاجــتــمــاع مــا قــبــل الاخـــيـــر، اذ لا 
تنظيمي  اطــار  تشكيل  على  تنطوي 

مـــوحّـــد وانـــمـــا اجــتــمــاعــات مشتركة 
ــبــقــي الــجــمــيــع مطلعين 

ُ
واتـــصـــالات ت

على ما تقوم به كل مجموعة.
بحسب الاجتماع الاخير، امس، اتفق 
تحافظ  أن  على  المــجــمــوعــات  ممثلو 
ــل مـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى خــصــوصــيــتــهــا  كــ
ووجــــودهــــا المــســتــقــل وحــريــتــهــا في 
المــــبــــادرة والـــتـــحـــرك، وبــالــتــالــي على 
ــة عن  ــنـ ــراهـ ــاد فـــي المـــرحـــلـــة الـ ــعـ ــتـ الإبـ
ــذه  أي إطـــــــار يـــــــؤدي الــــــى ذوبـــــــــان هـ

المجموعات في بعضها بعضا.
الى  المتابعة  لجنة  تسعى  كــانــت  مــا 
ــم جــمــيــع الــحــمــلات  تــحــقــيــقــه هـــو ضـ
ــات إلـــيـــهـــا لإنــــشــــاء إطــــار  ــمـــوعـ والمـــجـ
إصـــــــرار  أن   

ّ
إلا ــع،  ــ ــامــ ــ جــ تـــنـــســـيـــقـــي 

من  أول  ريحتكم«  »طلعت  مجموعة 
أمس على أن تبقى خارج اللجنة، لكن 
الكامل«،  »التنسيق  تضمن  آلية  مع 
أحبط هذا المسعى، وبالتالي تركّزت 
ــــين المــــجــــمــــوعــــات فــي  الــــنــــقــــاشــــات بــ
الاجتماع الاخير على فكرة أساسية: 
الــلــجــنــة  الــــــى  الإنــــضــــمــــام   

ّ
ان ــا  ــالمــ طــ

 فــكــرة تــألــيــف 
ّ
غــيــر مـــلـــزم، وطـــالمـــا أن

التنسيق  بــهــدف  كــانــت  اللجنة  هــذه 
ــمـــوعـــات، لا إنـــشـــاء  بــــين جــمــيــع المـــجـ
مــجــمــوعــة او حــمــلــة اضـــافـــيـــة تــقــوم 
بــالــتــنــســيــق مـــع غــيــرهــا، كــمــا حـــاول 
الصيغة  تــصــويــره، تصبح  الــبــعــض 
الافضل أن تحافظ جميع المجموعات 
إبقاء  التزام  مع  خصوصيتها،  على 

درجة عالية من التنسيق كي لا يؤثر 
ذلك سلبا في زخم التحرّك وفعاليته. 
المــجــمــوعــات  جــمــيــع  ســتــلــتــقــي  اذا، 

والــحــمــلات فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الـــيـــوم لــلــقــول انـــهـــا تــعــمــل مــعــا مــن 
دون اطار تنظيمي محدد. وسيكون 
مــــــوضــــــوع المـــــؤتـــــمـــــر الـــــــدعـــــــوة الــــى 
من  التاسع  في  الحاشدة  التظاهرة 
أيــلــول، الــتــي ستنطلق مــن »حــرش« 
ــكـــون  ــيـ بـــــــيـــــــروت. أمّــــــــــا الـــــــيـــــــوم، فـــسـ
هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــتـــحـــركـــات 
الإحــتــجــاجــيــة تــنــظــمــهــا مــجــمــوعــات 
وحملات بالتنسيق مع لجان تحرك 
المناطق، وهــي عبارة عن  29 آب في 
فــي ســاحــة شــتــورا عند  إعتصامات 
الرابعة، ساحة بعقلين عند  الساعة 
النبطية  الــخــامــســة، ســرايــا  الــســاعــة 
عــنــد الـــســـاعـــة الــخــامــســة والــنــصــف 

الصيغة النهائية للتنسيق: الحفاظ على استقلالية الجـــميع

 تحافظ جميع 
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ا مزبلة« )مروان طحطح(
ّ
 حملة »عكار من

ّ
يدم »عتباً« على »طلعت ريحتكم« التي لم تسم

َ
ل شخ

ّ
يسج

محمد ملص

ـــار يبدو 
ّ
 الـــحـــراك المــطــلــبــي فــي لــبــنــان وعـــك

ّ
فــي ظـــل

بلديات عكار جلياً،  أوســاط رؤســاء  الانقسام في 
ــلـــت مــعــهــم  ــدد كــبــيــر مـــمـــن تـــواصـ ــ ــــض عـ حـــيـــث رفـ
»الأخــــبــــار« الــتــصــريــح، كــرئــيــس بــلــديــة ســيــســوق 
غــســان تــامــر، وعــكــار العتيقة خــالــد الــبــحــري، لكن 
صاحب مكب ســرار خلدون ياسين لا يــزال يقول 
المطلبي، بحسب ما صرّح  الــحــراك  انــه لن يعاكس 
لـــ«ألأخــبــار«، واعــلــن ان مــا يمنعه مــن قــبــول ادخــال 
الــنــفــايــات الــى ارضـــه فــي ســـرار هــو حـــراك الــشــارع 
الرافض، وقال: »لا ازال اقف الى جانب رفض اهالي 
عكار، ولا يمكن أن نتخطى مطالب هؤلاء المحقة.«

فـــي المــقــابــل، لا يــمــانــع رئــيــس بــلــديــة حــلــبــا سعيد 
الحلبي من الوقوف على ما سماها »الازمة الوطنية 
لـــ«الاخــبــار«: »بيروت  التي تعيشها بــيــروت«، وقــال 
ونتحمل  الــى جانبها  نقف  ان  ويجب   ، علينا  الها 
وهو  اتجاهها«،  الوطني  ضميرنا  علينا  يمليه  ما 
في الوقت نفسه هاجم الحراك العكاري الذي يجري 
اللجوء الى  في الساحات، داعياً المواطنين الى عدم 
الشارع والبحث مع الدولة في مطالب عكار حوارياً، 
ــابـــع لا مـــانـــع لــديــنــا ان نــلــتــزم، كــبــاقــي المــنــاطــق  وتـ
اللبنانية، حصة من نفايات بيروت، هذه مساهمة 

وطنية.

الشيخ  الحاكور  بلدية  رئيس  يرفض  ناحيته،  من 
نعيم مشيلح رضوخ عكار لنفايات الأغنياء، وقال: 
»نــحــن نــؤيــد الـــحـــراك الــشــعــبــي الــعــكــاري ونــدعــمــه، 
ونــقــف الـــى جــانــبــه، لــكــونــه يــمــثــلــنــا«، وقـــال مشيلح 
وأهلهم  ابنائهم  على  التواطؤ  نــواب عكار  اراد  »أذا 
بأنفسهم،  النفايات  شاحنات  ويــقــودوا  فليذهبوا 
ــنـــواب لـــم يـــجـــرؤوا حــتــى بــرفــع صوتهم  فـــهـــؤلاء الـ
لــيــقــولــوا لا نــريــد نــفــايــات فــي مــنــاطــقــنــا«، واتهمهم 
الــى رشــوة 100 مليون دولار«، ولكن  بـــ«الــرضــوخ 

نحن ابناء عكار »مامنتبرطل«.
ــواب عـــكـــار انـــهـــم اتــــخــــذوا الـــقـــرار  ــ يــتــهــم مــشــيــلــح نـ
بموجب  عكار  الــى  النفايات  ادخــال  على  بالموافقة 
صفقة، »لم يكن فيها لرؤساء البلديات لا ناقة ولا 

جمل«.
أما رئيس اتحاد بلديات الجومة عكار سجيع عطية، 
الشعبية  مطالب  أيــد  حيث  وسطيا،  موقفا  فاتخذ 
ــا لــلــوقــوف الـــى جــانــب الـــحـــراك ودعـــمـــه، وقــال  ودعــ
ولكن  العشوائية،  النفايات  »نحن ضد  لـ«الأخبار«: 
الصحية  الــشــروط  الــدولــة مكبا يضمن  اقــامــت  إذا 
من  جــزء  تحمل  مــن  مــانــع  فــا  والعلمية،  والبيئية 

نفايات بيروت بالتساوي بين كل المناطق«.
لــكــن عطية اكـــد ان الــعــودة الـــى الــشــارع وإلـــى قطع 
الــطــرقــات ســيــكــونــان مــطــروحــين وبـــقـــوة فـــي حــال 

ادخال النفايات الى عكار دون الشروط المطلوبة.

تقرير

صباح أيوب

ا مزبلة« تلقائياً 
ّ
ظهر شعار »عكّار من

احتمال  عــلــن 
ُ
أ عندما  المــاضــي  الشهر 

تــصــديــر كــمّــيــات ضــخــمــة مــن نــفــايــات 
بيروت الى عكار. تنادى بعض شباب 
المــنــطــقــة عــلــى نــحــو عـــفـــوي مــنــذ ذلــك 
موا اعتصامَين )في العبدة 

ّ
الحين ونظ

وحـــلـــبـــا( كـــــــــرّروا خـــلالـــهـــمـــا رفــضــهــم 
اســتــقــبــال الــنــفــايــات واســتــنــكــارهــم لما 
الـــ ١٠٠ مليون دولار،  عـــدّوه »رشـــوة« 

ــيــــروت، واجــهــت  لــكــن بــعــد تـــظـــاهـــرة بــ
انفرد  عندما  داخــلــيــة  مشكلة  الحملة 
أحد القيّمين على صفحة الحملة على 
»فــايــســبــوك« بـــــإدارة الــصــفــحــة ونــشــر 
مــواقــف وشــعــارات مــن دون التنسيق 
مع باقي أفراد المجموعة، ومن بين ما 
الحراك  »انــتــهــاء  »بــوســت« يعلن  نشر 

الشعبي في عكار«.
لذلك، وبهدف توضيح ما جرى على 
»فــايــســبــوك« أخــيــراً عــقــدت مجموعة 
ــا مـــزبـــلـــة« مــؤتــمــراً  ـ

ّ
ــن حــمــلــة »عــــكّــــار مـ

ــــي حـــلـــبـــا، أعــلــنــت  صـــحـــافـــيـــاً أمــــــس فـ
خلاله في بيان أن »ما حدث لصفحة 
الحراك  لتفخيخ  محاولة  هو  الحملة 
ومضمونه«. وأكدت أن »الحملة ليست 
عــرضــة لــلابــتــزاز المــالــي والــســيــاســي«، 
أي تسوية  بتمرير  »لــن تسمح  وأنها 
ــاب المـــجـــتـــمـــع الــــعــــكــــاري«.  ــســ عـــلـــى حــ
ونبّه البيان الى أن »الحملة تعرّضت 
لــضــغــوط كــثــيــرة وصـــفـــحـــات مـــــزوّرة 
 من 

ّ
اعتمدت اللوغو نفسه«، ودعا كل

راهنوا على الحملة إلى أن »يحافظوا 
عــلــى ثقتهم بــهــا«، وأن يــنــضــمّــوا الــى 
»فايسبوك«  على  الجديدة  صفحتها 
ــا مــزبــلــة« وهــاشــتــاغ 

ّ
بــاســم »عــكّــار مــن

#عكار_منا_مزبلة.
ــطـــي الـــحـــمـــلـــة أكّــــــــــدوا أن  ــاشـ ــعـــض نـ بـ
الصفحة  على  نشرت  التي  الشعارات 
لهم وهي توحي بأننا 

ّ
السابقة »لا تمث

ضد الجيش وهذا غير صحيح، لأننا 
علناً وهــذا لا  اللبناني  الجيش  نؤيد 

لبس فيه«.
من هم ناشطو الحملة العكّارية، وما 

هي أهداف حملتهم؟
“نحن مجموعة مؤلفة من حوالي ٣٠ 
شابّاً وشابة من مختلف قرى وبلدات 
ب مـــــدارس وجــامــعــات 

ّ
عـــكّـــار مـــن طــــلا

وموظفين وعمّال ومتخرّجين عاطلين 
ــقـــول المـــتـــحـــدّث بــاســم  مــــن الـــعـــمـــل«، يـ
يدم، “جمَعَنا همّ 

َ
المجموعة عاهد شخ

أن تــتــحــوّل عــكــار الـــى مــزبــلــة فــي حــال 
صــــدر قــــرار حــكــومــي بــنــقــل الــنــفــايــات 
اتنا  انتماء أراضــيــنــا«. “وضــعــنــا  الــى 
الــحــزبــيــة جــانــبــاً، وقــررنــا أن نتكاتف 
مــن أجــل صــدّ الأذى الـــذي يلحقه بنا 

الـــوزراء وأعلنها  قــررهــا مجلس  التي 
المشنوق كأموال  الداخلية نهاد  وزير 
»مـــخـــصـــصـــة لإنــــمــــاء عـــــكـــــار«. حــــاول 
ــوا تــنــظــيــم حملتهم  ــ الــشــبــاب ومـــا زالـ
لتكون أكثر فعالية، عقدوا اجتماعات 
وطرحوا القضايا وناقشوا العناوين 
فــيــمــا بينهم،  والـــشـــعـــارات والمــطــالــب 
الــرأي  في  الاختلافات  بعض  فظهرت 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــتـ ــمّــــســــوا لـ والأهــــــــــــــداف، تــــحــ
بيروت وشاركوا فيها السبت الماضي 

ا مزبلة«.
ّ
رافعين شعار »عكّار من

الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي والــــفــــاســــد الــقــائــم 
حالياً، بدءاً بخطر استقدام النفايات«. 
الحملة شرحوا  في  الناشطين  بعض 
أنــهــم »يــبــنــون حــالــيــاً شــبــكــة تــواصــل 
مــع شباب آخــريــن مــن مختلف القرى 

ــن  ــذيــ الــ الـــــســـــهـــــل«،  قــــــــرى  ولا ســـيـــمـــا 
اعــتــمــد  إذا  ــبــــاشــــرة  مــ ســــيــــتــــضــــررون 
ــرار كــمــطــمــر لــنــفــايــات  ــ ــلـــدة ســ ــكـــبّ بـ مـ
يدم يرى في عكّار »مركزاً 

َ
بيروت. شخ

لقضايا الحراك الشعبي الذي يشهده 
لــبــنــان الــيــوم لــكــونــهــا المــنــطــقــة الأكــثــر 
حرماناً ولكونها المعنيّة مباشرة بما 
ــب عــلــى أزمــــة الــنــفــايــات« لـــذا، 

ّ
ســيــتــرت

الناشطين مــن مختلف  الــشــاب  يــدعــو 
الـــى »نقل  المــنــاطــق ولا سيما بــيــروت 

الحراك الى عكار«.
ــيــدم »عــتــبــاً« على 

َ
وهــنــا، يــســجّــل شــخ

حملة »طلعت ريحتكم« التي »عدّدت 
 أسماء 

ّ
في تظاهرة بيروت الأخيرة كل

الــحــمــلات المــعــنــيّــة ولـــم تــســمِّ حملتنا 
ا 

ّ
ا مزبلة« ولم تعط لأي من

ّ
»عكار من

ــي الـــســـاحـــة« عــلــمــاً أن  فــســحــة كــــلام فـ

ا 
ّ
ار من

ّ
حملة »عك

مزبلة« مستمرة

ما حدث لصفحة الحملة 

هو محاولة لتفخيخ 

الحراك ومضمونه

ضت حملة #عكار_منا_مزبلة للتشويش من احد الناشطين فيها، 
ّ
تعر

القضاء،  الى  النفايات  نقل  ضد  حراكها  نهاية  صفحتها  على  اعلن  الذي 

دوا ان 
ّ

الا ان ناشطي وناشطات الحملة عقدوا مؤتمرا صحافيا امس واك

روا عن عتب شديد على وسائل الاعلام التي لا تهتم 
ّ
الحملة مستمرة، وعب

ز على نشاطات العاصمة حصرا
ّ

بنقل نشاطاتهم وترك

انقسام في مواقف بلديات عكار
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تقرير

هديل فرفور

ــة، بـــقـــي فــيــهــا  ــ ــاعـ ــ ــن 24 سـ ــ أكــــثــــر مـ
بـــال الــطــويــل )14 عــامــا( فــي عــداد 
»المـــفـــقـــوديـــن«. بــعــد تـــحـــرّك الــســبــت 
المــاضــي، لــم يعد الطفل إلــى منزله، 
ريــاض  إلــى ساحتي  عائلته  نــزلــت 
الصلح والشهداء تبحث عن ولدها 
ولـــم تــعــرف »مــصــيــره« حــتــى نــهــار 
ــالًا من  ــت اتــــصــ

ّ
الأحــــــد، عــنــدمــا تــلــق

ــة الـــعـــســـكـــريـــة تــخــبــرهــا أن  الـــشـــرطـ
ابنها محتجز لديها.

إلــى بـــال، ثمة ستة أطفال  إضــافــة 
ــار انــــتــــهــــاء  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــن بـ ــزيــ ــجــ ــتــ ــحــ مــ
العسكرية.  التحقيقات في المحكمة 
لم يحوّل هؤلاء إلى قضاة الأحداث 

وفق الأصول.
تقول عضو لجنة المحامين للدفاع 
عن المتظاهرين، العضو في جمعية 
سباعي،  نرمين  المحامية  »بــدائــل«، 
نـــنـــادي بها  الـــتـــي  إن »الإشـــكـــالـــيـــة 
 يــحــاكــم المــدنــيــون 

ّ
هــي أنـــه يــجــب ألا

إذا  فكيف  العسكري،  القضاء  أمــام 
كــانــوا قــاصــريــن ويــجــري التحقيق 
معهم من قبل قضاة التحقيق قبل 

تحويلهم الى قضاة الأحداث؟«.
ــيــــة فــي  ــقــــانــــونــ ــثــــة الــ ــر الــــبــــاحــ ــيـ تـــشـ
ــارة ونــســا  »المــفــكــرة الــقــانــونــيــة« ســ
إلى أن توثيق الاحتجازات يُبيّن أن 
مــنــدوب الأحــــداث لــم يــكــن مــوجــوداً 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــحــقــيــقــات، وأن 
استنسابيا، حسب  كــان  »حــضــوره 
كل تحقيق«. وبحسب ونسا، هناك 

فاتن الحاج

ــائــــج الــــــــدورة  ــتــ الــــشــــكــــوك بــــشــــأن نــ
الــثــانــيــة فــي الامــتــحــانــات الرسمية 
اللجنة  أعمال  جــدول  على  ستكون 
المكلفة من وزيــر التربية الياس بو 
صعب إعــادة النظر بها، ابتداءً من 
الإثنين المقبل. اللجنة حسمت عدم 
ــرة أخــــرى  ــ تــصــحــيــح المـــســـابـــقـــات مـ
كما يطلب التامذة وأهاليهم، وما 
ــار مــســابــقــات  ســتــفــعــلــه هــــو إحــــضــ
العامات  المعترضين وإعــادة جمع 
20 عامة  على  رســبــوا  للذين  فقط 

وأقل. 
 وحــدة 

ّ
الجديد فــي هــذه الـــدورة أن

الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  المــعــلــومــاتــيــة 
إصــدار  فــي  طبقت طريقة مختلفة 
الـــنـــتـــائـــج تـــقـــضـــي بـــإعـــطـــاء أرقـــــام 
وهــمــيــة لــلــمــســابــقــات والــطــلــب من 
جــهــاز الــكــومــبــيــوتــر أن يــقــارن بين 
عامات المصححين الأول والثاني 
بــعــدمــا كــــان الأمــــر يــحــصــل بشكل 
يــــــــدوي، وهــــنــــا قــــد تــــكــــون مــشــكــلــة 
ــعــــامــــات  حـــصـــلـــت فـــــي إدخــــــــــال الــ
نــقــلــهــا، وتــقــتــضــي  أو  أو جــمــعــهــا 
ربــمــا إعــــادة المــقــارنــة بــين الــعــامــة 
المـــــــــوجـــــــــودة عـــــلـــــى »بـــــــــورديـــــــــرو« 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة،  ــعــــامــ ــات والــ ــعــــامــ الــ

جلسة مــحــددة، الــيــوم، لــبــتّ قضية 
كـــان  نــــعــــرف إن  »لـــــم  ــــاص،  ــخـ ــ 6 أشـ

ضمنهم قاصرون أو لا«.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ الـ ــاك  ــنـــ ــ هـ أن  المــــــؤســــــف 
الأهالي الذين لم يتمكنوا من رؤية 
أبنائهم وذلــك لأنهم »مــن طرابلس 
ــنـــوب ولـــيـــس بــاســتــطــاعــتــهــم  ــجـ والـ
مــتــابــعــة قــضــيــة أبـــنـــائـــهـــم فــــي ظــل 
ــن رؤيــــــــة أولادهـــــــــــم قــبــل  ــ مـــنـــعـــهـــم مـ
الانتهاء من استجوابهم«، وفق ما 

تقول ونسا.
تـــقـــول زيـــنـــب طـــويـــل، شــقــيــقــة بـــال، 
خـــبـــرت أن أخـــاهـــا فـــي سجن 

ُ
إنــهــا أ

أنـــنـــا مــنــعــنــا من  الـــريـــحـــانـــيـــة، »إلا 
ــه، لأنــــه قــيــل لــنــا إنــنــا بحاجة  ــتـ رؤيـ
العسكرية«.  المحكمة  مــن  خــتــم  إلـــى 
المحتجزين  عائات  إن  زينب  تقول 
كانوا بصدد الإعــداد لتظاهرة أمام 
القضية  »لأنـــو  العسكرية  المحكمة 
تخنت، لكننا خفنا بعدما شاهدنا 
مــا قــامــت بــه الــعــنــاصــر الأمــنــيــة مع 
شباب بدنا نحاسب، أول من أمس، 

تــقــنــيــة  ــات  ــبــ ــقــ عــ أن  وخــــصــــوصــــا 
واجـــهـــت الـــوحـــدة فـــي يـــوم إصـــدار 
تـــأخـــيـــر  إلـــــــى  أدى  مـــــا  الــــنــــتــــائــــج، 

إعانها حتى ساعات المساء. 
ــذه المـــشـــكـــلـــة الـــتـــقـــنـــيـــة لا تــقــنــع  ــ هــ
ــهــــؤلاء  ــي المــــعــــتــــرضــــين، فــ ــ ــ ــالـ ــ ــ الأهـ
يــشــكــكــون فـــي الــتــصــحــيــح نفسه 
كـــان كبيراً  الـــرســـوب  بــاعــتــبــار أن 
 %35.8 النجاح  نسبة  بلغت  وقــد 
 %21.98 والإنسانيات،  الآداب  في 
في   %7.62 ــة،  ــامـ ــعـ الـ الـــعـــلـــوم  فـــي 
في   %9.49 والاقتصاد،  الاجتماع 
علوم الحياة، و4.29% في الشهادة 
المتوسطة. الأهالي يستغربون ما 
التصحيح،  فــي  التسرع  يسمونه 
 النتائج صــدرت في أقــل من 

ّ
إذ إن

خــمــســة أيــــام. تــحــدثــوا عــن إهــمــال 
ــه الــــــــوزارة،  ــتـــرفـــت بــ مــــا حـــصـــل اعـ
ــوا إن  ــ ــالــ ــ ــم. وقــ ــيـــرهـ ــبـ ــعـ بـــحـــســـب تـ
بــعــض   

ّ
إن إذ  شــــــواهــــــد،  لــــديــــهــــم 

ــذة لــــم يــــجــــروا امــتــحــانــات  ــتـــامـ الـ
ــالــــوا عليها  فـــي بــعــض المــــــواد ونــ
عامات. هم يطالبون بإعادة فتح 
المسابقات وتصحيحها من جديد 
لــرفــع الــظــلــم عــن جميع الــتــامــذة، 
ــا، صــبــاح  ــتـــصـــامـ ــفـــذون اعـ ــنـ ــيـ وسـ

الإثنين أمام وزارة التربية.
ــــس اجــتــمــاعــهــا  ــقـــدت أمـ الــلــجــنــة عـ

ومــــا كــــان بــدنــا تــنــقــلــب ضــــدن هني 
وجوا«، مشيرة إلى أن هناك إمكانية 
في معاودة دراسة إمكانية التظاهر 
ــراح الـــشـــبـــاب«.  ــ طــــلــــق ســ

ُ
ــه أ ــ »بـــمـــا أنـ

وتضيف أنها عندما شاهدت أخاها 
ــلــب منهم 

ُ
الأحــــد المـــاضـــي، بــعــدمــا ط

ضا  إحــضــار أغــراضــه، »لــم يكن معرَّ
أنــه متضايق من  خبرنا 

َ
وأ للضرب 

النوم على الأرض فقط«.
 هناك شهادات من قاصرين، 

ّ
أن إلا 

ممن خــرجــوا مــن الاحــتــجــاز، تشير 
إلى تعرّضهم للضرب. شربل داوود 
)13 عاما(، تعرّض »لفلقة« وضرب 
ــه عـــنـــد مـــخـــابـــرات  ــوابـ ــجـ ــتـ لـــــدى اسـ
نزل  إن شربل  أخته  تقول  الجيش. 
إلــى الساحة مــع رفــاقــه، واقتيد من 
ضمن الشباب الذي اتهموا بـ«إثارة 
ــرّم  ــربـــل »مـــحـ الـــشـــغـــب«. حـــالـــيـــا، شـ
عليه يــنــزل على الــشــارع«، وفــق ما 
تقول أخته، وهو هدف تصبو إليه 
الــســلــطــة »الــلــي بــدهــا تــربــي أهــالــي 
المتظاهرين بولادن«، وفق ما تقول 
ــبــــات مـــحـــتـــجـــز قـــاصـــر  ــريــ إحــــــــدى قــ
رفضت ذكــر اسمها خوفا »مــن إنو 

يعملولو شي«.
 العدد المرتفع 

ّ
تشير السباعي إلى أن

ــقــــاصــــريــــن يــــــدل عــلــى  ــاز الــ ــتــــجــ لاحــ
للتعامل  واضـــحـــة  ســيــاســة  غـــيـــاب 
إلى  لبنان، مشيرة  الأطــفــال في  مع 
ــــل« تـــنـــبّـــه مــــن خـــطـــر قــمــع  ــدائـ ــ أن »بـ
الــقــاصــريــن ومــنــعــهــم مـــن مــمــارســة 
حقهم في التعبير وتعنيفهم )بعد 
ــا يــشــكّــل  ــال( وتــرهــيــبــهــم، مـ ــقـ ــتـ الاعـ
انــتــهــاكــا لاتــفــاقــيــة الــطــفــل ولــقــانــون 
مــــن خــطــر  رة 

ّ
ــذ ــحــ مــ الأحــــــــداث 422، 

استغال هؤلاء الأطفال.
ــــل« الـــجـــهـــات المــعــنــيــة  ــــدائـ ــــت »بـ ودعــ
فــي ضوء  تحمّل مسؤولياتها  إلــى 
التزامات الدولة الاتفاقيات الدولية 
»استهداف  أن  إلــى  ــلــزمــة، مشيرة 

ُ
الم

الأطفال هو انتهاك لا يمكن السكوت 
ــد حـــقـــوق  ــ ــراصــ ــ ــه«، مـــطـــالـــبـــة مــ ــ ــنــ ــ عــ
بحقوق  المعنية  والهيئات  الإنــســان 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــبـ ــيــــام بـــواجـ ــقــ الأطـــــفـــــال الــ
حمايتهم خال التحرّكات المطلبية.

المـــديـــر  الأول حـــيـــث شـــــرح خـــالـــه 
ــرق الآلــيــة  ــادي يــ ــ ــام لــلــتــربــيــة فـ ــعـ الـ
ــا  ــهـ ــاسـ ــلــــى أسـ ــــي عــ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــج، وقــــــــال إنـــهـــا  ــائــ ــتــ ــنــ صــــــــــــدرت الــ

ُ
أ

ــان لــيــس  ــ دقـــيـــقـــة وســـلـــيـــمـــة، وإن كـ
هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي إعــــــادة الــنــظــر، 
لــأصــول، بطلبات تصحيح  وفــقــا 
ــن أن  ــكـ ــمـ ــأ المــــــــــادي الـــــــــذي يـ الــــخــــطــ
اللجنة ستبدأ عملها  يكون وارداً. 
الإثنين وتضم يرق رئيسا، رئيسة 
الرسمية جمال  الامتحانات  دائرة 
ــة الــتــعــلــيــم  ــطـ بــــغــــدادي، رئـــيـــس رابـ
ــر، رئـــيـــس  ــ ــاطـ ــ ــدو خـ ــبــ الــــثــــانــــوي عــ
الأســاســي محمود  التعليم  رابــطــة 
ــابــــة المـــعـــلـــمـــين  ــقــ ــيـــــس نــ ــ أيــــــــــوب، رئـ
نعمه محفوض أو من ينتدبونهم 
 عــــن اتــــحــــاد المـــؤســـســـات 

ً
ومـــمـــثـــا

التربوية الخاصة أعضاءً.
وكان بو صعب قد أكد في مؤتمره 
 نــســب الــنــجــاح هــذه 

ّ
الــصــحــافــي أن

النسب  لــم تتغير مقارنة مــع  المــرة 
فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس الــســابــقــة، 
»ويمكن أن يقع خطأ مادي يسمح 
لــنــا مـــرســـوم الامــتــحــانــات بــإعــادة 
لرفع  لجنة  وقــد شكلنا  بــه.  النظر 
الظلم عن أي تلميذ«. ودعا الأهالي 
إلـــى عـــدم الأخـــذ بــالــشــائــعــات التي 

تصدر من وقت لآخر.

وســــاحــــة مـــرجـــعـــيـــون عـــنـــد الــســاعــة 
السادسة.

تـــدعـــو هــــذه الإعـــتـــصـــامـــات إلــــى حل 
ــايـــات وتـــحـــريـــر  ــفـ ــنـ ــلـ بـــيـــئـــي ســـلـــيـــم لـ
ــلــــديــــات وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن  ــبــ أمـــــــــوال الــ
العشوائية  المطامر  ورفض  المعالجة 
الشرقية  والسلسلة  دارة  عــين  )مــثــل 
وسبلين وإعادة فتح مطمر الناعمة( 
ــيـــين  ــنـ ــــين الأمـ ــــؤولـ ــسـ ــ ــبــــة المـ ومــــحــــاســ
والــســيــاســيــين عــن إطـــاق الــنــار على 
الكهرياء  تــأمــين  كــذلــك  المــتــظــاهــريــن، 
والـــرواتـــب  الـــرتـــب  24/24 وســلــســلــة 
وإجراء  الشاملة  الصحية  والتغطية 
ــانــــون  انــــتــــخــــابــــات نـــيـــابـــيـــة وفـــــــق قــ

انتخابي جديد.

7 قاصرين محتجزون

رهن »العسكرية«

هل كان مرشحو الدورة الثانية حقل تجارب؟

الصيغة النهائية للتنسيق: الحفاظ على استقلالية الجـــميع

»السلطة بدها 

تربي أهالي 

المتظاهرين بولادن«

أخبار

اتصال من بري يقفل مكب رأس العين

لم تفلح عشرات الاعتصامات التي نفذها أهالي 
بإقفال  للمطالبة  طــوال ســنــوات،  منطقة صــور، 
مكب دير قانون رأس العين الذي تحول من مكب 
عشوائي إلى جبل نفايات منذ التسعينيات. لكن 
 واحداً من الرئيس نبيه بري )الصورة( 

ً
اتصالا

 بإنهاء المسألة. في دقائق قليلة، طلب 
ً
كان كفيلا

بري من رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد 
واعتباراً  فــوراً  المكب  إقــفــال  الحسيني  المحسن 
من اليوم. علماً بأن الاتحاد نفسه حاول إقفال 
المكب عند البدء بتشغيل معمل معالجة النفايات 
الـــذي يــشــرف عليه فــي عــين بــعــال عـــام 2010. 
الاتحاد  بلديات  أي من  إقناع  في  الفشل  أن  إلا 
بتقديم عقار لتحويله إلى 
الــصــادرة  لــلــعــوادم  مطمر 
عـــن المـــعـــمـــل، أبـــقـــى مكب 
التشغيل  قيد  العين  رأس 
لاســتــقــبــال الـــعـــوادم. بــري 
قرر المحافظة على البيئة، 
ــــم يـــحـــل المــشــكــلــة.  لــكــنــه ل
ــان المـــتـــصـــاعـــد مــن  ــ ــدخـ ــ الـ
المتكدسة  النفايات  تفاعلات  يتوقف.  لا  الجبل 
ــرة تـــصـــل روائـــحـــهـــا  ــمـ ــتـ تـــجـــعـــل حـــــرائـــــق مـــسـ
 حــتــى 

ً
ــالا ــمــ ومــــضــــارهــــا إلـــــى مـــديـــنـــة صـــــور شــ

المكب،  أقــفــل  فــالاتــحــاد عندما  الــنــاقــورة جنوباً. 
لم يطلق حملة لإزالته. أما المعمل الذي يستقبل 
نــفــايــات نــحــو 20 بــلــديــة بــالإضــافــة إلـــى مدينة 
صور والمخيمات الفلسطينية، فإنه بات بحاجة 
لمطمر للعوادم الصادرة. اتصال بري لم يتضمن 

طرح البديل لمكب رأس العين.

أخطاء سجلات نفوس بعلبك 

ما زالت بلا حلول

لا تزال مشكلة الأخطاء التي وردت في سجلات 
نفوس بعلبك )رامح حمية( بلا حلول أو معالجة 
جــدّيــة حتى الــيــوم، على الــرغــم مــن مضي أشهر 
وأصــحــاب  المنطقة  مخاتير  مــن  اكتشافها  على 
المعاملات من البقاعيين. النائب علي المقداد أعلن 
أمـــس جملة اقــتــراحــات تــهــدف إلـــى حــل مشكلة 
فــي دائـــرة نفوس بعلبك، عبر »إيصال  الأخــطــاء 
الوثائق والأحكام التي لا تزال موجودة في بعلبك 
إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة 
الداخلية فوراً، ومعالجة الأخطاء البسيطة بطريقة 
 عن معالجة الوثائق 

ً
سريعة بقرار إداري، فضلا

الورقية أو المستنسخة عن الميكروفيلم، واعتماد 
أمــا في  القديمة«.  السجلات  قة في 

ّ
الموث الأحــكــام 

إلى أحكام  التي تحتاج  ما خص بعض الأخطاء 
 ،

ً
طويلا وقتاً  معالجتها  تتطلب  والــتــي  قضائية، 

فقد طالب المقداد وزيري العدل والداخلية ومدير 
لجنة  بالعمل على »تشكيل  الشخصية  الأحــوال 
إدارية - قضائية، يكون مركزها في سرايا بعلبك 
بإمكانها إصدار أحكام سريعة،  برئاسة قاضٍ، 
وبطريقة قانونية صرفة، خالية من أي شوائب«. 
كلام المقداد جاء في اللقاء الذي عقد في مديرية 
الــعــمــل الــبــلــدي فــي بعلبك مــن أجـــل مــتــابــعــة حل 
قيود سجلات  فــي  التي وردت  الأخــطــاء  مشكلة 
الصناعة  وزيــر  وقــد حضره  بعلبك،  نفوس  قلم 
حسين الــحــاج حــســن، والــقــاضــي علي المــوســوي 
ورئيس  خضر،  بشير  الهرمل  بعلبك  ومحافظ 

بلدية بعلبك حمد حسن. 
الــحــاج حــســن اعــتــبــر أن »بــعــض الأخـــطـــاء يمكن 
لــكــن بعضها الآخــــر يحتاج  إداريـــــاً،  ــح  أن تــصــحَّ
إلــى حكم قضائي وقــد يستغرق ذلــك سنة على 
الأقل، ولتسهيل أمور المواطنين واختصاراً للوقت 
بإمكان وزير العدل ووزير الداخلية تشكيل لجنة 
ــة برئاسة قـــاضٍ، تكون مــوجــودة دائــمــاً في  إداريـ
بعلبك، مع مندوب عن مديرية الأحوال الشخصية 
لاتخاذ قرارات نافذة وسريعة، وتسجل الوقوعات 
على السجلات بعد إثبات صحتها«، مشدداً على 
أن المنطقة وأبناءها لا يريدون »إضافة أية وقوعات 
صحيحة  غير  تكون  الأساسية  السجلات  على 
وغــيــر مــوثــقــة، بــل نــريــد أن تصبح ســجــلات قلم 
وممكننة  أي شــائــبــة،  مــن  خــالــيــة  بعلبك  نــفــوس 
أو مــوظــف، فما  أخــطــأت أي جهة  وعصرية، وإذا 

ذنب المواطن ليدفع ثمن أخطاء غيره؟«.

 جرى اعتقالهم بين 22 آب و1 أيلول خلال 
ً

14 طفلا

التظاهرات. 7 منهم لا يزالون محتجزين ويجري التحقيق 

معهم من قبل قضاة التحقيق في المحكمة 

ض له هؤلاء 
ّ

العسكرية. ضرب وتعنيف معنوي تعر

القاصرون في أماكن احتجازهم المختلفة، بشهادات من 

خرج منهم، وهو ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لحق الطفل 

بالأمن، الحماية، المشاركة، والتعبير عن الرأي
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ا مزبلة« )مروان طحطح(
ّ
 حملة »عكار من

ّ
يدم »عتباً« على »طلعت ريحتكم« التي لم تسم

َ
ل شخ

ّ
يسج

بحوالى  شاركت  العكّارية  المجموعة 
»عــلــى حسابهم  نـــزلـــوا  100 شــخــص 
الخاص« وشاركوا في الحراك. “نحن 
كامه  الشاب  ختم  القضية«  صحاب 

الحماسي ـ العاتب.
ــلـــة«  ــــا مـــزبـ

ّ
عــــتــــب شــــبــــاب »عــــــكّــــــار مــــن

ــه ويــجــب أن يــمــتــدّ على 
ّ
هـــو فـــي مــحــل

الإعــــام أيــضــا، وخــصــوصــا أن معظم 
ــت 

ّ
ــيــــة الــــتــــي تــبــن المــــؤســــســــات الإعــــامــ

ــف 
ّ
ــم تــكــل ــراً لــ ــيــ ــــوري أخــ ــثـ ــ الـــخـــطـــاب الـ

نفسها عناء إرسال صحافي لتغطية 
الــى شباب  الــتــعــرّف  مؤتمر أمـــس، أو 
الحملة، علما أن المؤسسات الإعامية 
غت منذ أول من 

ّ
المرئية والمكتوبة تبل

لكن.. يبدو  المؤتمر  أمس بموعد عقد 
لناشطي  يــسَــع ســـوى  هـــواءهـــا لا  أن 

العاصمة!



رأي12

 من أجل المفاوضة 
ّ

سقف المطالب، على الأقل
مع  قـــوّة،  ورقــة  واستخدامها  أساسها،  على 
المبدئيّة،  بالمطالب  التمسّك  الأفضل  من  أنــه 
والإصرار على تنفيذها. كان سقف »الحركة 
جنبلاط،  كمال  بقيادة  اللبنانيّة«  الوطنيّة 
الذي كان ركناً من أركان النظام اللبناني على 
مرّ العقود، هو »إصلاح« النظام و«تطويره« 
ــبـــرنـــامـــج  ــنـــبـــلاط فــــي »الـ ــــرح جـ ــقـــط كـــمـــا طــ فـ
المرحلي« للحركة، في آب 1975. كان البرنامج 
»مرحليّاً« من أجل طمأنة الخصم أن الحركة 
ــفــــور )عــنــدمــا  لــــن تــســعــى لــتــحــقــيــقــه عـــلـــى الــ
كـــانـــت قـــــوّة الـــحـــركـــة فـــي ذروتــــهــــا، وعــنــدمــا 
كانت تنطق باسم جمهور متعدّد الطوائف 
والمـــشـــارب( بــل بــالــتــدرّج الــبــطــيء، ومــن دون 
تحديد جدول زمني. كما أن بنود البرنامج 
ل 

ّ
)عندما تعود إليها اليوم( لم تكن أبداً تمث

تغييراً فــي الــنــظــام، بــقــدر مــا كــانــت إصلاحاً 
ليبراليّاً تجميليّاً، ينقذ النظام من أزمة كان 
يمكن أن تــودي به. وسقف الإصلاحات كان 
منخفضاً لــلــغــايــة، حــتــى الــعــلــمــانــيّــة لــم تكن 
مــطــروحــة، بــل طـــرح الــبــرنــامــج بــدعــة »إلــغــاء 
لفظاً  اها 

ّ
تبن والــتــي  الــســيــاســيّــة«،  الطائفيّة 

مؤتمر »الطائف« في التعديلات الدستوريّة 
)وهــي لا تــزال تنتظر التنفيذ من قبل طبقة 
تعتاش على الطائفيّة(. وروايــة دين بــراون، 
ــبـــلاط، فــــي 1976،  ــنـ ــع كـــمـــال جـ ــن لـــقـــائـــه مــ عــ
مندوباً عن الرئيس الأميركي، جيرالد فورد، 
 براون قرأ ترجمة للبرنامج 

ّ
معروفة. كيف أن

الــيــوم التالي،  المــرحــلــي، وقــال لجنبلاط، فــي 
ــف 

ّ
مُـــعـــتـــدلًا، ولا يُــصــن يُــعــتــبــر  الــبــرنــامــج   

ّ
إن

يــســاراً فــي الـــولايـــات المــتــحــدّة )وكــــان بـــراون 
 الحركة سعت 

ّ
هذا جمهوريّاً محافظاً(. لو أن

لــهــا أن تضغط  يــمــكــن  كـــان  الــنــظــام،  لتغيير 
تغيير مسارها وهي  أجــل  السلطة من  على 

حة.
ّ
مُترن

ثــالــثــاً: الالـــتـــزام الــلاعــنــفــي. أخــطــأت »الــحــركــة 
الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة« عــنــدمــا كـــان لــهــا ظهير 
ولم  الفلسطينيّة،  المقاومة  في  ل 

ّ
متمث جبّار، 

ــثـــوري«، عــلــى الأقـــل كــورقــة  تــطــرح »الــعــنــف الـ
ضــغــط بـــوجـــه الــســلــطــة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات. 
التزمت الحركة باللاعنف، فيما كانت السلطة 
تعتمد أسلوب العنف، مستعينة بميليشيات 
المــدارس  التي كانت تدخل  اليمين الانعزالي، 
والــجــامــعــات وتــمــعــن ضــربــاً وشــغــبــاً لعلمها 
بصرامة.  باللاعنف  ملتزم  الآخــر  الــطــرف  أن 
يمكن لحركة احتجاجيّة أن تفاوض السلطة 
على ورقة اللاعنف على الأقل، لا أن تمنحها 

مجّاناً للسلطة.  
وْم »اليسار المتطرّف«. في 

َ
رابعاً:  تهميش، ول

يقودها  لا  التي  الاحتجاجيّة،  الحركات  كل 
ــة  ــيّـ ــطـ ــوى مـــعـــتـــدلـــة ووسـ ــ ــار، تـــلـــجـــأ قــ ــســ ــيــ الــ
ولــيــبــرالــيّــة، إلـــى لـــوم الــيــســار، بــــدلًا مــن لــوم 
كمال  يكن  لم  المسؤوليّة.  وتحميله  الخصم 
ــقـــوى الــتــقــدمــيّــة،  ــع الـ  مـ

ً
جــنــبــلاط مــتــســاهــلا

ــــي الــســلــطــة  وجــــمــــاهــــيــــرهــــا، عـــنـــدمـــا كــــــان فـ
ويُــذكــر من  الداخليّة،  )وشغل منصب وزيــر 
مــنــجــزاتــه، فـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات، منع 
ــن دخــــــول لـــبـــنـــان لأنـــه  جـــونـــي هــــولــــيــــداي مــ
العاميّة في حفلاته، بحسب  يخدش الآداب 
الــقــرار آنـــذاك(. وقــد مشى وليد جنبلاط في 
تــظــاهــرة ضــد سلطة والــــده، فــي عـــام 1969. 
ومــن المــعــروف أن كمال جنبلاط، في شباط 
ــل 

ّ
المــتــمــث الــســلــطــة،  عــنــف  عــلــى  وردّاً   ،1975

قال  أدلــى بتصريح  باغتيال معروف سعد، 
الأبنية  الجيش من  النار على  طلقت 

ُ
»أ فيه: 

المـــجـــاورة، فــاضــطــرّ الــجــيــش إلـــى الــــردّ على 
الــنــار بــالمــثــل، فــأصــيــب مــعــروف ســعــد، وقــد 
 بــعــض كتل 

ّ
ضــبــط الــجــيــش أعـــصـــابـــه… إن

الـــيـــســـار المـــنـــحـــرف تــســبّــب مــشــاكــل كــثــيــرة، 
وهـــي تستفيد مــن هـــذه الـــظـــروف« )الــنــهــارـ 
27 آب ـ 1975( . وقد سبّب تصريح جنبلاط، 

أسعد أبو خليل *

ــوعــــين  ــبــ ــداد الأســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى امـ ــلــ ــــان، عــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــد لـ ــهــ شــ
الماضيين، تحركّات شعبيّة ذكّرت بالتحرّكات 
الجماهيريّة الشعبيّة، التي وسمت لبنان في 
والسبعينيات،  والستينيات  الخمسينيات 
دت »الحركة الوطنيّة اللبنانيّة«، وإن 

ّ
والتي ول

لم تلامس حدودها وآفاقها. والحركة كانت، 
فـــي عــمــاد مــنــهــا، نــتــاج نـــضـــالات جــمــاهــريّــة، 
ــيـــرات اســـتـــمـــرّت عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود،  وتـــحـــضـ
وتقاطعت مع نضال الشعب الفلسطيني في 
لبنان،  في  والجامعات  والمـــدارس  المخيّمات، 
كما كانت أيضاً نتاج انبعاث حركات قوميّة 
عربيّة، ومقاومات فلسطينيّة طبعت الحقبة 
الــنــاصــريّــة، ومــا تــلاهــا مــن زيـــادة نــفــوذ قوى 

الثورة الفلسطينيّة.  
السلطة  ت 

ّ
تعن يــزداد زخماً بسبب  والتحرّك 

ة( وعنفها، بالإضافة إلى إصرار 
ّ
)بقواها كاف

رعــــاة الــحــكــومــة )الـــســـعـــوديّـــين والأمــيــركــيــين 
الــحــفــاظ عليها بــأي ثمن،  والأروبـــيـــين( على 
لأنــهــا تــخــدم مــصــالــح تــلــك الـــــدول. والــتــحــرّك 
الـــشـــبـــابـــي عـــريـــض )كـــمـــا يـــجـــب أن يـــكـــون(، 
يُختصر  يــكــون(، ولا  أن  )كما يجب  ومتنوّع 
بــتــنــظــيــم واحــــد أو تــنــظــيــمــين. لــكــن الــتــجــربــة 
الحاليّة قد تنمو وتختمر، إلا إذا خبت، بسبب 
ع من قبل الحركة نفسها، أو بسبب مزيد 

ّ
تمن

ط من قبل السلطة الظالمة. 
ّ
من العنف والتسل

 حــالــيّــاً يــراكــم تــجــارب، 
ً
مهما كـــان، فـــإن جــيــلا

 دروســاً لا بدّ أن تفيده في المستقبل. 
ّ

ويستل
لهم 

ُ
ت أجيال سبقته  تجارب ودروس   

ّ
أن كما 

»الحركة  وتــجــربــة  فشلها.  وفــي  فــي عظاتها 
الوطنيّة اللبنانيّة« غنيّة بالعبر، في ما يجب 
عمله وفــي ما يجب تلافيه. وهنا بعض من 

دروس تلك التجربة )كما أراها(:
والاستهانة  للمواجهة  التحضير  عــدم  أوّلًا: 
ــاء الــكــبــيــرة لـــ«الــحــركــة  بــالــخــصــم. مـــن الأخـــطـ
ــدّة  ــا لــــم تـــعـــد الـــعـ الـــوطـــنـــيّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة« أنـــهـ
ــر لــلــحــرب الأهــلــيّــة، الــتــي كـــان حــزب 

ّ
لــلــتــحــض

ــدوّ  ــعــ ــــن أعـــــــــوان الــ ــبــــه، مـ ــائــــب« وصــــحــ ــتــ ــكــ »الــ
الإســـرائـــيـــلـــي، يـــعـــدّون لــهــا فـــي لــبــنــان. كــانــت 
الإشارات جليّة: منذ الستينيات كان »زعران 
يتحرّشون  والدامور،  الكحّالة،  في  الكتائب« 
الــطــرف  دفـــع  فــي  ويــمــعــنــون  بالفلسطينيّين، 
الآخــر نحو الحرب الأهليّة. وفي مــرّة أوقفت 
مــيــلــشــيــا »الــكــتــائــب« شــاحــنــة تــحــمــل نسخاً 
الــقــرآن وأحرقتها، لا لــشــيء، إلّا للإسراع  مــن 
نــحــو الــفــتــنــة. وكـــان قـــادة »الــحــركــة الوطنيّة 
 الــــدولــــة الــلــبــنــانــيّــة 

ّ
الــلــبــنــانــيّــة« يــعــلــمــون أن

أمــام ميلشيا  فتحت كل خزائنها، ومعدّاتها 
»الــكــتــائــب« بــعــد فــشــل الــجــيــش اللبناني في 
مــواجــهــات  فــي  الفلسطينيّة،  المــقــاومــة  كــســر 
أيّار 1973.  تساهل فؤاد شهاب )الذي ساهم 
فـــي تــدعــيــم ظـــاهـــرة الــكــتــائــب بــوجــه خصمه 
»الكتائب«،  ميليشا  مع  إدّة(  ريمون  الــلــدود، 
الرئاسة، حتى  مَــن خلفه في  وتساهل معها 
أتى سليمان فرنجيّة، وأمر بأن تصبح مهمّة 
جــزءاً  »الــكــتــائــب«  ميليشيا  إعـــداد وتضخيم 
»الحركة   

ّ
أن لو  اللبناني.  الجيش  عقيدة  من 

رة لما أمكن 
ّ

الوطنيّة اللبنانيّة« كانت متحض
هزيمة »الكتائب« مبكّراً، ولأمكن دفعهم عمّا 
أصبح لاحقاً »خطوط التمّاس«. رفض كمال 
إبراهيم، وجــورج حاوي،  جنبلاط، ومحسن 
الــدفــاع عن  الخيار العسكري )حتى من بــاب 
كانوا  الإصــلاحــيّــين  الشيوعيّين   

ّ
لأن النفس( 

يؤمنون بتغيير النظام من الداخل، وسلميّاً. 
كاد نقولا الشاوي أن يصبح نائباً في 1972، 
ــادة الـــحـــزب  ــيــ وبــــــدت الـــنـــيـــابـــة أغـــلـــى عـــلـــى قــ
ــا كمال  أمّـ مــن ديــكــتــاتــوريّــة الطبقة الــعــامــلــة. 
الــقــوى  فــلــم يــكــن فــي وارد تسليح  جــنــبــلاط، 
الــوطــنــيّــة، خــصــوصــاً أنـــه ســاهــم فــي إيــصــال 
أن  الرئاسة، كما  إلــى ســدّة  سليمان فرنجيّة 
الاتحاد السوفياتي كان يقيم علاقات وطيدة 
ــرتـــح لــظــاهــرة  ــم يـ ــ مــــع الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، ولـ
الــرخــاوة  إن حــالــة  اللبناني.   الــوضــع  تثوير 
التي اعترت صفوف قيادة »الحركة الوطنيّة 
ــــى اجــتــيــاح  ــؤدّي إلـ ــ ــ ــادت أن تـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة« كــ
 
ّ
أن لــولا  عــام 1976،  الحمراء،  الكتائب لمنطقة 

الفلسطينيّة عبّأت قواها، لتخوض  المقاومة 
حــربــاً بــطــولــيّــة فــي »حـــرب الــفــنــادق«، وتــدفــع 
بقوى اليمين »الفاشي« نحو المرفأ )العلاقات 
الــعــامّــة لــلــحــركــة الــوطــنــيّــة آنــــذاك جــعــلــت من 
التنظيم الاستعراضي، »المرابطون« هو بطل 
ــر هو 

ّ
تــلــك الـــحـــرب(.  وجـــزء مــن عـــدم الــتــحــض

فــي الاســتــهــانــة بـــقـــدرات الــخــصــم، وبــرعــايــتــه 
الخارجيّة.

ثانياً: رفع سقف المطالب. من الضروري في 
الواقع رفع  لتغيير   حملة سياسيّة 

ّ
بدء شن

يومها، غضبة شعبيّة في مدينة صيدا )كم 
كانت تقدميّة تلك المدينة قبل أن يجتاحها 
الــحــريــري بماله وفــســاده( خصوصاً  رفــيــق 
اللبناني  الجيش  أن  فــي  ثمّة شــك  أنــه ليس 
بندقيّة  وأن  اغتيال سعد،  المــســؤول عن  هو 
عليه  النار  أطلقت  التي  هي  للجيش  تابعة 
)عــاد كمال جنبلاط وأصــلــح روايــتــه فــي ما 
 الــيــســار المــتــطــرّف 

ّ
ــــدلاع الـــحـــرب(. إن بــعــد انـ

نحرف، في حساب جنبلاط( كان حكيماً 
ُ
)الم

ــــى الـــتـــنـــبّـــه مــن  ــا إلـ ــ ــه دعـ ــ وثــــاقــــب الـــنـــظـــر، لأنـ
الجيش   

ّ
أن على  وأصــرّ  السلطة،  طات 

ّ
مخط

 جنبلاط أن بمستطاعه 
ّ
اللبناني )الذي ظن

للميليشيات  وحليف  شريك،  هو  تحييده( 
 اليسار الثوري كان سبّاقاً في 

ّ
الانعزاليّة. إن

 قوى اليمين في 
ّ
مراحل الحرب الأهليّة، مع أن

منظمّة التحرير، وقيادة »الحركة الوطنيّة« 
كانت تبعده دوماً عن صنع القرار.  

الــبــزري،  دلال  تنشر  المـــرأة.  تهميش  خامساً: 
ــبــــل« ذكــــريــــاتــــهــــا عــن  ــقــ ــتــ فـــــي جـــــريـــــدة »المــــســ
السياسيّة  تجربتها  وعـــن  الأهــلــيّــة،  الــحــرب 
الشيوعي«،  »العمل  منظمّة  فــي  والعسكريّة 
وهــــذه الــشــاهــدة جـــديـــرة بـــالـــقـــراءة مـــن جيل 
شبابي جديد. وما كتبته البزري عن تهميش 
المرأة، وعن إبعادها عن صنع القرار، ينطبق 
لــيــس فــقــط عــلــى المــنــظــمّــة )لــأمــانــة( بــل على 
والفلسطيني  الــلــبــنــانــي  الــيــســار  أحــــزاب  كــل 
)أذكــر أن العظيم جــورج حبش، في آخر لقاء 
لــي مــعــه، قــال إن عــدم إيـــلاء مــوضــوع تحرير 
المــرأة أهميّة قصوى كــان من أخطاء الجبهة 
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــين(. كـــانـــت المــــرأة 
 نفس المــوقــع الــذي 

ّ
فــي أحـــزاب الــيــســار تحتل

ولم  الذكوريّة.  والعشيرة  القبيلة  في  ه 
ّ
تحتل

إلا جملة  المرحلي«  »البرنامج  في  المــرأة  تنل 
واحدة غير محدّدة.

ــرار وفـــي  ــ ــقـ ــ ــــة فــــي اتــــخــــاذ الـ ــريّ ــاً: الــــســ ــ ــادسـ ــ سـ
المـــالـــيّـــة.  لــم تــكــن قــيــادة »الــحــركــة الــوطــنــيّــة« 
ــة والـــشـــفـــافـــيّـــة فــــي صــنــع  ــراحــ تــعــتــمــد الــــصــ
تنطق،  الحركة  قيادة  كانت  المصيري.  القرار 
وتعمل وتتحرّك باسم »الجماهير الشعبيّة« 
والفقراء، وتتخذ كل قراراتها بسريّة مطلقة، 
ومن دون إشــراك القاعدة. وكــان صنع القرار 
كانت  الوطنيّة«:  »الحركة  مكاتب  خــارج  يتمّ 
بضع قيادات تستفرد بالقرار، الذي غالباً كان 
يأتيها على شكل أوامر، إمّا من ياسر عرفات، 
أو من النظام السوري، أو من النظام الليبي، 
أو من السفير السوفياتي في بعض الأحيان. 
وكانت الشؤون الماليّة سرّاً من الأســرار، كما 
اللبنانيّة، لكن   الميليشيات والأحــزاب 

ّ
في كل

ــان يــفــتــرض أنــهــا تــطــرح شــعــارات  الــحــركــة كـ
للنظام  الإصــلاحــي  الــديــمــوقــراطــي،  التغيير 
كزعماء  تــصــرّفــوا  قــادتــهــا   

ّ
أن غير  اللبناني، 

 أمين عام لحزب، أو تنظيم 
ّ

تقليديين. كان كل
مــن أحــــزاب وتــنــظــيــمــات »الــحــركــة الــوطــنــيّــة« 
مئة  مــقــداره  مقطوعاً،  شــهــريّــاً  مبلغاً  ى 

ّ
يتلق

ــان معظم  ألـــف دولار مــن الــنــظــام الــلــيــبــي، وكـ
الأمــــنــــاء الـــعـــامّـــين يـــتـــصـــرّفـــون بــالمــبــلــغ كــمــا 
يـــشـــاؤون )بــعــض الأحـــــزاب الــصــغــيــرة كــانــت 

تضع المبلغ في ميزانيّة الحزب مباشرة(.  

التهديدات. كانت  أمــام  التراجع  عــدم  سابعاً: 
التهديدات،  أمام  تتراجع  الوطنيّة«  »الحركة 
وأمام المدّ الرجعي. قرّرت »الحركة الوطنيّة« 
متأخرة )في عام 1980(، أمام حالة الفوضى 
ــوّع  ــنـ ــة، وتـ ــيّـ ــربـ ــغـ ــيــــروت الـ المــســتــشــريــة فــــي بــ
وتــــعــــدّد المــيــلــيــشــيــات فــيــهــا )خــــلافــــاً لــبــشــيــر 
الجميّل الذي »وحّــد« البندقيّات في سلسلة 
ــازر المــــتــــلاحــــقــــة(، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــجــ ــ ــن المــ ــ مـ
ــائـــل مــــن أجـــهـــزة  ــــدد هـ اخـــتـــراقـــهـــا مــــن قـــبـــل عـ
مـــخـــابـــرات مـــعـــاديـــة، أن تــنــشــئ، فـــي مــنــاطــق 
نــفــوذهــا، مجالس لــــلإدارة المــحــلــيّــة، مــن أجل 
تــدبــيــر أمــــور المـــواطـــنـــين، وتــقــويــض الــدعــايــة 
الإســرائــيــلــيّــة، الــتــي كــانــت تــبــنــى عــلــى حــالــة 
النقمة الشعبيّة من فوضى السلاح، في تلك 
المــنــاطــق. لــكــن »الــحــركــة الــوطــنــيّــة« لــم تمضِ 
 

ّ
فــور تجمهر كل بــل تراجعت  فــي مشروعها، 
لة بـ »جبهة 

ّ
القوى الطائفيّة الرجعيّة )المتمث

الرجعيّة  للطائفيّة  الجنوب«  على  المحافظة 
الــشــيــعــيّــة، و«الــتــجــمّــع الإســـلامـــي« للطائفيّة 
القوى،  تلك  وكانت  ضــدّه.  الرجعيّة(  السنيّة 
الــســعــوديّــة المــنــشــأ، تـــحـــرّض عــلــى المـــشـــروع، 
وتــدعــو إلــى نشر سلطة الــدولــة )الــتــي كانت 
لبشير  سركيس،  عهد  فــي  بالكامل،  مرتهنة 
البيروتي، »اتحاد  التنظيم   

ّ
أن الجميّل(. كما 

ــان آنــــــــذاك، كــمــا  ــ ــ ــل« )وكـ ــامـ ــعـ ــــوى الـــشـــعـــب الـ قـ
رجــع بعد »عــاصــفــة الــحــزم«، مــوالــيــاً للنظام 
الــســعــودي( قـــاد حملة شــعــبــيّــة واســعــة ضد 
المــشــروع، الــذي كــان يمكن له أن يقضي على 
»الحركة  بين  ويقرّب  المنتشرة،  الفساد  حالة 

الوطنيّة« وبين جمهورها.  
ــــدم الـــوقـــوف  ــام المــــبــــادرة، وعـ ــ ثــامــنــاً: أخــــذ زمـ
فــي الــدفــاعــيّــة. فــي وقــت كــان حــزب »الكتائب 
اللبنانيّة« في ما بعد،  اللبنانية«، و«القوات 
مــســتــمــريــن فـــي طــــرح مــشــروعــهــمــا، وتــعــبّــئــة 
التزامهما  فــي  وثــابــتــين  وراءه،  جمهورهما 
المــشــروع الــشــرّيــر والــخــطــيــر، كــانــت »الــحــركــة 
المــبــادرة،  زمــام  تأخذ  ولا  تتخبّط،  الوطنيّة« 
الدفاع  حالة  فــي  وسياسيّاً  عسكريّاً  وكــانــت 
ــا أفــقــدهــا الـــقـــدرة عــلــى المـــنـــاورة،  ــســتــمــرّ، مّـ

ُ
الم

وعلى التحريك. حتى خطوط التماس كانت 
ولــم تعمل قوى  الانعزالي،  الفريق  من صنع 
»الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة« عــلــى تــغــيــيــرهــا. وكـــان 
ياسر عــرفــات حريصاً، هــو الآخـــر، على عدم 
ــان يتعامل  تــغــيــيــر خــيــوط »الــلــعــبــة« الــتــي كـ
مــعــهــا )كــمــا تــعــامــل مــعــهــا الــنــظــام الــســوري( 
ــة تــفــاوضــيّــة لــصــالــحــه.  قــام  ــ عــلــى أنـــهـــا ورقـ
حــزب »الــعــمــل الاشــتــراكــي الــعــربــي - لبنان«، 
في  فلسطين«  لتحرير  الشعبيّة  و«الــجــبــهــة 
لفتح  فــي 1975ـ 1976 بعمليّة  الــحــرب  بــدايــة 
ثغرة في جبهة )الشيّاح - عين الرمّانة( لكن 
قـــوّات »فــتــح« كانت تمنع مثل هــذا التحريك 
للوضع العسكري. كانت تلك تجربة وحيدة. 
تاسعاً: الكذب على الجماهير. لم تكن »الحركة 
الـــوطـــنـــيّـــة الــلــبــنــانــيّــة« بــشــخــص قــيــاديّــيــهــا 
تـــصـــارح جــمــهــورهــا بــمــا يــــدور فـــي الــخــفــاء، 
وكانت تطرح شعارات لاتلتزم بها. لقد كان 
الرمّانة ضعيفاً  ردّ الحركة على مجزرة عين 
)والسلطة  بتحقيق  السلطة  وطالب  للغاية، 

ة
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ّ
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13 رأي

التي  الميليشيا  مــع  بالكامل  متواطئة  كانت 
ــزرة( وطــــرحــــت شــــعــــار »عــــزل  ــ ــجــ ــ ارتـــكـــبـــت المــ
الكتائب« )وكــان الشعار من صنع وتصميم 
كـــمـــال جــنــبــاط ومــحــســن ابـــراهـــيـــم وجــــورج 
ــوا عنه فــي مــا بــعــد(. لكن 

ّ
ــاوي، الــذيــن تــخــل حـ

الــحــركــة لـــم تــكــن مــلــتــزمــة بــالــشــعــار، وكــانــت 
الجماهير، تقوم بحوارات ولقاءات  من وراء 
سريّة مع بشير الجميّل ومع غيره. كان كمال 
جنباط، كما غيره من قيادات الحركة، على 
تـــواصـــل مــســتــمــرّ مـــع بــشــيــر الــجــمــيّــل، وكـــان 
ســمــيــر فــرنــجــيّــة يـــقـــوم بـــــدور الـــوســـيـــط بين 
وراء  الجماهير  تعبئة  يمكن  كيف  الطرفين. 
شــعــار لــم تــكــن قــيــادة الــحــركــة ملتزمة بــه أو 
جــديّــة فــي طــرحــه؟ والــشــعــار كــان صائباً في 
ــــزال، لأن الـــطـــرف الـــواجـــب عــزلــه  حــيــنــه، ولا يـ
هو الــذي قام بالمجزرة، وهو الــذي كان يريد 
ــــزل« لــبــنــان عـــن مــحــيــطــه الــعــربــي، وربــطــه  »عـ
ــلــــي. والـــحـــركـــة  ــيــ ــرائــ ــعــــدوّ الإســ ــالــ عـــضـــويّـــاً بــ
الوطنيّة رفعت علناً شعار »العزل« فيما قرّر 
وليد جنباط، بعد اجتياح إسرائيل للبنان 

الــدبّــابــات، إلى  فــي عــام 1982، وتحت ضغط 
الرضوخ لمطلب مفاوضة بشير الجميّل )مع 
الجمهوريّة  تسليمه  شــرط  على  أمــل(  حركة 
ــك فــــي لـــجـــنـــة اســـتـــحـــدثـــهـــا إلـــيـــاس  ــ )وتــــــــمّ ذلــ
سركيس، عرّاب بشير الجميّل، تحت مسمّى، 
ــوقــــف »الـــــعـــــزل« كـــان  ــنــــي(. ومــ الإنــــقــــاذ الــــوطــ
صائباً لأن الميليشيا عينها قامت، فيما بعد، 
ومسيحيّين،  مسلمين  ضد  متعدّدة  بمجازر 
ــاذا لـــم تكن  ــ ــدّ مــخــيّــمــات فــلــســطــيــنــيّــة. لمـ ــ وضـ
الــحــركــة تـــصـــارح جــمــهــورهــا بــحــالــة الــلــعــب 
ــفـــاوضـــات مـــن وراء جثث  الـــحـــبـــال، والمـ عــلــى 
الشهداء، كي يحكموا عليها سلباً أو إيجابا؟ 
كــانــت تخشى جمهورها،  الــحــركــة  ربّــمــا لأن 
بــعــدمــا ابــتــعــدت مــنــه، وزاد ابــتــعــادهــا حتى 
بلغ الذروة قبل الاجتياح، عندما وجد العدوّ 
فيها على مشروع   

ّ
ينقض كــي  تــربــة خصبة 

المقاومة والصمود والمواجهة مع العدوّ.  
ــتـــدال وبــــال. خــصــوصــاً فــي زمــن  عـــاشـــراً: الاعـ
مواجهة المؤامرات.  قرّرت »الحركة الوطنيّة« 
ــل مــراحــل  أن تــنــتــهــج مــنــهــج الاعــــتــــدال فـــي كـ
تــاريــخــهــا، وابـــتـــعـــدت عـــن الـــتـــطـــرّف، كــمــا أن 
قـــيـــادة كــمــال جــنــبــاط، وولـــيـــد جــنــبــاط من 

في  الراديكاليّة  الــخــيــارات   
ّ
أن بــعــده، ضمنتا 

ــالـــي جـــذري  ــكـ مـــواجـــهـــة أخـــطـــر مـــشـــروع راديـ
ل في مشروع بشير الجميّل، لم 

ّ
رجعي، المتمث

نتقى، وكان الإصرار دوماً على الخيار 
ُ
تكن ت

كان  الــحــوار.  التهدئة، وعلى  المــعــتــدل، وعلى 
الوفاق  مشاريع  كل  ل 

ّ
يعط الانعزالي  الفريق 

ــســــام، فــيــمــا كـــانـــت »الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة«  والــ
لا تــعــتــمــد، مــهــمــا كــــان، عــلــى خــيــار الــحــل، أو 
الحسم العسكري. صحيح أن كمال جنباط 
وصـــــل مـــتـــأخـــراً إلـــــى قـــنـــاعـــة حـــــول ضـــــرورة 
الحسم العسكري، في عام 1976 لكن المشروع 
ــلــه الــنــظــام الـــســـوري، وحــركــة »فــتــح« )لــم 

ّ
عــط

تــكــن حــركــة فــتــح، بشخصي أبـــو عــمّــار وأبــو 
جــهــاد، جــديّــة فــي قـــرار المــواجــهــة العسكريّة 
لت عام 

ّ
التي تدخ النظام السوري،  قــوّات  مع 

من  الرجعي  اليمين  ميليشيات  لإنقاذ   1976
الهزيمة الأكيدة(

 
ّ
حادي عشر: الهوّة بين القيادة والقاعدة. إن

الــهــوّة بــين قــيــادات الــحــركــة، وبـــين قاعدتها، 
كــانــت كــبــيــرة. إن الـــثـــراء الــــذي لــحــق بمعظم 
طبقة  مــن  نقلهم  الوطنيّة«  »الحركة  قــيــادات 
إلـــى أخـــرى.  إلـــى طــبــقــة، ومـــن منطقة سكنيّة 
اليساريّة  التنظيمات  قــادة  بعض   

ّ
إن طبعاً، 

ــر بــالــدفــق المــالــي، الـــذي لم 
ّ
الــصــغــيــرة لــم تــتــأث

تنفقه على  وكــانــت  الــقــلــيــل،  إلا  مــنــه  يصبها 
ضــــرورات الــعــمــل الــعــســكــري والــتــجــهــيــز. كما 
أن الحركة التقدميّة خضعت لمعايير الزعامة 
إلى  الــقــيــادة  تسليم  فــي  التقليديّة  الطائفيّة 

كمال جنباط، وإلى ابنه من بعده.
ــان على الــدفــق المــالــي. كان  ثــانــي عــشــر: الإدمــ
الــدفــق المــالــي عــلــى الــحــركــة المــفــســدة الــكــبــرى. 
تـــحـــوّل المـــــال الـــخـــارجـــي، مـــن وســيــلــة لــبــنــاء 
ــــدف بــحــدّ  ــــى هـ ــة، إلـ ــيّـ ــنـ حــــركــــات مـــقـــاومـــة وطـ
ذاتــــه، لإطــعــام أخــطــبــوط بــيــروقــراطــي، نسي 
الــذيــن أنــشــأوه سبب وجـــوده. أبنية وقواعد 
ومكاتب لا يعلم أحد جدواها. كانت »الحركة 
وأوائــل  الستينيات،  في  اللبنانيّة«  الوطنيّة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، أفــــعــــل وأجــــــــدى وأقــــــــرب مــن 
الجماهير، عمّا أصبحت عليه في ما بعد، ولم 
تكن تملك لا المكاتب ولا الأبنية، ولا القواعد 
الثابتة، التي كانت أهدافاً ثابتة أمام طائرات 
 بــأبــســط قــواعــد 

ّ
ــتـــي كـــانـــت تـــخـــل الــــعــــدوّ، والـ

مَن  مه 
ّ
يتعل كــان  الـــذي  العسكري«  »التكتيك 

مرّ في معسكرات تدريب الثورة الفلسطينيّة. 
ــق عــلــى الــحــركــة، إلــى 

ّ
كـــان المــــال الــلــيــبــي يــتــدف

، وكان 
ً
درجــة أن الحركة ابتاعت مبنىً كاما

 
ّ

فضفاضاً، ولــم يكن هناك مــن سبب لمــلء كل
العام  الأمــين  )أذكـــر حجم مكتب  المكاتب  تلك 
والبيروقراطيّة  الوطنيّة(.  للحركة  التنفيذي 
ــضــت عـــن الـــتـــمـــويـــل، لم 

ّ
الإداريّـــــــــة الـــتـــي تــمــخ

على  التنظيمات.  أداء  في  ة 
ّ
البت تحسّن  تكن 

الـــعـــكـــس، جــعــلــتــهــا أكـــثـــر جـــمـــوداً ولــيــنــيــنــيّــة 
ـــد ظاهرة 

ّ
ومــركــزيــة. كما أن المـــال الــهــابــط، ول

إلى  يفتقرون  مقاتلين  جــذبــت  الــتــي  الــتــفــرّغ، 
الــعــقــائــديّــة.  كـــان المــــال وفــيــراً إلـــى درجــــة أنــه 
ت والصحف: 

ّ
كان هناك إفراط في نشر المجا

العظيم،  أطلقها  التي  »الــهــدف«  ة 
ّ
مجل كانت 

الأولـــى،  فــي سنواتها  تنشر  كنفاني،  غــسّــان 
التي  الصغيرة،  بالتبرّعات  ثبتاً   1969 بعد 
ة، 

ّ
للمجل الــعــالــم يجمعونها  كــان عــرب حــول 

لــكــن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فلسطين« 
باتت تنشر في سنوات الطفرة الماليّة )التي 
ــر بــاقــي  ــان يـــاســـر عـــرفـــات يــســتــعــمــلــهــا لأســ كــ
ة 

ّ
مجل واللبنانيّة(  الفلسطينيّة  التنظيمات 

غــنــيّــة )وأنـــيـــقـــة بـــا ســـبـــب(، وتــنــشــر جــريــدة 
يوميّة »الثورة مُستمرّة«. )وكان معظم مواد 
تــلــك الــصــحــف الــيــومــيّــة مُـــصـــوّرة مــن صحف 
أخرى(. كانت الثورة أفعل في سنوات فقرها 

وعوزها.
لن تتكرّر تجربة »الحركة الوطنيّة اللبنانيّة«، 
بسيّئاتها وإيجابيّاتها، كما أن الحكم عليها 
يجب حكماً أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف، 
رت في مسارها، 

ّ
والعوامل الخارجيّة، التي أث

وفي قدرتها على التغيير. والتحرّك الشبابي 
الـــجـــاري فــي لــبــنــان، الـــيـــوم، قــد لا يــتــكــرّر من 
ــه عــلــى اجــــتــــراح مــعــجــزة تغيير  ــدرتـ حــيــث قـ
الــنــظــام، كـــي لا نــقــول إســقــاطــه، لــكــن تجربة 
أن يعتبر  يريد  ــن 

َ
لم السابقة مفيدة،  الأجــيــال 

من الماضي. لكن التجارب لا تتكرّر، ولا يجب 
انتفاضة،  أو  تغيير،  تجربة  وكــل  تــتــكــرّر،  أن 
أو ثورة )حتى نحلم( يجب أن تكون صنيعة 
لحظتها، وعصارة أحام شبيبتها، من دون 
ــوراء. لــكــن الأمــــل هو  ــ تــقــلــيــد، أو عــــودة إلـــى الــ
ــزول حــركــات  ــه تــ الــعــامــل المــشــتــرك، ومـــن دونــ

التغيير، وتسود الأنظمة إلى ما لا نهاية.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

ة اللبناني
ّ

دروس من تجربة الحركة الوطني

في كل الحركات 

ة، التي لا يقودها 
ّ

الاحتجاجي

اليسار، تلجأ قوى معتدلة 

ة، إلى لوم 
ّ

ة وليبرالي
ّ

ووسطي

 من لوم الخصم
ً
اليسار، بدلا

سعدالله مزرعاني *

مشروعية الاحتجاج على ما انتهى إليه الوضع اللبناني، على الصعد كافة، هي خارج كل جدال 
موضوعي لا ينطلق من مواقع تبريرية لسلوك السلطة والمشاركين فيها، قديماً أو حديثاً. المسؤولية 
وبــين صاحب حصة كبيرة وحصة  وآخــر،  بالتأكيد متساوية بين مسؤول  تكن  لم  وإن  شاملة، 
صغيرة، وبين من لا أولوية عنده سوى النهب وتعزيزه، ومن تقع أولويته في مكان آخر. والمقصود 
بالصنف الأخير، فريق يكاد يصبح في موقع »الساكت عن الحق«، شاء أم أبى، بسبب أن التدهور 
والعجز والأنانية والفساد وانعدام المسؤولية الأخلاقية والوطنية، باتت هذه، جميعاً، تهدّد، في وقت 
واحد، استمرار الاستقرار الداخلي النسبي والهش )أي تهدّد قاعدة ومبرر »الحياد السلبي« حيال 
التناقضات الداخلية(، من جهة، ومبدأ الأولوية المطلقة، وما يمليه من مواقف وعلاقات وتنازلات، من 
جهة ثانية )نظراً لتفاقم آفات ومشاكل وأزمات وتدخلات... يمكن أن تدفع نحو الفوضى الشاملة 

د أولويات على الأقل...(. التي تفرض بدورها أولويات جديدة، أو تعدُّ
إن تفاوت المسؤوليات عن تردّي الوضع إلى هذا المستوى المخيف )وآخر حلقاته ملف النفايات( 
الأسئلة،  إثـــارة  عبر  المــقــاومــة،  لتيار  الوطني  الرصيد  باستخدام  عــنــه،  التعبير  أبـــداً   

ً
مقبولا ليس 

والشكوك حول نوايا وعلاقات بعض من بادر إلى إطلاق التحرك الراهن، والاكتفاء بذلك! سيؤدي 
ذلك حكماً إلى المساهمة في إبقاء الوضع على ما هو عليه: أي إلى مطالبة المواطنين المتضررين 
تتحاصص  لقلة  إرضــاءً  التضحيات،  من  المزيد  بتقديم  اللبنانببن(  من  الساحقة  الأكثرية  )وهــم 

 بلغ جشعها واستهتارها حداً لم يعد يطاق أبداً.
ٌ
موارد وإدارة البلاد، قلة

الأولــويــات،  لبنان راهــنــاً، تداخلت  في وضــع سياسي داخلي وخــارجــي مضطرب، كالذي يعيشه 
بفعل تعقد وتناسل الأزمات الداخلية والوافدة، إلى حدود غير مسبوقة. الاحتمالات السوداء هي 
التي تطغى على المشهد الإقليمي بمجمله، حتى إشعار آخر. لا بدّ إذاً، من إعادة بناء السياسات 
والعلاقات وفق ما تمليه المسؤوليات والمهمات الجديدة. بكلام أوضح، لا بد من أن تتكامل الأولويات 
القطري. يملي ذلك أن تكون  العامة على المستوى الإقليمي، مع الأولويات الخاصة على المستوى 
للأطراف المشاركة في السلطة، وغير المنخرطة في الفساد، سياسة أخرى غير سياسة »الحياد 
السلبي«. هي باتت مطالبة بأن تكون لها مواقف متميزة تترجم مسعى للتغيير من داخل السلطة، 
ل ويستثمر نتائج الضغط الشعبي الإيجابي،  التوازنات من جهة، ويسهِّ بما يعكس حجمها في 

من جهة أخرى.
إذا لم يحصل ذلك، فلا بد من دفع ثمن سيأتي اليوم أو غداً، أو في وقت لن يكون بعيداً. إننا أمام 
محك أن نختبر صحة استنتاجنا بشأن سلبيات وفجوات وأخطاء المرحلة الماضية. هل اكتشفنا 
بعض هذه الأخطاء؟ أم أننا ما زلنا نحمّل المسؤولية للأعداء فقط، ونعفي أنفسنا وحلفاءنا من 
كل مسؤولية؟ الأعداء يخططون حتماً لاستهداف المنطقة، وثرواتها، وشعوبها )وخصوصاً قواها 
المعترضة على مشاريعهم ومخططاتهم(. هم، لهذا الغرض، يحاولون، ومن موقع التجربة والمعرفة 
بالدرجة  لون،  يعوِّ هم  بل  الداخلية.  والأزمـــات  التناقضات  كبيرة لاستغلال  أهمية  إيــلاء  والخبث، 
ستغل 

ُ
الأولى، على هذه الأزمات والتناقضات! ألم يحصل ذلك، لكي لا نذهب بعيداً، في سوريا؟ ألم ت

دتها قرارات »الانفتاح« الاقتصادي بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، والتي 
ّ
النقمة الاجتماعية التي ول

استهدفت، أساساً، القاعدة التقليدية لسلطة حزب »البعث« الحاكم في الأرياف السورية؟... وعلى 
ذلك، لم يكن صدفة أن الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت في آذار عام 2011، قد انطلقت من مدينة 
درعا: هناك حيث اقترن الخراب اللاحق بالمواطنين، بفساد وتعسّف واستغلال سلطة، ما جسّد 
ومستلزماتها  الشعارات،  هــذه  مع  متعارض  هو  بل  والممانعة،  الصمود  لشعارات  الإســـاءة  ذروة 

بشكل كامل.
من الدروس أيضاً، أن القوى المعادية، الدولية والإقليمية، قد استغلت مسائل القمع التفرد والاستئثار 
والفساد والاستبداد إلى الحدّ الأقصى. هي استغلتها، رغم أن الفريق الدولي يرعاها، وأن الفريق 
« بوصفه الأكثر تخلفاً واستبداداً واعتداءً على مصالح وحقوق شعبه، 

ّ
المحلي فيها، سبّاق و«مجل

التآمر، وإثــارة الانقسامات والحروب الأهلية،  الفردية والعامّة. هذه المحاولات مستمرّة الآن، بقوة 
ر، مع ما يرافق ذلك مع 

َّ
النفطي، وللإعلام المسخ السياسي  للمال  المفرطين  والاستخدام والتدخل 

مساع مسعورة، لا ضوابط لها، لتأجيج التناقضات، وتعزيز العصبيات، وتوظيف الدين والمذاهب 
بعد  المعادية،  للقوى  أوّل  هدفاً  زالا  ما  أساساً،  ومقاومته،  ولبنان  والإرهـــاب.  والتكفير  والتطرف 

ن من تعطيل الدور الذي كانت تمارسه سوريا على الصعيد الإقليمي.
ّ
التمك

لا يمكن، طبعاً، الاكتفاء بفضح ما يفعله العدو الداخلي والخارجي. لا بدّ من خطط لمحاربة ذلك 
عبر مراجعة الأساليب )بعضها يخدم العدو، ويلاقيه في منتصف الطريق(، وتقديم البدائل، مروراً 
بالتخلص من الأخطاء والفئويات، وخصوصاً من أوهام خداع الناس بتعليق كل الارتكابات والعجز 

والأخطاء على مشجب التآمر الخارجي أو الإقليمي، وتجاهل كل مسؤولية ذاتية في هذا المجال.
ليس أسوأ من سياسة الغطرسة والقمع والهراوات، إلا سياسية التجاهل والتشكيك والاتهامات. 
خصوصاً أن ذلك يصادف مرحلة تعاظمت فيها الارتكابات والأنانيات، وانعدام المسؤولية والأخلاق 
والمحاسبة. إن معاناة المجتمع الللبناني قد بلغت الــذروة، فيما عطلت السلطات المتعاقبة القانون، 
التمثيلية  الشعبية  المؤسسات  واستتبعت  وصـــادرت،  الرسمية،  الرقابة  ومؤسسات  والــدســتــور، 
)الاتحاد العمالي العام، لجنة التنسيق النقابية...(. أمّا أحزاب التغيير فهي أيضاً تتدهور، من فشل 
إلى فشل، ومن سيئ إلى أسوأ. استمرار إدارة الظهر لآلام ومعاناة المواطنين، وإقفال مخارج نجاة 
الإصلاح والتغيير، سيكون أقرب السبل لدفع المتضررين باتجاه اليأس، وبالتالي نحو الفوضى 
الحركات المتطرفة إلا نتيجة تراكم طويل لمعاناة قرون السيطرة الاستعمارية،  لم تنشأ  والعنف. 
ولانتهاك مصالح شعوبنا، وسيادة بلداننا. لم يشهد العصر الحديث، سوى في هذه المنطقة من 
العالم، حصول احتلال بلدين )لبنان والعراق( خلال عقدين من الزمن، فيما الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين يكاد ينهي عقده السابع! أمّا معظم البلدان العربية الأخرى، فتغرق في الحروب والدمار 

وتواجه خطر التقسيم أو الانهيار.
لقد تراكمت عوامل الخيبة واليأس لدى قطاع واسع من اللبنانيين )وخصوصاً الشباب( إلى درجة 
إلى  الأمــور  الــذي سيدفع  والفئوية، هو  والأنانية  الخاطئة  المعالجات  الإصــرار على  غير مسبوقة. 
انفجار لن يستفيد منه إلا المستعمرون والصهاينة. تكراراً: لقد طفح الكيل. وقف التدهور الراهن 
 التأجيل، أو التبرير، أو التغطية. المتربّصون 

ً
مسؤولية السلطة الراهنة، بكل أطرافها. ليس مقبولا

يتحينون الفرصة للانقضاض على كل ما هو إيجابي في حاضرنا، وواعد في مستقبلنا. يرتب 
بــدّ من تكرار  أوالــجــذري. لا  الجزئي  بالتغيير،  المعنية  القوى  ذلــك مسؤوليات استثنانية على كل 
تأكيد الارتفاع إلى مستوى ما تفرضه التحديات الراهنة. هذا مطروح بالدرجة الأولى على كل قوى 
التحرك: التي بادرت، والتي استجابت، والتي ساهمت. لن تتمايز القوى غير المنخرطة في الفساد، 
السلطة  الــذي يغري  المــرضــي  التنافس  الشبابي والشعبي، بعيداً مــن  الــحــراك  قــوى  لــم تتوحد  مــا 
بالتجاهل والقمع، والمضيّ في النهب والفساد والتفريط بالمصالح العامة لحساب المصالح الخاصة.  
الفئات،  مواقف وسلوك وعلاقات  يوجّه  أن  ينبغي  ما  الشامل، هي  بمعناها  الوطنية،  المسؤولية   
ينطبق  المجتمع.  أكثرية  المعاناة عن  رفــع  أجــل  التغيير، وتكافح من  التي تحمل شــعــارات  والــقــوى 
صلة بالتغيير، 

ّ
المت التي ترفع شعارات المواجهة والتحرير. فالشعارات تلك  القوى  ذلك أيضاً على 

المــواطــن وحقوقه، من جهة،  واحـــدة، هي كرامة  إنما وجهان لمسألة  بالتحرير،  صلة 
ّ
المت والأخـــرى 

وسيادة الوطن وتقدّمه، من جهة ثانية.
* كاتب وسياسي لبناني

تداركاً للفوضى 

والعنف والتآمر...
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تحقيق

اتفاق بين الجيش 

السوري ومجموعات 

مسلحة في مهين 

لمواجهة »داعش«

بدا جنبلاط كمن ينتظر 

اللحظة لإعادة تحريض 

أهالي السويداء على 

الدولة

البرازي أكد نجاح الاتفاق المتعلق بإخراج 15 مدنياً أمس )أرشيف(

سوريا

»اضطروا إلى الاختيار بين دفع الجزية 
أو الدخول في الإســام، وتوصلوا إلى 
اتفاق مع عناصر تنظيم داعــش، يكفل 
المطران  ويذكر  بيوتهم«.  إلــى  عودتهم 
مستمر،  الكنيسة  تــواصــل  أن  النعمة 
لإنقاذ رعيتها، عبر »مفاوضات وحوار 
يــتــم عـــن طــريــق المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، 
ــال  ــ ــفــ ــ ــــزة والأطــ ــــجـ ــعـ ــ ــــدف إخـــــــــــراج الـ ــهـ ــ بـ
والمعوقين«، غير أن »التنبّؤ بأيّ خطوة 
ــن المـــســـتـــحـــيـــل«.  ــ ــو ضــــــرب مـ ــ ــة هـ ــ ــادمـ ــ قـ
ــتـــواصـــل مـــع الأهــــالــــي، حسب  ويـــتـــم الـ
قــول المــطــران، عبر الهاتف الخلوي، ما 

مرح ماشي

فـــجـــأة وجــــد الـــســـوريـــون أنــفــســهــم في 
مــواجــهــة خــبــر »إقـــامـــة حــكــم الــلــه على 
نـــصـــارى مــديــنــة الـــقـــريـــتـــين«، فـــي ريــف 
حــمــص الـــجـــنـــوبـــي، مـــن قــبــل مسلحي 
تنظيم »داعش« الذي سيطر على البلدة 
الحمصية الشهر الفائت. »أسلم تسلم... 
سلم«، هذان الخياران 

َ
أو ادفع الجزية ت

هما الوحيدان المتاحان أمام مسيحيي 
المنطقة. صور عدة تناثرت على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــظــهــر فــيــهــا 
الرجال المسيحيون داخل أحد مدرّجات 
الــقــريــة، وقــد اجتمعوا مــع ممثلين عن 
ــفــــاق، يضمن  الــتــنــظــيــم بـــهـــدف عــقــد اتــ
دفــعــهــم »الـــجـــزيـــة«، مــقــابــل أن يَسلموا 
ويعودوا إلى بيوتهم، داخل ما يسمى 
»دولة الخافة«. وتضمّن الاتفاق الذي 
القريتين عودتهم  ع عليه مسيحيّو 

ّ
وق

إلــى منازلهم في القرية، وفــق 12 بنداً، 
من ضمنها أن يدفعوا الجزية، وقدرها 
4 دنــانــيــر مــن الــذهــب، مــا يــعــادل 4.25 
غرامات، لأغنياء »أهل الذمة«، ونصف 
ذلــــك عــلــى مــتــوســطــي الـــحـــال، ونــصــف 
الــنــصــف عــلــى الــفــقــراء مــن المسيحيين. 
ويحظر الاتفاق على المسيحيين إظهار 
الصلبان أو الكتب المقدسة أو استخدام 
مــكــبــرات الــصــوت أثــنــاء الــصــاة. كذلك 
يمنعهم الاتفاق من بناء دير أو كنيسة 
أو صومعة لراهب في المنطقة. مصادر 
أهلية وصفت الاتفاق بالخطير، إذ إن 
رسالة داعش للمسيحيين في المناطق 
المحيطة أن القتال والمقاومة لا يجديان، 
وأن فــرض شروطها يفضي إلــى وقف 

المعارك للحياة ضمن »دولة الخافة«.
وفي حديث مع »الأخبار«، لفت المطران 
مـــار ســلــوانــس بــطــرس الــنــعــمــة، راعـــي 
ــاه وتــوابــعــهــمــا  ــمـ أبـــرشـــيـــة حــمــص وحـ
لــلــســريــان الأرثــــوذكــــس، أن عــــدد أفــــراد 
 270 يبلغ  القريتين  فــي  الباقين  رعيته 
شخصاً، بينهم نساء وأطفال وعجزة، 
خرج منهم، أمس، 15 شخصاً، جميعهم 
نساء وأطفال. وهؤلاء، بحسب المطران، 

يعني أن »التغطية المتقطعة هي التي 
تحكم اطمئنان الناس على ذويهم في 
الــقــريــة«. الــكــل يــريــد الـــخـــروج، بحسب 
توقيعهم  الـــظـــرف  ــب 

ّ
تــطــل إذ  المــــطــــران، 

اتفاق دفع الجزية. وعن موقفه عندما 
ــلـــم بـــتـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق بــــين المـــدنـــيـــين  عـ
يقول  الــتــنــظــيــم،  وعــنــاصــر  المسيحيين 
المــــطــــران: »فـــرحـــنـــا لأن الـــنـــاس بــخــيــر. 
لــقــد عــــادوا إلـــى بــيــوتــهــم. أمـــا مــوضــوع 
الــزمــن كفيل  خروجهم مــن القرية، فــإن 
بــه. نعوّل أيضاً على الــحــوار وضمانة 
ــراف  ــ ــك تـــحـــت إشــ ــ ــل ذلــ ــ المـــنـــظـــمـــات. وكــ
الــــدولــــة«. ويــنــتــظــر المـــطـــران ســلــوانــس 
النعمة من المنظمات الإنسانية الإجابة 
عن العديد من النقاط التفصيلية، التي 
طــلــب إيــضــاحــات حــولــهــا، بخصوص 

أوضاع رعيته الباقين في القرية.
مـــحـــافـــظ حـــمـــص طـــــال الـــــبـــــرازي أكـــد 
نـــجـــاح الاتــــفــــاق المــتــعــلــق بــــإخــــراج 15 
مدنياً، أمس، بعد أن وصلوا آمنين إلى 
قرية فيروزة. وقال البرازي لـ«الأخبار« 
إن أهــــم المـــســـتـــجـــدات فـــي المــنــطــقــة هو 
»الاطمئنان على الأب جــاك مــراد الذي 
اختفى في نيسان الفائت، وظهر على 

قيد الحياة في القريتين أخيراً«.
ــر أن الـــجـــيـــش الـــــســـــوري يـــفـــرض  ــذكــ يــ
ــتــــين، إذ تــتــمــركــز  ــريــ ــقــ الــ طــــوقــــاً حــــــول 
قواته في قرية مهين المجاورة. وكانت 
أبدت  الحر« قد  جماعات من »الجيش 
اســــتــــعــــدادهــــا لــــاتــــفــــاق مـــــع الـــجـــيـــش 
الــســوري فــي مهين للدفاع عــن المنطقة 
في مواجهة مدّ عناصر داعش جنوبي 
حمص، ما أفضى إلى توقيع اتفاق مع 
هذه المجموعات، تتعهد فيه بمحاربة 

داعش.

آثار تدمر.. ومواعيد التفجير 

المستمرة

مــواعــيــد تــدمــر الــيــومــيــة مـــع التفجير 
مـــســـتـــمـــرة، إذ مـــســـح عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعش ثاثة مدافن طابقية في المدينة، 
ــار  ــمــ ــر الأقــ ــبـ ــا عـ ــهـ تــــم الــــتــــقــــاط صــــــور لـ
الــصــنــاعــيــة. عــنــاصــر الــتــنــظــيــم أزالـــــوا 
الدينية  الــوجــود، بالحجة  المــدافــن مــن 
أصناماً.  باعتبارها  المتعلقة  المــكــررة، 
»الأصنام« المستهدفة من قبل عناصر 
داعش هي: مدفن يمبليك، ومدفن الإله 
بعل، ومدفن كيتوت، والتي تعتبر أهم 
مدافن تدمر على الإطــاق. وذكــر مدير 
عام الآثار والمتاحف في حمص، حسام 
حاميش، لـ«الأخبار«، أن تفجير المدافن 
الثاثة ليس أول العهد من داعــش، إذ 
المــجــاورة  الشمالية  المــدافــن  تفجير  تــم 
ر حــامــيــش من 

ّ
لــلــقــلــعــة، ســـابـــقـــاً. وحــــــذ

تــفــجــيــر قــــوس الــنــصــر وبـــاقـــي المــديــنــة 
الأثرية، إذ إن »أشخاصاً يتم التواصل 
مــعــهــم مـــن المــجــتــمــع المــحــلــي يـــؤكـــدون 
يومياً أن الحفر يتواصل تحت المدينة 
الأثــريــة وقــوس النصر، بهدف تفخيخ 
هذه المواقع وتفجيرها أيضاً«. بدوره، 
أبـــــدى مــحــافــظ حــمــص أســـفـــه لــتــدمــيــر 
الثاثة، إذ إن »مــن دمر  المدافن الأثرية 
آثــــار المــوصــل لــن يــتــرك حــضــارة تــدْمــر 
ح إلى 

ّ
بسام«، حسب تعبيره. غير أنه لم

الأسابيع  ميدانية«، خــال  »انــفــراجــات 
ــة، لمـــصـــلـــحـــة الــــدولــــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــثــــاثــ الــ

السورية.

خ قوس النصر في تدمر
ّ

»داعش« يفرض الجزية في القريتين... ويفخ

فرض داعش دفع الجزية 

على المواطنين المسيحيين 

في القريتين، جنوب شرق 

حمص. مطران السريان 

الأرثوذكس أكد لـ«الأخبار« 

فرح الكنيسة بسلامة رعيتها، 

تاركاً بقية الحكاية للزمن، 

في حين تتواصل التحذيرات 

من تفخيخ قوس النصر في 

مدينة تدمر التاريخية، بعد 

تفجير ثلاثة مدافن برجية

»اللاجئين  أن  الروسي فلاديمير بوتين  الرئيس  أكد 
من حكومة  وليس  داعـــش«،  من  يهربون  السوريين 
الرئيس بشار الأسد، مؤكداً أن أزمة الهجرة الراهنة 

مرتبطة بالسياسة الغربية الخاطئة في المنطقة.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده خـــــلال مــشــاركــتــه 
ــرقـــي«، فـــي مــديــنــة  ــادي الـــشـ ــتـــصـ فـــي »المـــنـــتـــدى الاقـ
أن  إلى  فلاديفوستوك، شرقي روسيا، أشار بوتين 
لسوريا«،  ملحوظاً  عسكرياً  دعماً  »تقدم  موسكو 
مضيفاً أن من السابق لأوانــه الحديث عن مشاركة 

روسيا في عمليات عسكرية ضد »داعش«.
ــرورة الــتــغــيــيــرات  ــ ــــضـ ــبّــــر بـــوتـــين عــــن تـــفـــهّـــمـــه لـ وعــ
إلـــى »أنــنــا نعمل مــع شركائنا  الــســيــاســيــة، مــشــيــراً 
فــي ســوريــا على ذلـــك«، لافــتــاً إلــى أن »هــنــاك توافقاً 
على توحيد القوى ضد الإرهــاب، بالتوازي مع نوع 
الرئيس  أن  بوتين  وأعلن  السياسية«.  العمليات  من 
الأسد »موافق على هذا، بما في ذلك إجراء انتخابات 
مبكرة«، لتشكيل بــرلمــان، وإقــامــة عــلاقــات مــع قوى 

»معارضة رشيدة« تشارك في الحكومة.
)الأخبار، أ ف ب(

مشهد ميداني

فراس الشوفي

ــة مــن  ــيــ ــاضــ ــــوات المــ ــنـ ــ ــــسـ عــــلــــى مــــــرّ الـ
عـــمـــر الأزمــــــــة، لــــم تــنــجــح مـــحـــاولات 
السورية  للمعارضة  الداعمة  الــدول 
ــة  ــافــــظــ ــل مــــحــ ــ ــــصــ المـــــســـــلـــــحـــــة فــــــــي فــ
السويداء عن جسم الدولة السورية. 
ــر عـــبـــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مــــــــن الـــــتـــــحـــــريـــــض المـ
وســائــل إعــام المــعــارضــة وصفحات 
الترهيب  إلى  الاجتماعي،  التواصل 
بـــاجـــتـــيـــاح الإرهــــابــــيــــين لــلــمــحــافــظــة 
والــتــرغــيــب بــمــدّ يــد الــعــون الأردنــيــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، عَــــبَــــرت الـــســـويـــداء 
وحافظت  مفصلية  ة 

ّ
محط من  أكثر 

بالدولة.  على تماسكها والتصاقها 
آخــر المــحــطــات كــان هــجــوم مسلحي 
الثعلة  »القاعدة« على مطار  تنظيم 
العسكري قبل نحو شهرين، والذي 
فـــشـــل بـــفـــعـــل وقـــــــوف الأهـــــالـــــي إلـــى 

جانب الجيش السوري.
قــاســيــاً على  ــان  كــ أمــــس  ــوم  يــ أن   

ّ
إلا

المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، حــيــث امــتــدت 
يـــد الإرهـــــاب لــتــضــرب عــمــق المــديــنــة 
الشيخ  اغــتــال  أحــدهــمــا  بتفجيرين، 
موكبه،  مستهدفاً  البلعوس  وحــيــد 
لــلــدولــة،  بمعارضته  المــعــروف  وهـــو 
ــي بــــــفــــــارق زمـــــنـــــي بـــســـيـــط  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وال
قل 

ُ
استهدف المشفى الوطني، الذي ن

فاً 
ّ
مخل الأول،  التفجير  ضحايا  إليه 

ــيـــداً وعـــــدداً  ــثــــر مــــن عـــشـــريـــن شـــهـ أكــ
كبيراً من الجرحى.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، 
الداميين  الهجومين  تفاصيل  بقيت 
ــة، بـــفـــعـــل الــــفــــوضــــى الـــتـــي  ــبـــسـ ــتـ ــلـ مـ
عــمّــت المــديــنــة والــضــغــط على شبكة 
ــالات وانـــتـــشـــار  ــ ــتــــرنــــت والاتــــــصــ الانــ
المـــســـلـــحـــين، وعــــــدم تـــمـــكّـــن الأجـــهـــزة 
الــرســمــيــة مـــن الــــوصــــول إلــــى مــكــان 
 أن 

ّ
الــتــفــجــيــريــن والــعــمــل بــحــريّــة. إلا

إليها  تحدّثت  التي  المصادر  غالبية 
ــبـــــار« أكّــــــدت وفـــــاة الــبــلــعــوس  »الأخـــ
وأحد مساعديه الشيخ فادي نعيم، 
ابن مدينة السويداء، جراء التفجير 
مــعــطــيــات  تــــضــــاربــــت  فـــيـــمـــا  الأول، 
التواصل  صفحات  على  المنشورات 
الاجــتــمــاعــي المــقــرّبــة مــن الــبــلــعــوس، 
بــين نــعــي الــشــيــخ والإشــــارة إلــى أنــه 

أصيب وجرى اسعافه.
فإن  »الأخــبــار«،  معلومات  وبحسب 
ــفــاً 

ّ
ــان مــؤل مــوكــب الــبــلــعــوس أمـــس كـ

مــن 11 ســيــارة، ووقــع التفجير عند 
حـــوالـــى الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف 
الطريق  عــلــى  المـــرج  فــي منطقة عــين 
بين المدينة وظهر الجبل، )لم تحسم 
المـــصـــادر إن كــانــت الــعــبــوة مــزروعــة 
الطريق(،  على جانب  أو  في سيارة 
وكــــــــان مـــــن ضــــمــــن المـــــوكـــــب الـــشـــيـــخ 
ركان الأطرش، أحد أبرز المرجعيات 
الــديــنــيــة لــطــائــفــة المــوحــديــن الــــدروز 
 أنه لم يصب بأذى.

ّ
في المحافظة، إلا

إلى  والــشــهــداء  المصابين  نقل  وبــعــد 
مــشــفــى الــــســــويــــداء الـــوطـــنـــي، جـــرى 

مبنى  أمـــام  مفخخة  ســيــارة  تفجير 
الذين  الأهالي  المشفى وسط جموع 
التفجير  الأنـــبـــاء عـــن  بــعــد  حـــضـــروا 
الأول، مــا أدى إلــى وقــوع عــددٍ كبيرٍ 

من الشهداء والجرحى.
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ وســــريــــعــــاً، بـــــــدأت وسـ
التابعة للمعارضة السورية والدول 
الداعمة لها وعلى وسائل التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حــــمــــلــــة شــــائــــعــــات 
تستهدف إحداث فتنة في السويداء، 
ــام فـــــرع الأمــــــن الــعــســكــري  ــهــ عـــبـــر اتــ
والأجهزة الأمنية السورية باغتيال 
الــبــلــعــوس، عــلــى خــلــفــيــة مــعــارضــتــه 
ــــة، وتـــــحـــــريـــــضـــــه الأهــــــالــــــي  ـــدولـــ ــــلــــ لـــ
ــتـــحـــاق  ــلـــى عـــــدم الالـ فــــي الـــســـابـــق عـ

بالجيش.
وبــحــســب شـــهـــود عـــيـــان، فــــإن عـــدداً 
ــــين اقـــــتـــــحـــــمـــــوا مــــقــــرّ  ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مــــــــن المـ
ــنـــة  ــة الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي المـــديـ ــرطــ ــشــ الــ

ذخائر  وسرقوا  مقتنياته  وحطموا 
ــــم 

ّ
ــدات مـــــن داخــــــلــــــه، وحــــط ــنــ ــتــ ــســ ومــ

آخــــــــرون تـــمـــثـــالًا لـــلـــرئـــيـــس الــــراحــــل 
ــد فـــي ســـاحـــة »الــســيــر«  ــ حـــافـــظ الأسـ
ــة وســـــــيّـــــــارات تــابــعــة  ــنــ ــديــ وســــــط المــ
الــســويــداء، وحــاولــوا  لمــديــريــة مالية 
المدينة،  مجلس  مبنى  إلــى  الــدخــول 
ــنــــيــــران عــلــى  ــة إلـــــى إطــــــاق الــ ــافــ إضــ
ــرع الأمــــــن الـــجـــنـــائـــي وفــــــرع الأمــــن  ــ فـ

العسكري من دون وقوع ضحايا.
ــتــــي  ات الــ ــة الاجـــــــــــــــــــراء ــ ــتــ ــ وبـــــــــــدت لافــ
ب 

ّ
اتــخــذتــهــا الأجــهــزة الأمــنــيــة لتجن

الــــصــــدام، حــيــث ردّت عــلــى مــصــادر 
النيران مع تعمّد عدم وقوع ضحايا 
كل  الــصــدام، وسحبت  مفاقمة  لعدم 

الدوريات الأمنية من الطرقات.
ــال الــتــخــريــب  ــمــ ــع أعــ وبــــالــــتــــوازي مــ
ــدد مــــن فـــعـــالـــيـــات  ــ ــام عــ ــ ــهـــج، قــ ــنـ ــمـ المـ
حتى  للتهدئة  بمحاولات  المحافظة 
الــفــوضــى، وقد  فــي  المحافظة  تقع  لا 
نــجــحــت المـــســـاعـــي فـــي تـــهـــدئـــة عـــددٍ 
واستمر  البلعوس،  أتــبــاع  مــن  كبيرٍ 

انتشار مسلحين مجهولين.
وبـــــدا الـــنـــائـــب ولـــيـــد جـــنـــبـــاط كــمــن 
ــادة  ــ يــنــتــظــر الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة لإعـ
للتمرّد  الــســويــداء  أهــالــي  تحريضه 
ــة. فـــبـــعـــد وقـــــــتٍ قــصــيــر  ــ ــ ــدول ــ ــلـــى الــ عـ
مـــن شــيــوع نــبــأ اغــتــيــال الــبــلــعــوس، 
ــلـــى  ــــاط تـــــحـــــريـــــضـــــه عـ ــبــ ــ ــنــ ــ بــــــــــدأ جــ
ــه عــلــى  ــابـ ــسـ ــر حـ ــبـ »الانــــتــــفــــاضــــة« عـ
ــــــق، بـــحـــســـب جــــريــــدة 

ّ
تــــويــــتــــر. وعــــــل

ــبــــاء الــتــابــعــة لــلــحــزب الــتــقــدمــي  الأنــ
ــراكـــي، بـــالـــقـــول: »دقــــت ســاعــة  ــتـ الاشـ
لجميع  التحية  كل  والتحية،  الفرز، 
ــن الــشــعــب  الــــشــــهــــداء والمـــعـــتـــقـــلـــين مــ
السوري الأبي. فلتكن هذه المناسبة 
ــفـــاضـــة الـــجـــبـــل، جــبــل  ــتـ مـــنـــاســـبـــة انـ
ــم في  الـــعـــرب، الــجــبــل الـــســـوري الأشــ
مــواجــهــة الــنــظــام«. وأضــــاف: »ليس 
هــنــاك ضــربــة قــاضــيــة. إنــهــا ضــربــة 
لــلــشــرفــاء،  الأوان  آن  لــكــن  مـــوجـــعـــة، 
وهــــم كـــثـــر، وهــــم الأكـــثـــريـــة فـــي جبل 
الــعــرب بـــأن يــنــتــفــضــوا فــي مــواجــهــة 
ــام الــــــذي يـــريـــد الـــقـــهـــر وخــلــق  ــظـ ــنـ الـ
ــن الــشــعــب  ــع إخــــوانــــهــــم مــ الـــفـــتـــنـــة مــ
ــا رئــيــس  ــي المـــقـــابـــل، دعــ ــوري. فـ ــســ الــ
الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــلــبــنــانــي 
ــنــــائــــب طــــــال أرســــــــان »المـــشـــايـــخ  الــ
ــدروز الاجــــاويــــد ومــشــايــخ الــعــقــل  الــــ
ــوان جــمــيــعــاً فـــي جــبــل الــعــرب  ــ والاخــ
ــل  ــقـ ــعـ ــمـــة والـ ــكـ ــالـــحـ إلـــــــى الـــتـــحـــلـــي بـ
ــتــــنــــة«، مـــســـتـــنـــكـــراً  ــفــ ــلــ والـــــتـــــصـــــدي لــ
ــــذي يتم  »الاســـتـــهـــداف الـــرخـــيـــص الـ
جبل  تستهدف  تفجيرات  خــال  مــن 
الــعــرب والمــشــايــخ الــــدروز والإخـــوان 
ــة«، لافــــتــــاً إلـــــــى وجـــــود  ــقــ ــطــ ــنــ فـــــي المــ
ــبــــل الــــعــــرب  »مـــــــؤامـــــــرة لـــتـــطـــويـــع جــ
الــرافــض لكل أنـــواع المـــؤامـــرات التي 
من  السورية  الاراضــي  على  تحصل 
قبل الارهاب التكفيري الذي لا يهدد 
العالم  بل  وحدهما  ولبنان  سوريا 

بأسره«.
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اســتــبــقــت الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة انــعــقــاد 
يضع  البنتاغون  أن  إلــى  بــالإشــارة  القمة 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى اتـــفـــاق تسليح 
شأنه  مــن  دولار،  بمليار  الــســعــوديــة  مــع 
الذي  الحربي  للمجهود  السلاح  يوفر  أن 
تقوم به السعودية ضد »داعش« واليمن، 
بــحــســب مـــا أفــــاد بـــه مـــســـؤول كــبــيــر في 
»نــيــويــورك  لصحيفة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

تايمز«، أول من أمس.
وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق كان 
السعودي  الملك  زيـــارة  قبل  عليها  يُعمل 
سلمان بن عبد العزيز لواشنطن، مشيراً 
أن يوافق عليه  التدبير يجب  أن هــذا  إلــى 

الكونغرس قبل إنهائه.
تــايــمــز« أن يناقش  وتــوقــعــت »نــيــويــورك 
ــا والمـــلـــك ســلــمــان  ــامــ الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــ
أن تؤمّنه  الذي يمكن  العسكري  التدريب 
تقوم  بينما  للسعودية،  المتحدة  الــولايــات 

ي موقف أكثر قوة في المنطقة.
ّ
بتبن

ليست  أنها  رغــم  الأسلحة،  وتأتي صفقة 
الأكــبــر بــن البلدين، فــي الــوقــت الـــذي تعد 
فيه إدارة أوباما حلفاءها العرب بدعمهم 
في مواجهة، ما تسميه بعض الحكومات 

العربية، إيران الصاعدة«.
المــســؤولــن في  أن  إلـــى  ولــفــتــت الصحيفة 
الصفقة  أن  إلى  الإدارة الأميركية أشــاروا 
لا تــتــضــمــن طـــائـــرات حــربــيــة، مــشــدديــن 

على أن »الوحيدة في الشرق الأوسط التي 
ستحصل على طائرات اف 35، التي تعتبر 
الأميركية،  المستقبلية  الترسانة  جوهرة 
ــار المـــســـؤولـــون إلــى  ــ هـــي إســـرائـــيـــل«. وأشـ
أن الــصــفــقــة مـــع الـــســـعـــوديـــة تــتــألــف من 
أن تناسب طــائــرات »اف  صــواريــخ يمكن 
السعودية سابقاً من  اشترتها  التي   »15
الــولايــات المــتــحــدة. كــذلــك، قطعت الــريــاض 
 في مناقشاتها مع الحكومة 

ً
شوطاً طويلا

الأميركية لشراء فرقاطتن، في صفقة قد 
بيع  تتجاوز قيمتها مليار دولار. ويمثل 
الفرقاطتن حجر الزاوية لبرنامج تحديث 
ــدولارات تــأخــر كثيراً لسفن  ــ الـ بــمــلــيــارات 
السعودي،  الاســطــول  في  قديمة  أميركية 

وسيشمل زوارق حربية أصغر حجماً.
وأكد الجبير أمس توقيع الصفقة، مشيراً 
الى أنها »طبيعية« وتشمل ذخائر وقطع 

غيار.

15

 أن سلمان يعمل إلى الترويج لإبنه خليفة له )أ ف ب(
ّ
ا

ّ
ظهر جلي

العالم
تقرير

قـــمـــة ســـعـــوديـــة أمـــيـــركـــيـــة مــفــصــلــيــة 
والملك  أوباما  بــاراك  الرئيس  عقدها 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض فــي واشنطن أمــس، أصــرّت 
ــا الـــصـــفـــة  ــلــــى إعــــطــــائــــهــ الــــــريــــــاض عــ
»الــتــأســيــســيــة« لمــرحــلــة جـــديـــدة من 
ــلـــديـــن، تــســتــعــيــد  ــبـ الــــعــــاقــــات بــــن الـ
الرئيس  التأسيسي الأول بن  العقد 
ــلـــت والمـــلـــك المــؤســس  فــرانــكــلــن روزفـ

عبد العزيز آل سعود.
ظــهــر ذلـــك مــن خـــال عـــدة مــؤشــرات؛ 
أولها تعمد السعودين الإشارة إلى 
أن ســلــمــان تــعــمــد أن تـــكـــون زيـــارتـــه 
لأميركا  الأولــى  الخارجية  الرسمية 
لــتــأكــيــد عــمــق الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن. 
وثــانــيــهــا إصــــــرار وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــســـــعـــــودي، عــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، عــلــى 
وثالثها  بالتاريخية.  القمة  وصــف 
تأكيد الجبير أن القمة أرست قواعد 
الحادي  للقرن  استراتيجية  »لعاقة 
والــعــشــريــن«. بــل أكــثــر مــن ذلـــك. ظهر 
 أن ســـلـــمـــان يــعــمــل لــلــتــرويــج 

ّ
ــا ــيّـ ــلـ جـ

لابــنــه مــحــمــد بـــن ســلــمــان خــلــيــفــة له 
فـــي الـــعـــرش الـــســـعـــودي، إن لـــم نقل 
عــقــد صــفــقــة لــضــمــان نــتــيــجــة كــهــذه. 
ظــهــر ذلــــك مـــن خــــال إعــــان الــجــبــيــر 
العاقة  لتلك  الــســعــوديــة  الـــرؤيـــة  أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــدّمـــهـــا ولـــــي ولـــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي نــيــابــة عـــن والــــده 

الملك للرئيس أوباما.
ــــى نــتــائــجــهــا المــبــاشــرة،  قــمــة مـــن أولـ
على ما ظهر أمــس، مرونة سعودية 
حيال إيران، تجلت في إعان الجبير 
قــبــول الــســعــوديــة بــالاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي بــاعــتــبــاره عــامــل اســتــقــرار 
لــلــمــنــطــقــة، ولــكــن فـــي مــقــابــل تصلب 
ــــي تـــكـــرار  ــال ســـــوريـــــا، تـــجـــلـــى فـ ــيــ حــ
الــجــبــيــر أن مــوقــف المــمــلــكــة مــنــهــا لم 
يتغير، ومحوره أن لا مكان للرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد فــي مستقبل 
ــي المــرحــلــة  ــد، ولا حـــتـــى فــ ــلـ ــبـ هـــــذا الـ
الانــتــقــالــيــة. أمـــا فـــي الــيــمــن، فــبــدا أن 
الــســعــوديــة تـــهـــرب مـــن مــأزقــهــا عبر 
التأكيد على رغبتها في حل إنساني 
البلد  هـــذا  فــي  الانــســانــيــة  للمعضلة 
الأمم  الحصار، برعاية  عبر تخفيف 
ــارة إلـــى أن أســس  ــ المــتــحــدة، مــع الإشـ
القرارات  على  تقوم  السياسي  الحل 
الدولية ذات الصلة وعلى مخرجات 

الحوار الوطني.
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأصــــــــــــــــــدرت الـــــــــــولايـــــــــــات المـ
ــة بـــيـــانـــا مــشــتــركــا عــقــب  ــعـــوديـ والـــسـ
ــة، تـــــنـــــاول الـــعـــاقـــات  ــمــ ــقــ ــاء الــ ــهــ ــتــ انــ
المشتركة بن البلدين وأهم القضايا 

التي تم بحثها خال الاجتماع.
ــان ضـــــــــرورة »مـــكـــافـــحـــة  ــيــ ــبــ وأكــــــــد الــ
ــة  ــزعــ ــزعــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــنــــشــــاطــــات الإيــ
السعودي  الملك  لــاســتــقــرار«، وأعــلــن 
ــة الـــتـــي  ــ ــــوويـ ــنـ ــ دعــــمــــه لـــاتـــفـــاقـــيـــة الـ
 »1+5« مـــجـــمـــوعـــة  ــيـــهـــا  إلـ ــلـــت  تـــوصـ
ــران  ــ مــــع إيــــــــران، والــــتــــي »ســتــمــنــع إيـ
مــن الحصول على ســاح نـــووي، ما 
سيسمح بتعزيز أمن المنطقة، عندما 

يتم البدء بتنفيذها«.
ــلــــق بـــــالـــــيـــــمـــــن، شـــــدد  ــعــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا يــ
ــة المـــاســـة«  ــاجـ الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى »الـــحـ
إلــــى تــطــبــيــق قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة 

ــادي، إلــــى  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــدر الــ ــ ــيـ ــ ــــي، حـ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
التي  للإصاحات  الكامل  »التطبيق 
ــيـــف المـــاضـــي  ــا فــــي الـــصـ ــ ــرارهــ ــ تــــم إقــ
ــان مــــؤخــــراً«.  ــرلمــ ــبــ ووافــــــــق عــلــيــهــا الــ
البرلمان  دعــوا  اللبناني،  الشأن  وفــي 

اللبناني إلى »انتخاب رئيس جديدٍ 
بما يتفق مع دستور لبنان«.

الـــزعـــيـــمـــن  ــان أن  ــيــ ــبــ الــ أكــــــد  ــك،  ــ ــذلـ ــ كـ
ــبـــل تــســريــع  ــــال الـــلـــقـــاء سـ بـــحـــثـــا خــ
إلى  »مــعــدات عسكرية معينة  تقديم 
التعاون  زيـــادة  إلــى  إضــافــة  المملكة، 
في مكافحة الارهاب والأمن البحري 
ــرنــــت والـــــدفـــــاع المـــضـــاد  ــتــ ـــن الانــ ــ وأمــ

للصواريخ البالستية«.
وأشــار إلــى ضــرورة التعاون »لوقف 
ــانـــب ومــحــاربــة  تــدفــق المــقــاتــلــن الأجـ
دعاية داعش المليئة بالكراهية، وقطع 

 واشنطن:
ّ

الرياض تخطب ود

نحو شراكة استراتيجية للقرن الـ21

في اليمن، بدت السعودية 

تهرب من مأزقها عبر التأكيد 

على »حل إنساني«

سعت السعودية لترتيب علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة الاميركية. 

 الرئيس الاميركي باراك أوباما بترحيبه بالاتفاق النووي مع ايران، 
ّ

وحاول ملكها سلمان بن عبد العزيز خطب ود

وابداء الاستعداد لحل سياسي في اليمن. لكنه طرح المقايضة من خلال اصراره على حل في سوريا يطيح 

ي الموقف الخلافي لبنانياً بالدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي التفسيرات 
ّ
الرئيس بشار الاسد، وتبن

 بإخفاق حملته 
ّ

المنطقية، يعلن ملك السعودية إقراره بواقع علاقات ايران مع العالم اليوم، ويقر

العدوانية على اليمن، بإبداء الاستعداد لحل سياسي يحفظ مكاناً لأنصاره هناك. لكنه يعود للبحث عن ثمن 

ى في لبنان 
ّ
لمغامرته المجنونة في سوريا، من خلال الاصرار على استمرار الازمة حتى إطاحة الاسد، فيما يتبن

خيار 14 آذار بتقديم أولوية انتخاب الرئيس على إجراء انتخابات نيابية تعيد تركيب السلطة من جديد

مــنــابــع تــدفــق الأمــــوال عــن الإرهــــاب«، 
ــلـــمـــان عــلــى  ــفـــق أوبــــامــــا وسـ حـــيـــث اتـ
»الـــحـــاجـــة إلــــى صــيــغــة طــويــلــة الأمـــد 

لمكافحة إرهاب القاعدة وداعش«.
وكــان وزيــر الخارجية السعودي قد 
فــي مؤتمر صحافي عــقــده بعد  قــال 
القمة، إن السعودية تشعر بالارتياح 
أوباما  بـــاراك  الرئيس  تأكيدات  إزاء 
بشأن اتفاق إيــران الــنــووي، وتعتقد 
الأمــــــن  فــــــي  الاتـــــــفـــــــاق ســـيـــســـهـــم  أن 
ــرق الأوســــــط.  ــشــ ــي الــ والاســــتــــقــــرار فــ
وتابع الجبير أن أوباما طمأن الملك 
ســلــمــان إلـــى أن الاتــفــاق يمنع إيـــران 
من امتاك ساح نووي وينص على 
العسكرية  للمواقع  تفتيش  عمليات 
والمشتبه فيها، ويتضمن العودة إلى 
العقوبات سريعا إذا انتهكت طهران 
 »المــمــلــكــة 

ّ
ــال الــجــبــيــر إن الاتـــفـــاق. وقــ

بالارتياح  السعودية تشعر  العربية 
تجاه هذه التأكيدات، بعدما أمضينا 
مع  التشاور  في  الماضين  الشهرين 

حلفائنا«.
تأمل  »السعودية  أن  الجبير  وتــابــع 
دخــل  أيّ  ــيــــون  الإيــــرانــ يــســتــخــدم  أن 
إضافي من رفع العقوبات في تمويل 
الانــخــراط  مــن  بـــدلًا  المحلية  التنمية 

في أنشطة مشينة«.
وفــــــي الــــشــــأن الــــــســــــوري، قــــــال وزيــــر 
الخارجية السعودي إن القمة بحثت 
ـــا لـــبـــيـــان »جــنــيــف  ــقـ ــل الأزمـــــــــة وفــ ــ حـ
 الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 

ً
1«، مـــحـــمّـــا

مــســؤولــيــة ظــهــور تــنــظــيــم »داعــــش«. 
وقـــال إن مــوقــف بـــاده بالنسبة إلى 
ــل يــشــمــل  ــم يــتــغــيــر، والــــحــ ــا لــ ســــوريــ
ن 

ّ
رحيل الأسد، مشيراً إلى وجود حل

الغاية:  هــذه  لتحقيق  لهما  ثــالــث  لا 
والـــثـــانـــي  ــع  ــريــ ســ ســـيـــاســـي  »الأول 
عسكري قد يأخذ وقتا«. وأشــار إلى 
أنه إذا صحّ الدعم العسكري الروسي 
تهديداً  ذلـــك سيشكل   

ّ
فـــإن لــســوريــا، 

خطيراً.
ــر أن  ــيـ ــبـ ــجـ ــمــــن، أوضــــــــح الـ ــيــ ـــن الــ ــ وعــ
ــا بــحــثــا »ســـبـــل حل  ــامــ ســلــمــان وأوبــ
الأزمــــة«، مشيراً إلــى أن الــلــقــاء بحث 
سبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن 
ــودّ أن تــشــرف  ــ ــلـــن: »نـ الــيــمــنــيــن. وأعـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى مـــوانـــئ الــيــمــن 

لتسهيل دخول المساعدات«.
وانــعــقــدت الــقــمــة فــي الــبــيــت الأبــيــض 
مــن  واضـــــحـــــة  إرادة  وســـــــط  أمـــــــــس، 
ناحية  مــن  رمزيتها  لإبـــراز  الطرفن 
أنها الأولى للملك سلمان الذي تزامن 
انـــطـــاق حــكــمــه مـــع تــنــامــي مستوى 
الــتــبــايــنــات بــن الــبــلــديــن، خصوصا 
فــــــي مــــــا يــــخــــص الاتـــــــفـــــــاق الــــغــــربــــي 
ــا لــنــاحــيــة  ــيـــر مـــع إيــــــران، وأيـــضـ الأخـ
تأكيد الجانبن على عمق العاقات 
ــرورة تــطــويــرهــا.  الــثــنــائــيــة وعــلــى ضــ
ــان لافـــتـــا قــــول ســلــمــان، قبيل  ــد كــ وقــ
إنـــه »يهمنا تحقيق  الاجــتــمــاع،  بـــدء 
الاســـتـــقـــرار لــصــالــح شـــعـــوب الــشــرق 
الأوسط«، مشيراً أيضا إلى العاقات 
الــعــمــيــقــة والمـــتـــيـــنـــة بــــن الـــدولـــتـــن، 
والتي هي »عاقات تاريخية، تعود 
إلى اليوم الــذي التقى فيه الملك عبد 
العزيز بالرئيس روزفلت عام 1945«.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

صفقة تسلح بمليار دولار

ومــجــلــس الأمــــن، بــمــا فــي ذلـــك الــقــرار 
الرقم 2216 »من أجل تسهيل انتقال 
مبادرة مجلس  على  مبني  سياسي 
الحوار  ومقررات  الخليجي  التعاون 

الوطني«.
الـــســـعـــودي أن  ــلـــك  أوبـــامـــا والمـ ورأى 
»تحولًا سياسيا حقيقيا« في سوريا 
)الرئيس(  »رحيل  يتضمن  أن  يجب 
الـــذي فقد شرعيته في  بــشــار الأســـد 

قيادة سوريا«.
وعــلــى الــصــعــيــد الـــعـــراقـــي، فــقــد دعــا 
الـــجـــانـــبـــان حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
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سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية 
أمـــس نــقــطــة مــتــقــدمــة فــي الـــصـــراع على 
الحدود مع السعودية، حيث نجحا في 
تنفيذ كمين محكم لمجموعة من الجنود 
الــســعــوديــين بــالــقــرب مــن مــوقــع مشعل 
ــزان، ما  ــيــ الــعــســكــري الـــســـعـــودي فـــي جــ
أدى الى مصرع 16 جندياً وجرح أربعة 

أخرين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، عن 
مــصــدر عــســكــري، أن الــكــمــين تــرافــق مع 

قــصــف الــقــوة الــصــاروخــيــة فــي الجيش 
أبــو  الــشــعــبــيــة مـــواقـــع وادي  ــلـــجـــان  والـ
صــلــول ووادي المــلــح ومــركــز الــخــوجــرة 
ــر المـــصـــفـــق  ــكـ ــسـ ــعـ ومـــــوقـــــع الــــــخــــــزان ومـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــي الــــرمــــضــــة إضـ ومــــوقــــعــــين فـ
جــمــارك الــطــوال ومبنى ســاح الــحــدود 
ومــبــنــى قـــيـــادة الــجــيــش الــســعــودي في 
قطاع الطوال، لافتاً إلى أن القصف كان 
مـــركّـــزاً وأحــــدث إصـــابـــات مــبــاشــرة أدت 
إلى اندلاع النيران في أغلب تلك المواقع 
واحـــتـــراق عـــدد مـــن الآلـــيـــات العسكرية 

فيها.
باتت  الــحــدود  على  الميدانية  المجريات 

الــســعــودي.  الــداخــل  تــرخــي بظلها على 
وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أنـــــه بــــقــــرار أمــنــي 
ــدة، تـــمـــنـــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــديــ ــ ومــــراقــــبــــة شــ
ــــاض  ــريـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الامــــنــــيــــة والــ
المــواطــنــين مـــن تـــــداول مــقــاطــع الــفــيــديــو 
المـــصـــورة مــن قــبــل الاعــــام الــحــربــي في 
النوعية  العلميات  حــول  الله«  »أنــصــار 
الامر  الحدود. وقد وصل  الجارية على 
ــدّ تـــســـريـــب تـــحـــذيـــرات مــــن قــبــل  ــ ــى حـ ــ إلـ
ــن الــســعــوديــة الـــى عـــدد من  أجـــهـــزة الامــ
الــنــاشــطــين، وبينهم إعــامــيــون، مــن أن 
تـــــداول هــــذه المــقــاطــع عــبــر الـــهـــواتـــف أو 
مواقع التواصل الاجتماعي أمر يعاقب 

عليه القانون.
ــيــــون الـــــعـــــرب والاجـــــانـــــب  ــلــــومــــاســ ــدبــ الــ
المــقــيــمــون بــين جـــدة والـــريـــاض ينقلون 
تجري  مــــداولات  عــن  سلبية  انطباعات 
الــتــي تتدفق من  هــنــاك، وعــن المعطيات 
الــجــنــوب، والــحــديــث عــن فـــرار الــجــنــود، 
ــــن تـــرك  ــــض آخــــريــــن الالــــتــــحــــاق، وعـ ورفــ
آلــيــات ومـــدرعـــات ومـــخـــازن أســلــحــة من 
ــة. كـــذلـــك يـــشـــيـــرون الــــى أن  ــراســ دون حــ
الجنود تتم بصمت، وأن  دفــن  عمليات 
قرار التعتيم لامس حدود منع مواطنين 

عاديين من زيارة الجنوب السعودي.
الامـــــر الآخـــــر هـــو الاســـتـــنـــفـــار الامــنــي 
القائم الآن في مناطق عسير وجيزان 
ــقـــوم  ــيــــث تـ ــران، حــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــاً نـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
مكثفة  لقاءات  بعقد  الامنية  الاجهزة 

ومتواصلة مع شخصيات محلية من 
نــجــران، تــحــذرهــم مــن أي تــواصــل مع 
الجنوب. ويعمل بعض  في  اليمنيين 
رجال الدين على استحضار الحروب 
الزيديين والاسماعليين،  القديمة بين 
بغية إثـــارة الــذعــر لــدى أبــنــاء نــجــران. 
ويجري العمل على استقطاب بعض 
ــاك، والــطــلــب  ــنــ ــادات الــقــبــلــيــة هــ ــيــ ــقــ الــ

القيام  الــوقــت نفسه مــن شــركــات  فــي 
بــبــعــض الاعــــمــــال الإنــمــائــيــة فـــي تلك 

المنطقة.
 ســعــي الــســعــوديــين لإقــنــاع أبــنــاء 

ّ
لــكــن

تتولى  قوة عسكرية  بتشكيل  نجران 
مقاتلة الحوثيين لم تصل الى نتيجة. 
بل على العكس، فإن عمليات التسلح 
هناك جارية على قدم وســاق، وهناك 

ــانــــب ســلــطــات  ــيـــرة مــــن جــ ــبـ خـــشـــيـــة كـ
الــريــاض من حصول تمرد في لحظة 
ــع تــعــزيــز  ــك مـ ــرافـــق ذلــ ــد تـ مــعــيــنــة. وقــ
الــســعــوديــة لــوجــود مــدنــي وعــســكــري 
في المنطقة الجنوبية الشرقية لنجران 
ــز الـــوجـــود  ــزيـ ــعـ ــــزان، وتـ ــيـ ــ لـــنـــاحـــيـــة جـ
الوهابي هناك، وســط مــؤشــرات على 
الــعــســكــري،  الــنــشــاط  صــعــوبــة تفعيل 
مقابل الهجمات النوعية والمتواصلة 
ــوات الـــســـعـــوديـــة مــــن جــانــب  ضــــد الــــقــ

الجيش واللجان الشعبية اليمنية.
ــريــــاض مــــن انـــهـــيـــار قــواتــهــا  مـــعـــانـــاة الــ
فــي نــجــران وجـــيـــزان وعــســيــر انعكست 
السياسي،  الموقف  صعيد  على  ارتباكاً 
وهو ما يفسر، برأي أوروبيين، »المرونة 
التي تجري  المباحثات  في  المستجدة«  
أوروبــيــة،  ــــ  أميركية  فــي مسقط برعاية 
نهائية.  نتيجة  الــى  بعد  تصل  لــم  وإن 
لــكــن الـــواقـــع عــلــى الارض يــتــفــاعــل، لأن 
السعودية تشعر بالعجز عن استرجاع 
مــا خــســرتــه مــن مــواقــع حـــدوديـــة، وهــي 
ــلــــي،  ــا الــــداخــ ــهـ ــعـ ــلـــى وضـ ــر عـ ــثــ قـــلـــقـــة أكــ
خصوصاً أن الشرطة رصدت في الآونة 
الاخيرة ارتفاع عدد الحرائق في أمكنة 
كثيرة، إضافة الى حوادث غير مسبوقة 
تؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي ولو 

لساعات.
ويـــرتـــفـــع مــنــســوب الــخــشــيــة مـــع لــجــوء 
تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة، مـــثـــل »داعــــــــش«، 

»أنصار الله« يحبطون معركة مأرب
عملية نوعية توقع 106 قتلى بينهم إماراتيون وبحرينيون وسعوديون

الانقسام حول اليمن يتعاظم... والغرب قلق

حاول التحالف إخفاء 

هوية 30 جثة اتضح أنها تابعة 

لجنود وضباط بحرينيين

مصرع 16 جندياً سعودياً

في كمين بالقرب من جيزان

 حافل شهده
ٌ

يوم

الميدان اليمني أمس. عمليات 

نوعية نفّذها الجيش اليمني 

و"اللجان الشعبية" ضد قوات 

الغزو الخليجي لليمن في 

مأرب، أبعدت أكثر فأكثر 

فرضية الهجوم على صنعاء 

الذي كان التحالف يستعد 

لإطلاقه من مأرب، وفقاً 

للدعاية السعودية في 

الأسبوعين الماضيين 

اليمن

لت أولى تباشير التصعيد النوعي الذي وعدت به »أنصار الله« )أ ف ب(
ّ
العملية مث

الرياض تمنع مواطنيها من مشاهدة أفلام »أنصار الله« عن الحدود )الأخبار(

صنعاء ــ الاخبار

 
ً
ــدّد الــجــيــش و«أنـــصـــار الـــلـــه« ضــربــة ســ

موجعة للقوات الخليجية والمجموعات 
عشرات  موقعين  لها،  التابعة  المسلحة 
القتلى فــي صــفــوف الــقــوات الامــاراتــيــة 
والــســعــوديــة والــبــحــريــنــيــة إلــــى جــانــب 
قتلى من الجنود اليمنيين، في حصيلةٍ 
وصلت إلى 106 قتلى، ما يقوّض قدرات 
ــي المـــــدى المـــنـــظـــور على  »الـــتـــحـــالـــف«، فـ
 عملية لـ«تحرير مأرب«، 

ّ
الأقل، على شن

ــصّـــن صـــنـــعـــاء ويـــضـــع أي حــمــلــة  ويـــحـ
مصاف  فــي  عليها  للسيطرة  عسكرية 

الأماني.

تفاصيل العملية

وعلمت »الأخبار« من مصادر عسكرية 
يــمــنــيــة أن الــجــيــش تــمــكــن مـــن اخــتــراق 
السعودية  للقوات  الداخلية  الصفوف 
والامــاراتــيــة والبحرينية المــوجــودة في 
قبل  مــأرب،  منطقة صافر في محافظة 
والجنود  الضباط  تجمعات  استهداف 
فــيــهــا. المـــوقـــع المــســتــهــدف هـــو معسكر 
ــر فــــي مــحــافــظــة مــــأرب  ــافـ واقــــــع فــــي صـ
تم استهدافه  )250 كلم شرق صنعاء(، 
الــذي يعرف بدقته  بصاروخ »توشكا« 

الــعــالــيــة فــي إصــابــة الأهـــــداف. وتشير 
ــلـــومـــات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى أن عـــدد  ــعـ المـ
والجنود  الضباط  القتلى في صفوف 
الخليجيين أكبر من المعترف به حتى 
الساعة، وأنه يبلغ، مع عدد القتلى من 
كـــان يجري  الـــذي  اليمنيين  المــجــنــديــن 
تجهيزهم للمشاركة في معارك مأرب، 

106 أشخاص.
المستوى،  رفيع  قبلي  أكــد مصدر  وقــد 
لـ«الإعام الحربي«، انتشال 103 جثت 
مــــن مــــطــــار صــــافــــر فــــي مــــــــأرب، تــابــعــة 
لـــقـــوات الــتــحــالــف، بــيــنــهــا 21 جــثــة تم 
الــتــعــرف إليها فــي وقــت بــاكــر مــن يوم 
أمـــس، وهـــي لــضــبــاط إمــاراتــيــين، فيما 
حـــاول التحالف إخــفــاء هــويــة 30 جثة 
اتـــضـــح أنـــهـــا تــابــعــة لــجــنــود وضــبــاط 
بــحــريــنــيــين. ونــقــلــت الــجــثــث إلـــى منفذ 
ــــدودي. وأشــــــار المــصــدر  ــــحـ الـــوديـــعـــة الـ
ــى جــــثــــث أخــــــــرى عـــــائـــــدة لــعــنــاصــر  ــ ــ إلـ
مــخــتــلــفــة، و70 جريحاً  مـــن جــنــســيــات 
معظمهم من الــقــوات الامــاراتــيــة. كذلك 
أدّت العملية إلى إعطاب ما يزيد على 
40 مــدرعــة وحــامــلــة جــنــد، إلـــى جانب 
احــتــراق 3 طــائــرات مــروحــيــة مــن طــراز 
ــدر الاشـــــــارة إلــــى أن  ــجـ »أبــــاتــــشــــي«. وتـ
صاروخ »توشكا« الذي استهدف أكبر 
مــخــزنــي أســلــحــة لــلــتــحــالــف، ضــاعــف 
الانــــفــــجــــارات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي حــطــمــت 
ــة الــعــمــلــيــات  ــ ــرفـ ــ ــنــــشــــآت وغـ جـــمـــيـــع المــ
التحالف  كان  التي  الثاثة  والمدرجات 
قد أوشــك على الانتهاء من إصاحها 
ــاً. المـــوقـــع  ــيــ ــاراً رســــمــ ــ ــــطـ لاعــــتــــمــــادهــــا مـ
فيه  إعـــداده والحشد  المستهدف جــرى 
منذ أسابيع استعداداً لانطاق عملية 
عــســكــريــة كــبــيــرة تــهــدف إلــــى »تــحــريــر 
مــــأرب«، وفــق مــا أفـــاد مــصــدر عسكري 
ــاروخ أصـــاب  يــمــنــي، مــضــيــفــاً أن الــــصــ
هدفه بدقة عالية، وتسبب في احتراق 
مروحيّتي »أبــاتــشــي« مــوجــودتــين في 
ــتــــراق مــخــازن  ــكــــان، إضـــافـــة إلــــى احــ المــ
أســلــحــة كـــانـــت قـــد جُــمــعــت فـــي المــوقــع 
وعــــــرضــــــت وســــــائــــــل إعــــــــــام مـــشـــاهـــد 
لاحـــتـــراق المـــخـــازن، وتــظــهــر فــيــهــا آثــار 
انفجارات كبيرة. وشوهدت مصفحات 

عــســكــريــة إمــاراتــيــة تــتــجــول فــي المــكــان 
عــقــب الـــحـــادث. وذكـــر شــهــود عــيــان أن 
طــائــرات الــعــدوان أجــلــت أعــــداداً كبيرة 
من الجرحى والقتلى.  وكــان المتحدث 
الرسمي باسم الجيش اليمني، العقيد 
ــــرف، قــــد تـــوعـــد بـــ«عــمــلــيــات  لـــقـــمـــان شــ
ــــرى«، كـــاشـــفـــاً عــــن امـــتـــاك  ــبـ ــ نـــوعـــيـــة كـ
صــاروخــيــة  منظومة  اليمني  الــجــيــش 
قادرة على استهداف عواصم خليجية. 
ــأتــــي فــي  ــرف إن الــعــمــلــيــة »تــ ــ وقــــــال شـ
ســيــاق الـــرد عــلــى الـــغـــزاة، كــمــا عاهدنا 

شعبنا«.
ظ الإعام الخليجي 

ّ
العملية التي تحف

فــي الــتــعــاطــي معها طيلة يـــوم أمــس، 
لت أولى تباشير التصعيد النوعي 

ّ
مث

الذي وعدت به »أنصار الله« في الآونة 
ــدا الــهــجــوم كــأنــه يسابق  الأخـــيـــرة. وبـ
الــســيــاســيــة فــي العاصمة  ــاورات  ــشـ المـ
يوم  سجّلت  والــتــي  مسقط،  العمانية 

أمس خرقاً سياسياً لافتاً، حيث نقلت 
وسائل إعام موافقة الوفد اليمني في 
جديدة  مــبــادئ«  »وثيقة  على  مسقط 
يها من قبل 

ّ
 الأزمــة اليمنية وتبن

ّ
لحل

ــم المــتــحــدة عــبــر المــبــعــوث الــدولــي  الأمــ
بانتظار موقف  ولــد شيخ،  إسماعيل 

الرياض وفريقها اليمني منها.

اعتراف إماراتي بحريني وصمت 

سعودي

ــا الــعــمــلــيــة  ــهــ ــارتــ ــدة أثــ ــ مــــاحــــظــــات عــ
الأول  الاعــــــتــــــراف  أهـــمـــهـــا  الأخــــــيــــــرة، 

ــة قــــواتــــهــــا فــي  ــاركــ ــمــــشــ ــريـــن بــ ــبـــحـ ــلـ لـ
ــة لــلــتــحــالــف الــــذي  ــريـ ــبـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
ــقـــوده الــســعــوديــة فـــي حــربــهــا على  تـ
الــيــمــن، فــيــمــا تــثــيــر حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
ــم كــبــيــر  ــ ــو رقـ ــ الامــــاراتــــيــــين الـــــــــ45، وهـ
بــالــنــســبــة إلــــى دولـــــة مــثــل الامـــــــارات، 
أسئلة حول جنسية هؤلاء، خصوصاً 
أن قوام الجيش الإماراتي يتألف من 
جــنــســيــات أجــنــبــيــة مــخــتــلــفــة. كــذلــك، 
إن الــصــمــت الــســعــودي المــطــبــق حــول 
لانتباه،  مثير  وخسائرها  العملية 
لا سيما أن الــريــاض أقــرّت في الآونــة 
الأخـــيـــرة بــســقــوط عـــدد مــن ضباطها 
ــا خـــــال عــمــلــيــات الــجــيــش  ــنـــودهـ وجـ
ــــي المـــحـــافـــظـــات  ــه« فــ ــ ــلــ ــ ــ و«أنـــــــصـــــــار ال

الحدودية في الداخل السعودي.
وصــبــاح أمـــس، أعلنت وكــالــة الأنــبــاء 
جــنــديــاً   22 مــقــتــل  )وام(  ــة  ــيــ ــاراتــ الإمــ
إمــــاراتــــيــــاً، قـــبـــل أن تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة 
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تعز ـ أنس القاضي

فـــــيـــــمـــــا تـــــــحـــــــرز قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
تــقــدمــا كبيراً  الــشــعــبــيــة«  و«الــلــجــان 
ــــزب »الإصـــــــاح«  عـــلـــى مــســلــحــي حـ
يعمد  تعز،  محافظة  في  و«القاعدة« 
بعمليات  القيام  إلى  العدوان  طيران 
التي  المــحــافــظــة  أهــالــي  مــن  انتقامية 
ــوّل عـــلـــيـــهـــا الـــحـــلـــف لـــانـــطـــاق  ــ ــعـ ــ يـ
 نـــحـــو الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء. 

ً
ــالا ــمــ شــ

المسلحة  المــحــجــمــوعــات  مــمــارســات 
المـــــؤيـــــدة لـــلـــتـــحـــالـــف، تـــضـــمـــنـــت فــي 
الايـــــــام المـــاضـــيـــة إبــــــــادات جــمــاعــيــة 
 إلى 

ً
لعائات تعزية بكاملها، إضافة

على  بالجثث  والــتــنــكــيــل  الاعـــدامـــات 
المحافظة. ومنذ يومين،  أهالي  مرأى 
ــــي حــي  ــلـــى فـ ــتـ ــرات الـــقـ ــ ــــشـ ســـقـــط عـ
الربيعي، سبقته مجزرة أودت بحياة 
60 شخصا بقصف حي  أكثر من 
وشهدت  صالة.  منطقة  في  سكني 
المــديــنــة أخــيــراً قــصــفــا جــويــا عنيفا 
مناطق  على  العدوان  طائرات  شنته 

عديدة مثل مأوية والجند والحوبان 
ونادي الصقر وجبل جرة. 

وتــــزامــــن تـــركـــيـــز الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، مــع أعــمــال 
ــر والمـــــــخـــــــازن الـــتـــي  ــاجـ ــتـ ــمـ ــلـ ــهــــب لـ نــ
فتصبح  أبوابها  الــغــارات  قــوة  تخلع 
ــلــــســــرقــــات. واســـتـــهـــدف  ــ مـــشـــرعـــة ل
القصف عمارة سكنية في منطقتي 
مدارس  جانب  إلى  وفندق  الحصب 
خــاصــة فــي الــزُنــقــل، بــالإضــافــة إلــى 
مــبــانٍ سكنية في  ثــاثــة  اســتــهــداف 
الجندية وصالة تعود لمشايخ وقادة 
ــوا الانـــضـــمـــام  ـــن رفــــضــ أمـــنـــيـــين مـــمَّ

لقوى العدوان. 
ــادر مـــن الأهــــالــــي في  وأفــــــادت مـــصـ
منطقة النقطة الرابعة بقيام مرتزقة 
الأمـــــن  إدارة  ــهـــب  ــنـ بـ »الإصــــــــــــاح« 
والمستشفى  المـــركـــزي  الــبــنــك  وفـــرع 
الـــســـويـــدي ومــســتــشــفــى الــســرطــان 
ومـــــــنـــــــازل مــــــــجــــــــاورة، مِــــــمَــــــن نــــزح 

أصحابها. 
وسيطر الجيش و«اللجان« بالتعاون 

مــع أهــالــي تــعــز عــلــى مــنــطــقــة حبيل 
الدحي  سلمان وجامعة تعز ووادي 
إلى تقدم كبير في   

ً
وصينة، إضافة

السيطرة  استكمال  بعد  حي كابة، 
والـــرُبـــيـــعـــي  ــبــــاب  الــــضــ وادي  عـــلـــى 
بــصــورةٍ كــامــلــة. ويــمــهــد ذلـــك لتقدم 

لتطهير  الشعبية«  و«اللجان  الجيش 
مــنــطــقــة مـــشـــرعـــة وحــــدنــــان الــلــتــين 
إبادة جماعية بحق  تشهدان عملية 
التكفيريون  بها  يقوم  الرميمة،  بيت 

الـــذيـــن قـــامـــوا بـــإعـــدامـــات جــمــاعــيــة 
ــب إجـــــرامـــــيـــــة لـــنـــحـــو ٤0  ــيــ ــ ــال ـــأســ بـ
ــذه الــعــائــلــة وأســــروا  شــخــصــا مــن هـ

ثاثين منهم. 
حة التابعة 

ّ
وتعيش المجموعات المسل

ــدة« هـــذه  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ـــ »الإصــــــــــــاح« و«ال ــ لـ
انعكاسٍ  فــي  مراحلها،  أســوأ  الايـــام 
للخافات السياسية بين »الإصاح« 
تعز  في  السلطة  على  و«الناصري« 
بـــعـــد طـــلـــب »الاصـــــــــاح« مــــن هــــادي 
تــعــيــين قــائــد المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
إلى  لتعز،  محافظا  المخافي  حمود 

اشتباكات بين الفصائل المختلفة.
وتشهد المجموعات المسلحة التابعة 
لـــ«الإصــاح« )الإخـــوان( و«الــقــاعــدة« 
هــــــزائــــــم عــــــــــدة، وصـــــلـــــت إلــــــــى حــــدّ 
اتــهــام أحـــد قــادتــهــا ويــدعــى صــادق 
ــان، قـــــوات الــتــحــالــف بـــ  عــلــي ســــرحــ
»الـــــخـــــذلان«، طــالــبــا مــنــهــم »تــغــطــيــة 
ــة«، مــا  ــ ــاعــ ــ جـــويـــة عـــلـــى مــــــدار ٢٤ســ
يؤكد فقدان القوات المؤيدة للتحالف 

المبادرة على الارض في تعز.

نيويورك ـــ نزار عبود

ــار الـــلـــه مـــرونـــة كــبــيــرة في  أظـــهـــر أنـــصـ
مـــبـــاحـــثـــات مـــســـقـــط. وفــــــد الـــعـــاصـــمـــة 
كــان موحّداً من دون خلافات،  اليمنية 
وكان يفاوض من موقع القوة. أظهرت 
ــيــــرة لــهــم في  الـــحـــشـــود الــشــعــبــيــة الاخــ
الــعــاصــمــة قــوتــهــم الــداخــلــيــة، وأقــدمــوا 
ــلـــى مـــفـــاجـــآت عـــســـكـــريـــة، دلـــــت عــلــى  عـ
قدرة كبيرة على تغيير وقائع الميدان. 
أقــنــعــوا الــدبــلــومــاســيــة الــعــالمــيــة بأنهم 
 يــوقــف الــتــدمــيــر ويعيد 

ً
يـــريـــدون حـــلا

ــأي ثــمــن.  ــ ــيـــس بــ ــكـــن لـ ــة، لـ ــ ــ ــدول ــ ــاء الــ ــنــ بــ
فــاســتــطــاعــوا الــحــصــول عــلــى مكاسب 
ــاق رفــعــهــا  ــ ــفـ ــ ــــي صـــيـــغـــة اتـ ــيـــة فـ ــيـــسـ رئـ
إسماعيل ولد شيخ أحمد إلى تحالف 
الــعــدوان بقيادة السعودية لأجل  قــوى 
سماع القرار حول وقف نهائي وشامل 

لإطلاق النار.
وفــــــي مـــســـقـــط، يـــنـــتـــظـــر وفــــــد صــنــعــاء 
المؤتمر  الله وحــزب  أنصار  المؤلف من 
عـــودة ولــد شــيــخ، بينما تعقد لــقــاءات 
ــمــــان والاتــــحــــاد  مــــع مــــســــؤولــــن مــــن عــ
الاوروبـــــــي، تــركــز عــلــى إقـــنـــاع الــجــانــب 
أو سلبية،  بانفعال  الــرد  اليمني بعدم 
بينما  مــفــاوضــات،  تشهد  المرحلة  وأن 
يــــحــــرص وفــــــد صـــنـــعـــاء عـــلـــى تــذكــيــر 
ــفــــاوضــــن بـــــأن بـــرنـــامـــج الــتــصــعــيــد  المــ
الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود يــســيــر ضمن 
ــدّون  ــمــ ــك يــ ــذلــ ــة. كــ ــ ــــوعـ ــــوضـ الـــخـــطـــط المـ
المعطيات حول  بكل  دوريــا  المفاوضن 

الفوضى الكبيرة القائمة في الجنوب.
بحسب المــعــطــيــات، فــإن الاتــفــاق ينص 
ــــن  عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
الــدولــي، لا سيما الــقــرار ٢٢١٦، »بما لا 
يــمــس الــســيــادة الــوطــنــيــة مــع التحفظ 
ــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــــــصـــــــــادرة بـــحـــق  ــلـ ــ عـ
للنار   

ً
شــامــلا وقفا  ويــؤمــن  اليمنين«، 

من الجميع وانسحاب »كل المجموعات 
وفقا  المـــدن،  مــن  المسلحة  والميليشيات 
لآلية يتفق عليها لسد الفراغن الأمني 
لكل  والإداري«. ويترافق ذلك مع وقف 
الاعمال العدائية و«رفع الحصار البري 

والبحري والجوي عن اليمن«.

ــا الـــتـــفـــاهـــم عــلــى  الاتــــفــــاق يــشــمــل أيـــضـ
مراقبة للاتفاق من قبل جهة محايدة، 
لأجـــل الــتــدقــيــق فــي تنفيذ الآلــيــة التي 
أممي.  بإشراف  بشأنها  الاتفاق  سيتم 
الى  الاتفاق  يدعو  الرابعة  الفقرة  وفــي 
الدولي، بما  القانون الإنساني  احترام 
فـــي ذلــــك المـــــواد الـــتـــي تــتــعــلــق بــحــمــايــة 
ــيــــن وإطـــــــــلاق ســــــــراح المــعــتــقــلــن  المــــدنــ
والمــحــتــجــزيــن مـــن كـــل الأطــــــــراف، بمن 
فــيــهــم مـــن وردت أســـمـــاؤهـــم فـــي قـــرار 
مجلس الأمــن، وتسهيل أعمال الإغاثة 

بدون قيد أو شرط. 
ــا الـــفـــقـــرة الـــخـــامـــســـة فـــكـــانـــت بــالــغــة  ــ أمـ

الــــدلالــــة، إذ يــتــقــرر ســيــاســيــا أن تــعــود 
حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء خـــالـــد بــحــاح 
لــتــمــارس مهماتها  تــوافــقــيــا،  المــشــكــلــة 
كــحــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال »لـــفـــتـــرة لا 
تشكيل  خلالها  يتم  يوما   ٦٠ تتجاوز 
حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض 
ــذه الـــفـــقـــرة تــمــنــح  ــ ــتــــور«. وهــ مــــع الــــدســ
»أنــصــار الــلــه« وحلفاؤهم الــقــدرة على 
الــتــأثــيــر فـــي شــكــل الــحــكــم وتــوجــهــاتــه 
وسط تسريع المفاوضات بن الأطراف 

اليمنية التي تجري بوساطة أممية.
فـــي الــجــوهــر حــصــل تــقــدم كــبــيــر نحو 
تحقيق شراكة حقيقية. ولم تأت المرونة 

الــدولــيــة إلا بــعــد مـــؤشـــرات عــن تشقق 
المعسكر المقابل في التحالف السعودي 
بقيادة  الــغــربــيــة  ــدول  الــ بينما  الــقــائــم، 
كثيراً  تخشى  باتت  المتحدة  الــولايــات 
الهاوية  على حلفائها من السير نحو 
وهم نيام. بات عبد ربه منصور هادي 
ووزيــر خارجيته رياض ياسن خارج 
اهــتــمــام وأولـــويـــات دول الـــعـــدوان، بما 
فـــي ذلــــك أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، إضــافــة 
الـــى ألمــانــيــا ودول كــثــيــرة فـــي الاتــحــاد 
ــا والـــصـــن.  ــيـ ــا روسـ الاوروبـــــــــي، وأيـــضـ
ولكن، كالعادة، وقفت فرنسا معارضة، 
تساند »الــحــكــم المــتــهــور« فــي الــريــاض 
ــاق، وغـــايـــتـــهـــا  ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــي مــــنــــع إقــــــــــرار الاتـ
ــيــــدة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن  الــــوحــ

العقود العسكرية في المنطقة.
والواقع على الأرض يشير إلى أن هادي 
عاجز وفريقه عن العودة إلى أي بقعة 
ــردت عصاباته من 

ُ
في اليمن بعد أن ط

عدن ونواحيها على أيدي قوات الحراك 
ــنـــوبـــي. والـــجـــنـــوبـــيـــون يــرفــضــون  الـــجـ
المشاركة في أي صراع خارج الجنوب. 
ــالـــي بـــقـــي الـــتـــحـــالـــف مــــع حـــزب  ــتـ ــالـ وبـ
الإصــــلاح والــقــاعــدة وداعــــش لمــواصــلــة 
الـــحـــرب فـــي تــعــز وشـــمـــالًا عــلــى أســس 
اليمن  مذهبية. وهــذا أخطر ما يواجه 
ــارات بــدورهــا  فــي الــظــرف الــحــالــي. الإمــ
ترفض المضيّ قدما في أي تحالف مع 
الإخــوان المسلمن، سواء كان الإصلاح 
أو من كــان على شاكلته. وهنا يحدث 

الانشقاق بن السعودية والإمارات.
بـــ«الأخــبــار«،  ووفـــق معلومات خــاصــة 
ــإن شــخــصــيــات وجــــهــــات نــــافــــذة مــن  ــ فـ
قوى الحراك الجنوبي والقبائل تتجه 
لعقد مــؤتــمــر أو لــقــاء تــشــاوري خــارج 
ــلـــورة تـــصـــور حــول  ــل بـ الــيــمــن، مـــن أجــ
مــســتــقــبــل الـــوضـــع فـــي جـــنـــوب الــيــمــن، 
والتصور الخاص بالعلاقة مع القوى 
الــنــافــذة شــمــالًا بقيادة »أنــصــار الله«، 
ومـــــــع شـــخـــصـــيـــات وقـــــــــوى جـــنـــوبـــيـــة 
مــوالــيــة لــلــعــدوان أو لــلــرئــيــس هـــادي، 
إضافة الى لجنة تواصل مع العواصم 
ضمنها  ومــن  اليمني،  بالملف  المعنية 

السعودية.

ورقة الاتفاق الجديدة للحل اليمني: 

هادي الى البيت
»أنصار الله« يحبطون معركة مأرب

عملية نوعية توقع 106 قتلى بينهم إماراتيون وبحرينيون وسعوديون

الانقسام حول اليمن يتعاظم... والغرب قلق

قامت عناصر 

»الإصلاح« بأعمال نهب 

طاولت فرع إدارة الأمن 

والبنك المركزي

ينتظر وفد صنعاء في مسقط عودة ولد شيخ )أ ف ب(

م الجيش و»اللجان الشعبية« في تعز
ّ

ممارسات انتقامية من تقد

 .
ً
الــقــتــلــى المـــعـــتـــرف بــهــم إلــــى 45 لــيــلا

ــو ظـــبـــي، الــشــيــخ  ــ ــي عـــهـــد أبـ ــ وأكــــــد ولـ
محمد بن زايد، تعليقا على العملية، 
ــــوات الامــــاراتــــيــــة »ســـتـــواصـــل  ــقـ ــ الـ أن 
ــمــــن، حـــتـــى إعــــــادة  ــيــ ــي الــ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا فـ
ــقـــرار والــشــرعــيــة إلــــى الـــبـــلاد«.  ــتـ الاسـ
وهــو ما كــرره وزيــر الدولة الإماراتي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنــــور قــرقــاش، 
مـــن أن بــــلاده »ســتــكــمــل المــهــمــة حتى 
تعيد الاستقرار إلى اليمن«، مؤكداً أن 
تحرير مأرب بات قريبا. إلى ذلك، قدم 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
تعازيه لنظيره الإماراتي الشيخ عبد 
الله بن زايد، في اتصال هاتفي جرى 

مساء أمس.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــامــة 
 
ً
بــدايــة البحرين  فــي  المسلحة  لــلــقــوات 

»مــقــتــل 5 عــســكــريــن جــنــوبــي المملكة 
أن  مــــن دون  الــــســــعــــوديــــة«،  الـــعـــربـــيـــة 
 ،

ً
لــيــلا لكنها،  مقتلهم.  ظـــروف  تــحــدد 

عـــــــادت وعــــدلــــت روايــــتــــهــــا، فــأعــلــنــت 
وهم  جنودنا  من  خمسة  »استشهاد 
يــؤدون واجبهم الوطني ضمن قوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي فـــي عــمــلــيــة إعـــادة 
الأمــــــل لـــلـــيـــمـــن«. وقــــــال وزيــــــر شــــؤون 
الــحــمــادي  عيسى  البحريني  الاعــــلام 
إن بلاده »لن تتوانى عن بذل الجهود 
من أجل الدفاع في أي بقعة من بقاع 
ــنـــود  ــلـــى أن »جـ ــن«، مــــشــــدداً عـ ــ ــوطــ ــ الــ
البحرين لن تقف أمامهم أي تحديات 
أو عقبات تمنعهم من مواصلة الجهد 
لاستعادة الشرعية في اليمن«. وكان 
حــــزب »الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإصـــلاح« 
الــخــلــيــجــيــن،  بــالــقــتــلــى  يـــن 

ّ
المـــعـــز أوّل 

مؤكداً أن هــؤلاء »جــاؤوا ضمن قوات 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي فـــي مــهــمــة نبيلة 
هدفها استعادة الدولة اليمنية التي 
خطفتها عــصــابــات الانـــقـــلاب«. وأكــد 
ــادر عــن الأمــانــة  الــحــزب، فــي بــيــان صـ
العامة، أنه »مــاضٍ مع دول التحالف 
العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية 
إنجاز مهمة  الشقيقة، في  السعودية 
إنــــهــــاء الانــــقــــلاب وتـــمـــكـــن الــحــكــومــة 

الشرعية من ممارسة عملها«.

ــكــلــة عــلــى 
ّ
الـــــى تـــوســـيـــع نـــشـــاطـــهـــا، مــت

المرتبط  والأمني  العسكري  الاستنفار 
بـــحـــرب الـــيـــمـــن. ويـــخـــشـــى الـــنـــظـــام مــن 
اســــتــــغــــلال »داعــــــــــــش« الـــــوضـــــع لأجــــل 
تفجير مرافق عامة كبرى. وإن الخشية 
تلامس حدود إقدام ضباط متعاطفن 
مع الفكر التكفيري على تنفيذ عمليات 

مؤلمة داخل المملكة.
يضاف إلى ذلك الانقسام القائم داخل 
الأسرة الحاكمة حيال استمرار الحرب 
فـــي الــيــمــن. فـــوزيـــر الـــدفـــاع مــحــمــد بن 
النهاية،  إلــى  يمضي  أن  يريد  سلمان 
ــة  ــاديــ ــن الـــتـــكـــلـــفـــة المــ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
والبشرية. ويعلم بن سلمان أن مصيره 
كــولــيّ عــهــد ثـــان مــرتــبــط بنجاحه في 
اليمن أو فشله. في المقابل هناك أمراء 
محمد  العهد  ولـــيّ  يتقدمهم  ــرون،  آخــ
بـــن نـــايـــف، يــشــعــرون بـــأن بـــن سلمان 
يــقــودهــم إلـــى الــهــاويــة. وهـــذا مــا لمسه 
الأميركيون الذين يراقبون بقلق وضع 
خسروا  الــذيــن  الخليج،  فــي  حلفائهم 
استقراراً وهــدوءاً أمنيا تاريخيا. وقد 
حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من 
أن خطر »داعش« الداخلي أكبر بكثير 
من حرب اليمن. وإذا استمرت الحرب 
على ما هي عليه، فإن اليمن سيخرج 
»القاعدة«  تنظيم  وسيشكل  منقسما، 
هــنــاك مــصــدر الــخــطــر الاســـاســـي على 
السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
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◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

ــرور  ــ ــول مـ ــ ــلـ ــ ــادف الاحــــــــد 6 أيـ ــ ــــصـ تـ
أســـبـــوع عــلــى وفــــاة فــقــيــد الــشــبــاب 

والاغتراب 
الحاج علي فايز بلحص 

شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم الــحــاج محمود 
والمهندس محمد فايز بلحص 

أصــهــرتــه: الــحــاج طــه بلحص )أبــو 
سليم( والحاج علي عزام والاستاذ 
ــوم الــحــاج  ــرحــ غـــســـان بــلــحــص والمــ

محمد بستاني
ــزاء في  لــلــمــنــاســبــة يــقــام مــجــلــس عــ
الساعة  صــديــقــن  بــلــدتــه  حسينية 

العاشرة والنصف صباحاً. 
ريـــا وآل  آل بلحص وآل  الآســـفـــون: 

حجيج 
ــالــــي بـــلـــدتـــي صــديــقــن  ــمــــوم أهــ وعــ

ودير انطار.

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
محمود عواضة

والــــــــده: المــــرحــــوم الــــحــــاج حـــمـــودي 
عواضة

والدته: المرحومة جميلة ياغي
زوجته: اماليا عواضة

أولاده: علي، ناجي، وكريم
اشـــقـــاؤه: المــرحــوم أحــمــد، الــدكــتــور 

علي، المرحوم جمال.
يوارى الثرى الساعة الخامسة من 
مدينة  في  السبت  اليوم  بعد ظهر 

بعلبك.
تــقــبــل الــــتــــعــــازي فــــي حــســيــنــيــة ال 
عواضة ـــ الشميس طيلة أيام الأحد 
ـــ الإثنن ـــ الثلاثاء في 6 و٧ و٨ من 

الشهر الجاري.
الآسفون: آل عواضة وعموم أهالي 

مدينة بعلبك

ذكرى

مفقود

مطلوب

تــصــادف الاحــد فــي 6 ايــلــول 2015 
ــاً عــلــى  ــرور أربــــعــــن يـــومـ ــ ــرى مــ ــ ذكــ

وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 
نجات حسين وهبي 

ــر )أبــــو  ــديـ ــاســـم بـ زوجــــــة الــــحــــاج قـ
محمد( 

أولادها: م محمد وعلي 
بناتها: دينا، فرح ورانية 

شــقــيــقــاهــا: ســمــيــح )رئــيــس بلدية 
عدلون( ومحمد )أبو عبدالله(

المرحوم  زوجــة  سعاد  شقيقاتها: 
ــــي، نـــبـــيـــلـــة زوجـــــــة د.  ــبـ ــ حـــســـن وهـ
ــة  عـــبـــدالـــلـــه ســـلـــيـــمـــان، ســـمـــر زوجــ

محمد زيدان 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آي من 
الـــذكـــر الــحــكــيــم وســـيـــقـــام مجلس 
الطاهرة للرجال  عــزاء عن روحها 
والــنــســاء عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة 
عصراً في حسينية بلدتها عدلون. 
وهـــبـــي  وآل  ــر  ــديــ بــ آل  الآســــــفــــــون: 
الغسانية  بــلــدتــي  أهــالــي  وعــمــوم 

وعدلون

بمزيد مــن الاســـى والــلــوعــة ننعى 
وفاة 

الحاج بدر الدين بليبل 
ــقـــاه: الــــحــــاج مـــحـــمـــد جــمــيــل  ــيـ ــقـ شـ

والأستاذ أحمد
المــتــقــاعــد صـــلاح،  الــعــمــيــد  أولاده: 
المـــهـــنـــدس بــــــلال، الـــدكـــتـــور قــيــس، 

علي، المهندس هشام 
تقبل الــتــعــازي فــي الــهــرمــل الــيــوم 
السبت وغداً الأحد في 5 و6 ايلول، 
ــــوم الاثــــنــــن فــــي ٧  ــــي بــــيــــروت يـ وفـ
ــام شــمــس  ــ ــ ايــــلــــول فــــي مــجــمــع الامـ
الدين الثقافي، من الساعة الرابعة 

حتى السابعة مساءً. 
الآســفــون: آل بليبل وعموم أهالي 

الهرمل.

السبت  5  أيلول  2015  العدد  2684

إعلانات

 
ّ
أودعت روحي بن يديك يا الله لأن

أحمالي كانت ثقيلة
رابطة آل مراد وشاعر

زوجة الفقيد: نهاد نسيب رزق
ابنه: الطبيب فراس )في المهجر(

ابنته: نيكول زوجة كميل القاضي
أشقاؤه: نجيب وعائلته

أولاد المرحوم رشيد وعائلاتهم
دوميط وعائلته

أولاد المرحوم جرجس وعائلاتهم
فوزي وعائلته
حبيب وعائلته

الدكتور حنا وعائلته
ــلــــة المـــرحـــوم  ــاره أرمــ ــ شــقــيــقــاتــه: ســ

أسطفان عازار وعائلتها
رمـــزا أرمــلــة المــرحــوم بــطــرس روكــز 

وعائلتها
لوريس )في المهجر(

إلى  المنتقل  فقيدهم  إليكم  ينعون 
الرب بكل الرضى والتسليم

قيصر بولس الشاعر
مختار شاتن السابق

تقبل التعازي غداً الأحد 6 الجاري 
ــز، حــيــث يحتفل  ــ فـــي ديـــر مـــار روكـ
لراحة نفسه في  الإلهية  بالذبيحة 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً، 
وبــعــدهــا تقبل الــتــعــازي فــي صالة 

الدير حتى السابعة مساء.
ــيـــل بــالــتــبــرع  ــالـ ــاء إبــــــدال الأكـ ــرجــ الــ

للكنيسة.

ــة حــــديــــديــــة تـــخـــص شــركــة  ــزنــ ــقــــدت خــ فــ
على  تــحــتــوي  جــبــيــل،  أده  فــي   ،IBMAR
اوراق ثبوتية وجوازات سفر اجنبية. لمن 
ولا  مالية  مكافأة  لــه  شيئاً  عنها  يعرف 

يهم الشركة التصريح عن اسمه. 
09/546616 ــــ 09/54٧041

شركة تجارية في منطقة 
النبطية تطلب موظف 

ادارة اعمال مع خبرة، لديه 
base france، وان كان لا 
يجيد اللغة الفرنسية جيداً.  

للاتصال: 71052751. 
ارسال ال CV على :

comp.rr.88@hotmail.com

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العائد لمزايدة لبيع مــواد غير  العروض 
ــرة حــلــبــا،  ــ صــالــحــة لــلاســتــعــمــال فـــي دائــ
موضوع اســتــدراج الــعــروض رقــم ث4د/ 
مــــددت  قــــد   ،2015/٧/22 تــــاريــــخ   ٨16٧
عند   2015/10/2 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبن  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1665

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر

الــى المنفذ عليه فــؤاد احمد علي عساف 
 الاقـــامـــة، 

ّ
مـــن مـــيـــفـــذون ومـــجـــهـــول مـــحـــل

تنبئك  أ.م.م.   409 المــــادة  بــاحــكــام   
ً
وعــمــلا

هذه الدائرة ان لديها بالمعاملة التنفيذية 
فــريــال  بـــن  والمــتــكــونــة   2015/334 ــم  رقــ
تنفيذياً  ــذاراً  انــ وبــيــنــك،  ورفيقتها  فـــران 
بــمــوضــوع الــحــكــم الــصــادر عــن القاضي 
ــي الـــنـــبـــطـــيـــة تـــاريـــخ  ــ ــي فـ ــ ــدنـ ــ ــرد المـ ــفــ ــنــ المــ
بموضوع   2014/٧3 رقــم   2014/12/16
شــفــعــة لــســتــمــايــة ســهــم مـــن الــعــقــار 404 

ميفذون.
وعــلــيــه تـــدعـــوك هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
طائلة  تحت  ومرفقاته  الانـــذار  لاســتــلام 
التنفيذ بحقك اصــولًا بانقضاء  متابعة 
مهلة  اليها  النشر مضافاً  تلي  يوماً   20

الانذار.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
لاستحداث  المطلوبة  للأشغال:  عمومية 

مبنى لصالح فصيلة قبر شمول.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/10/6 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 16٧٨

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة  
عـــمـــومـــيـــة لأشـــــغـــــال: اســــتــــحــــداث مــبــنــى 

نموذجي لزوم مخفر بيادر العدس.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.

الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/10/٨ وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 16٧٨

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عـــمـــومـــيـــة لأشـــــغـــــال: اســــتــــحــــداث حـــمـــام 
المفتش  مــكــتــب  لــــزوم  مختلفة  وصــيــانــة 

العام لقوى الأمن الداخلي.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
 2015/10/13 تاريخ  من  عشرة  الحادية 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 16٧٨

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عـــمـــومـــيـــة لأشـــــغـــــال: اســــتــــحــــداث مــبــنــى 
ــبــــي شــيــت  ــنــ ــقـــة الــ ــنـــطـ ــــي مـ نــــمــــوذجــــي فــ

العقارية لصالح فصيلة النبي شيت.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/10/1 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 16٧٨

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
لاستحداث  المطلوبة  للأشغال:  عمومية 

مبنى نموذجي لزوم مخفر حمانا.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/10/٧ وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 16٧٨

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
ــــداث غــــرف  ــــحـ ــتـ ــ ــة لأشــــــغــــــال: اسـ ــيـ ــومـ ــمـ عـ
المخيمات  مخفر  لتركيز  الصنع  مسبقة 
ضمنها على العقار /653/ منطقة البرج 

الشمالي العقارية.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
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ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
وذلك   2015/10/13 تاريخ  من  التاسعة 

في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1678

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عمومية للأشغال: المطلوبة لإنارة ساحة 
لفوج  العائدة  الباطون  ومحارس  العلم 

التدخل السريع في مجمع الضبية.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
 2015/10/27 تاريخ  من  عشرة  الحادية 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1680

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
ــلــــوبــــة لـــــزوم  ــال: المــــطــ ــ ــغـ ــ ــــلأشـ ــة لـ ــيـ ــومـ ــمـ عـ
للعناصر  غرفة  واضافة  نظارة  توسيع 

الاناث لزوم مفرزة طوارئ زحلة.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
وذلك   2015/10/29 تاريخ  من  التاسعة 

في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1680

إعلان 
ــاري الاولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
طلبت اعــتــدال ســلامــة ســنــد تمليك بــدل 

ضائع 66/18 الميناء الثالثة عشر 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عمومية لأشغال: صيانة واجهات مبنى 

مفرزة استقصاء الجنوب.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 

 2015/10/29 تاريخ  من  عشرة  الحادية 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1680

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
الشرفة  لــزوم  مختلفة  عمومية لأشغال: 

في الجناح )E( في ثكنة المقر العام.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
 2015/10/28 تاريخ  من  عشرة  الحادية 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1680

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الامــن  لقوى  العامة  المديرية  ان 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
غــرف مسبقة  عمومية لأشــغــال: تحقيق 
الصنع من الحديد لتركيزها على العقار 

المحاذي لمبنى ادارة السير والآليات.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  مصلحة  الــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
وذلك   2015/10/28 تاريخ  من  التاسعة 

في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية.
بيروت في 2015/9/2
رئيس الادارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1680

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى المنفذ عليها مايا محمد رشاد 

غانم المجهولة المقام
تنبئكم  أ.م.م.   409 ــادة  المــ بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

دائــــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي 
المعاملة التنفيذية رقم 2012/233 إنذاراً 
اليكم من بنك الاعتماد  تنفيذياً موجهاً 
ماري  المحامي  بوكالة  ش.م.ل.  المصرفي 
شـــهـــوان نــاتــجــاً عـــن طــلــب تــنــفــيــذ سند 
والــرســوم  /5.610.000/ل.ل.  بقيمة  ديــن 
والمــصــاريــف والــفــوائــد. وعــلــيــه تدعوكم 
هذه الدائرة للحضور اليها شخصياً او 
الانــذار  قانوني لاستلام  وكيل  بواسطة 
بأن  علماً  به  المرفقة  والاوراق  التنفيذي 
ــاً بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة  الــتــبــلــيــغ يـــتـــم قـــانـــونـ
عــشــريــن يـــومـــاً عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــلان 
وعــلــى تعليق نــســخــة عــنــه وعـــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الانــــذار  ومهلة  المهلة 
بحقكم  التنفيذ  متابعة  الــى  ايــام  عشرة 

اصولًا حتى الدرجة الاخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد عاكوم

إعلان رقم: 9/1770
عن اجراء استدراج عروض لتلزيم اعمال 

تأهيل وصيانة القبان الارضي 
لمستودعات الادارة في تل عمارة/ رياق 

ــــــــــ  ــتــــجــــارة  والــ الاقـــتـــصـــاد  وزارة  تـــجـــري 
ــة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر  ــريـ ــديـ المـ
السكري، وسط المدينة، بناية اللعازارية 

الساعة  في  الثالث،  الطابق   ،O2A بلوك 
الموافق  الخميس  الثانية عشرة من يوم 
عـــروض  اســــتــــدراج   ،2015/09/17 فــيــه 
لــتــلــزيــم اعـــمـــال تــأهــيــل وصــيــانــة الــقــبــان 
تــل  فــــي  الادارة  لمـــســـتـــودعـــات  الارضــــــــي 
ــمــــارة/ ريــــــاق، وفـــاقـــاً لــدفــتــر الـــشـــروط  عــ
ــــوع لــــهــــذه الـــغـــايـــة رقـــم  ــــوضـ الــــخــــاص المـ

9/1554 تاريخ 2015/07/23. 
يــمــكــن الاطــــــلاع والـــحـــصـــول عــلــى دفــتــر 
ــخــــاص لـــــدى رئـــيـــس دائـــــرة  ــــروط الــ ــــشـ الـ
الـــديـــوان فـــي المــديــريــة الــعــامــة للحبوب 
الثالث،  الطابق  فــي  السكري  والشمندر 

السيد حسن حمود. 
تقدم العروض باليد او بواسطة البريد 
المضمون على ان تصل الى دائرة الديوان 
والشمندر  للحبوب  العامة  المديرية  في 
من  الرسمي  الـــدوام  نهاية  قبل  السكري 
المحدد لجلسة  اليوم  الــذي يسبق  اليوم 
اســـتـــدراج الــعــروض ويــرفــض كــل عــرض 
يصل بعد هذا الوقت او يقدّم بغير هذه 

الوسيلة. 
وزير الاقتصاد والتجارة 
د. آلان حكيم 
التكليف 1670

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

الرئيس طارق طربيه 
ينفذ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. بالمعاملة 
جــمــيــل  ــــولا  ــقـ ــ نـ ــه  ــ ــــوجـ بـ  2002/90 رقـــــــم 
الــهــارونــي ووريـــث المــرحــوم جميل فريد 
الهاروني  الــهــارونــي وهــو شربل جميل 
ــتــــمــــاد وســـــنـــــدات وكـــفـــالـــة  عـــقـــد فـــتـــح اعــ
وكـــشـــفـــي حـــســـاب وشــــهــــادة قـــيـــد تــأمــن 
249/دولار   104  ،79/ لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــلا

الــفــائــدة القانونية  الـــى  امــيــركــي اضــافــة 
ــاء  ــ ــفـ ــ الايـ ــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ولـ  2001/12/11 مــــــن 
اميركي  الفعلي ولمبلغ /902 56/ دولار 
 2001/4/20 مــــن  الـــفـــائـــدة  ــــى  الـ اضــــافــــة 
 عــن مبلغ

ً
ولــغــايــة الــدفــع الــفــعــلــي فــضــلا

بــذمــة  لــبــنــانــيــة  لــيــرة   /1  715  214  ،45/
المـــرحـــوم جــمــيــل الـــهـــارونـــي، اضـــافـــة الــى 
على  التنفيذ  والرسوم، ويجري  الفائدة 
الـــعـــقـــار رقــــم 1205 عــجــلــتــون مــســاحــتــه 
/812/ م2 وهو بموجب الافادة العقارية 
ــاء مـــؤلـــف مــن  ــنـ قــطــعــة ارض ضــمــنــهــا بـ
ثلاثة طوابق. سفلي يحتوي على غرفة 
عــلــى  يـــحـــتـــوي  واول  وحــــمــــام  ــبـــخ  ومـــطـ
اربـــــع غــــرف ودار ومــطــبــخــن وغــرفــتــن 
للغسيل ومطبخ وخــلاء وثاني يحتوي 
عــلــى شقتن الاولــــى مــؤلــفــة مــن غرفتن 
ودار وطــــعــــام ومـــطـــبـــخ وحــــمــــام وخــــلاء 
والـــثـــانـــيـــة مــؤلــفــة مـــن ثــــلاث غــــرف ودار 
وطـــعـــام ومــطــبــخ وحـــمـــام ضــمــنــه خـــلاء. 
مؤلف  انــه  تبن  الــعــقــار  على  وبالكشف 
مـــن ثــلاثــة طـــوابـــق. ســفــلــي اضــيــف عليه 
مستودع مقطوع منه غرفة خزان مازوت 
طة سيراميك والحمام كرسي 

ّ
الغرفة مبل

السفلي غرفة  إلى  ومغلسة. كما اضيف 
ارتفاع هذا  م.م.   /12/ صغيرة بمساحة 
الطابق مترين تقريباً ويتصل بالطابق 
الاول يشتمل على  بــدرج غرانيت.  الاول 
مــدخــل وشــقــة ودرج يـــؤدي الـــى الطابق 
الــثــانــي ومــؤســســة مــشــغــولــة مـــن المــنــفــذ 
ضـــده الــســيــد جــمــيــل الـــهـــارونـــي مسماة 
)شــيــز شـــوب( المؤسسة عــبــارة عــن قاعة 
ضمنها قناطر ارضها سيراميك وبعض 
ــــلان والـــبـــعـــض الآخــــر  ــــورسـ ــا بـ ــهــ جــــدرانــ
حــجــر مـــدفـــوف. الــســقــف ضــمــنــه ديــكــور 
جــمــيــل مـــن الـــجـــص وفـــوبـــلافـــون ضمنه 
انـــــارة داخـــلـــيـــة. ضــمــن المــؤســســة مطبخ 
ــــي مـــجـــهـــزة بــنــظــام  مـــجـــلاه غـــرانـــيـــت وهـ
مكيف هــوائــي كما جــرى اقــفــال الفسحة 
امــام المدخل بجدار صغير ملبس جحر 
اســود وزجــاج  الومنيوم  مدفوف يعلوه 
وابــــــــواب حـــديـــد مــشــغــولــة ســـحـــب. درج 
البناء بلاط موزاييك والى جانب مدخل 
ــدرج شــقــة  ــ ــ ــــى جـــانـــب الـ ــزار والــ ــ الـــبـــنـــاء مــ
الـــطـــابـــق الاول مــؤلــفــة من  فـــي  صــغــيــرة 
دار وغــرفــة ومطبخ وكــوريــدور وحــمــام. 
ــبـــلاط مـــوزايـــيـــك قـــديـــم المــطــبــخ مــجــلاه  الـ
رخــــام الــحــمــام ضــمــنــه حــــوض لــلــدوش. 
الابواب الداخلية خشب مدهون. المنجور 
الــخــارجــي دفـــاع حــديــد وابــاجــور خشب 

ليلى  السيدة  من  الشقة مشغولة  وهــذه 
الــهــارونــي بــمــوجــب وصــيّــة او مــا شابه 
ــده الــســيــد جميل  ــرّح المــنــفــذ ضــ ــ كــمــا صـ
ــيـــك مــــع مــتــكــأ  ــدرج مـــوزايـ ــ ــ ــارونــــي. الـ ــهــ الــ
حـــديـــدي لــلــيــد. الــطــابــق الــثــانــي شقتن. 
ــيــــد جــمــيــل  الاولــــــــــى مـــشـــغـــولـــة مـــــن الــــســ
الـــهـــارونـــي وتــشــتــمــل عــلــى مـــدخـــل ودار 
وطعام وقطعة مغسلة خارجية ومطبخ 
ــه بـــورســـلان مــجــلاه غــرانــيــت مع  جـــدرانـ
خزانات خشبية وشرفة كبيرة مسقوفة. 
ــادي  ــيـــوم عــ ــنـ المـــنـــجـــور الــــخــــارجــــي الـــومـ
ــقـــســـم مــجــهــز  ــوك. الـ ــلــ ــوبــ ــونــ وزجــــــــاج ومــ
بــشــوفــاج كــمــا يشتمل عــلــى ثـــلاث غــرف 
اثــنــتــان منها خــزانــة حائط  نـــوم ضمنه 
مع الاشــارة الــى ان الغرفة الثالثة كانت 
ــام ســـيـــرامـــيـــك.  ــمــ ــد حــ ــوجــ ــة كـــمـــا يــ ــرفــ شــ
وطعام  دار  على  تشتمل  الثانية  الشقة 
وغرفة ومطبخ وحمام. البلاط موزاييك 
ــادي  ــيـــوم عــ ــنـ المـــنـــجـــور الــــخــــارجــــي الـــومـ
الداخلي  المنجور  ومــونــوبــلــوك.  وزجـــاج 
عــــادي وقــــد صــــرح المــنــفــذ ضــــده ان هــذه 
الـــشـــقـــة مــشــغــولــة مــــن ابـــنـــتـــه بـــالايـــجـــار. 
الجدران الخارجية للبناء حجر صخري 
العقار  مــن صحيفة  تبن  وقــد  مقصوب 
اشارة تصديق التخطيطات التفصيلية 
لشبكة الطرق بالمرسوم /14510/ تاريخ 
مــســاحــة  عــلــى  يـــد  ــع  ــ ووضـ  1970/5/16

/114/م2 بالقرار البلدي رقم 79/2. 
تاريخ قرار الحجز: 2002/12/4 وتاريخ 

تسجيله 2002/12/18
عجلتون   1205 رقــم  العقار  تخمن  بــدل 
اميركي وبــدل طرحه  /1216250/ دولار 
دولار   /591  097  ،5/ الــتــخــفــيــض  بــعــد 

أميركي. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاربـــعـــاء الـــواقـــع في 
2015/10/7 الساعة 12 في قاعة محكمة 
ــراغـــب بــــالــــشــــراء دفـــــع بـــدل  ــلـ كـــــســـــروان. لـ
ــطـــرح بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي منظم  الـ
لامر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان 
او تقديم كفالة وافية من احد المصارف 
ــن الــــدولــــة ويــتــحــمــل رســــوم  المـــقـــبـــولـــة مــ
الاطـــلاع على  والــدلالــة وعليه  التسجيل 
القيود العينية للعقار المذكور موضوع 
المزايدة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق 

الدائرة والا عد قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
بتاريخ 2015/9/1 صدر قرار عن محكمة 
تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات والالــــيــــات في 
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست 
عطية بإبلاغ المنفذ عليه ارمن سركيس 
 
ً
عملا الاستثنائية  بالطرق  دكرمنجيان 
باحكام المادة 409 أ.م.م. الانذار التنفيذي 
التنفيذ ومــرفــقــاتــه ونــســخــة عن  وطــلــب 
تقرير الخبير وقرار الحجز على السيارة 
/338861 ج / بالمعاملة رقم 2014/1497 
ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك  مــن  المقدمة 

بوكالة المحامي رامي باسيل. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خــلال  اليها  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان تلزيم
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 
بواسطة  تلزيم  إجــراء  عن  والكهربائية، 
ــدراج عـــــروض عــلــى أســـــاس تــقــديــم  ــتــ اســ
أسعار لتنفيذ مشروع اشغال انشاء خط 
هوائية  تحويل  ومحطة  متوسط  توتر 

في بلدة طير دبا ــــ قضاء صور.
ــلــــزيــــم فـــــي الـــســـاعـــة  تــــجــــري عـــمـــلـــيـــة الــــتــ
الــعــاشــرة مــن يـــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع في 

.2015/10/1
الــدرجــة  فــي  المصنفن  المتعهدين  فعلى 
ــلـــى الأقـــــــل لــتــنــفــيــذ صــفــقــات  ــة عـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
الأشغال الكهربائية الراغبن بالاشتراك 
ــلـــزيـــم تـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم قــبــل  ــتـ بــــهــــذا الـ
ــن آخـــــر يـــوم  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــ ــاعـ الـــسـ
المــحــدد لجلسة فض  الــيــوم  عــمــل يسبق 
العروض - وفق نصوص دفتر الشروط 

الخاص الــذي يمكن الاطــلاع والحصول 
عليه في المديرية العامة للموارد المائية 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة ـــــــــــــ مــصــلــحــة الـــــديـــــوان ــــــــــ 

كورنيش النهر.
بيروت في 2 ايلول 2015
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية
د. فادي جورج قمير
التكليف 1688

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــاء خــــط جــديــد  ــائـــد لإنــــشــ ــعـ الــــعــــروض الـ
موضوع  ك.ف.،   66 جبيل  بنت  ــــ  تبنن 
 8293 ث4د/  رقــــم  ــعــــروض  الــ اســــتــــدراج 
تاريخ 2015/7/25، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2015/10/9 الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبن  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /450.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1675

إعلان تلزيم
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 
بطريقة  تلزيم  إجـــراء  عــن  والكهربائية، 
ــدراج عـــــروض عــلــى أســـــاس تــقــديــم  ــتــ اســ
أسعار لتنفيذ مشروع اشغال انشاء خط 
هوائية  تحويل  ومحطة  متوسط  توتر 

في بلدة دير عامص ــــ قضاء صور.
ــلــــزيــــم فـــــي الـــســـاعـــة  تــــجــــري عـــمـــلـــيـــة الــــتــ
الــتــاســعــة مـــن يــــوم الـــثـــلاثـــاء الـــواقـــع في 

.2015/10/6
الــدرجــة  فــي  المصنفن  المتعهدين  فعلى 
ــلـــى الأقـــــــل لــتــنــفــيــذ صــفــقــات  ــة عـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
الأشغال الكهربائية الراغبن بالاشتراك 
ــلـــزيـــم تـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم قــبــل  ــتـ بــــهــــذا الـ
ــن آخـــــر يـــوم  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــ ــاعـ الـــسـ
المــحــدد لجلسة فض  الــيــوم  عــمــل يسبق 
العروض - وفق نصوص دفتر الشروط 
الخاص الــذي يمكن الاطــلاع والحصول 
عليه في المديرية العامة للموارد المائية 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة ـــــــــــــ مــصــلــحــة الـــــديـــــوان ــــــــــ 

كورنيش النهر.
بيروت في 2 ايلول 2015
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية
د. فادي جورج قمير
التكليف 1685

إعلان 
بتاريخ 2015/9/1 صدر قرار عن محكمة 
تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات والالــــيــــات في 
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست 
بوريس  ربيع  عليه  المنفذ  بابلاغ  عطية 
 
ً
عملا الاستثنائية  بالطرق  كربينيكوف 
باحكام المادة 409 أ.م.م. الانذار التنفيذي 
الحجز  وقــرار  ومرفقاته  التنفيذ  وطلب 
بالمعاملة   / و   188353/ الــســيــارة  عــلــى 
لبنان  بــنــك  مــن  المــقــدمــة  رقـــم 2014/902 
والمــهــجــر ش.م.ل. بــوكــالــة المــحــامــي رامــي 

باسيل. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خــلال  اليها  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

السبت  5  أيلول  2015  العدد  2684



رياضة

يقف وايــن رونــي بــدءاً مــن الــمــبــاراة ضد 

كأس  تصفيات  ضمن  الليلة  مارينو  ســان 

إنجاز  تحقيق  فرصة  أمام   ،2016 أوروبــا 

الهداف  لقب  انتزاع  أو  بمعادلة  شخصي 

»الأسطورة«  من  إنكلترا  لمنتخب  التاريخي 

من  بالطبع  سيزيد  إنجاز  تشارلتون.  بوبي 

المسؤوليات على القائد الحديث لـ »الأسود 

الثلاثة« في مرحلة جديدة

يورو 2016

حسن زين الدين 

بــالــتــأكــيــد، لـــن تـــكـــون المــــبــــاراة الــتــي 
يــخــوضــهــا الـــنـــجـــم وايــــــن رونــــــي مــع 
سان  المضيفة  أمــام  إنكلترا  منتخب 
مــاريــنــو الــلــيــلــة عـــاديـــة. المــســألــة هنا 
المبكر  التأهل  فرصة  عند  تتوقف  لا 
إلــــى نــهــائــيــات كــــأس أوروبـــــــا 2016 
الإنكليز  يتصدر  بحيث  فرنسا  فــي 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــخــامــســة بــفــارق 
ــقـــاط عــــن ســـويـــســـرا الـــثـــانـــيـــة و9  6 نـ
)يتأهل  الثالثة  عن سلوفينيا  نقاط 
تــشــكــل  ــا  ــهــ إنــ بــــل  ــي(،  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ الأول 
ــغــــولــــدن  ـــ«الــ فــــرصــــة ســـانـــحـــة جــــــداً لــ
ــــوي« لــيــصــبــح الـــهـــداف الــتــاريــخــي  بـ
لمنتخب »الأسود الثلاثة« بالتساوي 
بـــوبـــي  مــتــخــطــيــا »الأســـــــطـــــــورة«  أو 
تشارلتون بحيث يتخلف عنه بفارق 
هدف واحد فقط )48 مقابل 49(، وهو 
رقم صامد منذ 45 عاما، وللمصادفة 
فإن روني سيعادل خلال هذه المباراة 
تــشــارلــتــون نــفــســه وفـــرانـــك لامـــبـــارد 
فــي المــركــز الـــســـادس لأكــثــر اللاعبين 

 لإنكلترا بـ 106 مباريات.
ً
تمثيلا

بــانــتــظــار  إذاً  تـــاريـــخـــي  هــــو مــــوعــــد 
رونـــي أمـــام ســـان مــاريــنــو ومـــا يزيد 
ــاز هــو  ــجــ مــــن احـــتـــمـــال تــحــقــيــقــه الإنــ
ضـــعـــف المـــضـــيـــف وتــلــقــيــه 19 هــدفــا 
التصفيات حيث  6 مباريات في  في 
يقبع في المركز الأخير في المجموعة. 
لـــم يتمكن  ــإن  فــ وعـــلـــى أي الأحـــــــوال، 
ــد الـــذهـــبـــي« الــلــيــلــة مـــن دخـــول  ــولـ »الـ
التاريخ، فإن الأكيد أن لقب »الهداف 
ولو  جيبه«  »فــي  أصبح  التاريخي« 

 في المباراة التالية أمام الضيفة 
ً
آجلا

سويسرا، الأسبوع المقبل، أو بعدها.
أن رونـــــي يستحق  فـــي  هــنــا  لا شـــك 
هذه المرتبة بعد 12 عاما من ارتدائه 
قميص منتخب إنكلترا حيث يعتبر 
أحد أفضل المهاجمين الذين أنجبتهم 
بلاده وأكثرهم موهبة ومهارة، وهم، 
ــعـــدّون عــلــى الأصـــابـــع،  بــالمــنــاســبــة، يُـ
ويــمــكــن حــصــرهــم فــي غـــاري لينيكر 
ومايكل  شــيــرر  وألان  كيغان  وكيفن 
أوين وبدرجة أقل تيدي شيرينغهام 

وإيان رايت وأندي كول.

لــقــب  ــلــــى  عــ رونـــــــــي  ــــول  ــــصـ حـ أن  الا 
يضعه  لإنكلترا  التاريخي  الــهــدافــي 
ــة كــــبــــيــــرة، هـــــي رد  ــيــ أمـــــــــام مــــســــؤولــ
ــادة المــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــيـــة لــــبــــلاده وقـ
ــة إلـــى  ــقـــويـ ــنـــي إلـــــى الــــعــــودة الـ الـــوطـ
ــبـــرى بـــعـــد فـــتـــرة قــحــط  ــكـ ــل الـ ــافـ المـــحـ
ــا يـــزيـــد مـــن الــثــقــل عليه  طــويــلــة، ومــ
الثلاثة«  لـ«الأسود  القائد  أنه أصبح 
بعد اعــتــزال ستيفن جــيــرارد دولــيــا، 
ــر أن يـــكـــون لـــوجـــوده  أو بــمــعــنــى آخــ
في الفترة المقبلة دور فاعل ينعكس 
عــلــى المــجــمــوعــة والمــنــتــخــب، لا على 

إنكلترا تلهث وراء المجد مع روني

روني أمام فرصة 

سانحة لمعادلة 

»الأسطورة« تشارلتون 

أو تخطيه

ــــذا  المــــســــتــــوى الـــــفـــــردي فـــحـــســـب، وهـ
مــا صــــوّب عــلــيــه الإنــكــلــيــز بمناسبة 
اقــتــراب رونـــي مــن إنــجــاز تشارلتون 
حــيــث عــنــونــت صــحــيــفــة »ذا دايــلــي 
تــيــلــيــغــراف« عــلــى سبيل المــثــال أحــد 
ــقــــاريــــرهــــا »وايـــــــــن رونــــــــي يــســتــعــد  تــ
لإنكلترا  الــقــيــاســي  الــهــداف  ليصبح 
لكنه لم يخط الخطوة النهائية نحو 

المجد«.
إذ كما هو معلوم، فإن محصلة روني 
بــــلاده حــتــى الآن ورغــم  مــع منتخب 
مشاركته في 5 مناسبات كبرى بين 
كأس العالم وكأس أوروبا هي صفر، 
ص بهدفه المونديالي 

ّ
وهذا ما يتلخ

ــر الـــــنـــــور فــي  ــ ــــصـ الــــوحــــيــــد الـــــــــذي أبـ
النسخة الأخيرة في دور المجموعات 
حــضــور  إن  إذ  الأوروغـــــــــــــواي،  أمــــــام 
ــان  ــطــــولات كـ ــبــ ــذه الــ ــــي هــــ ــرا فـ ــتـ ــلـ ــكـ إنـ
الـــ«غــولــدن  مخيبا تــمــامــا، وحــتــى أن 
 سلبيا فــي بعض 

ً
بـــوي« كـــان عــامــلا

المحطات، وأبرزها على سبيل المثال 
طرده في ربع نهائي مونديال 2006 
ــف الــخــروج من 

ّ
أمـــام البرتغال مــا كــل

البطولة وقتها.
من هنا، إن روني، بإنجازاته الفردية 
الـــتـــي تــنــســحــب أيـــضـــا عـــلـــى نـــاديـــه 
إلى  وبوصوله  يونايتد  مانشستر 
ســن النضج والــخــبــرة بــاقــتــرابــه من 
أمــام »مهمة  30، يقف  الـ  بلوغ عامه 
وطنية« تتمثل بفتح صفحة جديدة 
ــــت بـــحـــســـرة  ــويـ ــ ــي طـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــد تــ ــعــ بــ
ــيــــــرارد وفــــرانــــك  ــــزال جــــيــــل جــــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
لامــبــارد وجـــون تــيــري وآشــلــي كــول 
والــبــقــيــة وقـــيـــادة جــيــل جــديــد واعــد 
منتخب  في  الموهوبين  اللاعبين  من 
إنكلترا مثل رحيم سترلينغ وهاري 
ودانـــــيـــــال  بــــاركــــلــــي  وروس  ــــن  ــايـ ــ كـ
ــكـــس – أوكـــســـلايـــد  ــيـ ســــتــــاريــــدج وألـ
تــشــامــبــرلايــن وجــــوردان هــنــدرســون 
ــد فـــإن  ــيـ ــتـــأكـ وجـــــــون ســــتــــونــــز، وبـــالـ
في  مــعــقــودة  ستكون  الإنكليز  آمـــال 
2016 على »الــولــد الــذهــبــي« لإعــادة 
عـــقـــارب ســاعــة »بــيــغ بـــين« 50 عــامــا 
ــوراء ورســــم صــــورة مشابهة  الـــ إلـــى 
في كأس أوروبــا كتلك التي رسمها 
تــشــارلــتــون حــين رفـــع فــي مــونــديــال 
1966 الــكــأس الــكــبــرى الــوحــيــدة في 

تاريخ إنكلترا.
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المجموعة الرابعة

ألمانيا – بولونيا 1-3
توماس مولر )12( وماريو غوتزه 
وروبــــــــرت  لألمــــانــــيــــا،  و82(   19(

ليفاندوفسكي )36( لبولونيا.

جورجيا – اسكوتلندا 0-1
فاليري كيزانيشفيلي )37(.

جبل طارق – ايرلندا 4-0

- الترتيب:
1-ألمانيا 16 نقطة من 7 مباريات

2-  بولونيا 14 من 7
3-ايرلندا  12 من 7

4-اسكوتلندا 11 من 7
5- جورجيا 6 من 7

6- جبل طارق 0 من 7

المجموعة السادسة

اليونان – فنلندا 1-0
جويل بوهيانبالو )75(.

إيـــــرلـــــنـــــدا   – الـــــــــفـــــــــارو  جــــــــــزر 
الشمالية 3-1

لــجــزر   )36( ايـــدمـــانـــســـون  ــوان  ــ جـ
الفارو، وغاريث مكاولي )12 و71( 
ــنــدا  لايــرل  )75( لافـــيـــرتـــي  وكــيــلــي 

الشمالية.

المجر – رومانيا 0-0

- الترتيب:
الشمالية  16 نقطة من  1-إيرلندا 

7 مباريات
2- رومانيا 15 من 7

3- المجر 12 من 7
4- فنلندا 7 من 7

5- جزر الفارو 6 من 7
6- اليونان 2 من 7

المجموعة التاسعة

صربيا – أرمينيا 0-2
ليفون هايرابيتيان )21، هدف في 

مرماه( وآدم لياييتش )53(.

الدنمارك – ألبانيا 0-0

- الترتيب:
 5 ــــن  مـ نـــقـــطـــة   12 ــبــــرتــــغــــال  ــ ال  -1

مباريات
2- ألبانيا 11 من 5

3- الدنمارك 11 من 6
4-صربيا 4 من 6
5-أرمينيا 1 من 6

- السبت:

- المجموعة الثالثة:
أوكرانيا - بيلاروسيا )19.00(
لوكسمبور - مقدونيا )19.00(

إسبانيا- سلوفاكيا )21.45(

- المجموعة الخامسة:

سان مارينو - إنكلترا )19.00(
استونيا - ليتوانيا )19.00(

سويسرا - سلوفينيا )21.45(

- المجموعة السابعة:

روسيا- السويد )19.00(
النمسا- مولدافيا )21.45(

لــيــشــتــنــشــتــايــن   - مــونــتــيــنــيــغــرو 
)21.45(

- الأحد:
- المجموعة الأولى:

لاتفيا - تشيكيا )19.00(
تركيا - هولندا )19.00(

أيسلندا - كازخستان )21.45(

- المجموعة الثانية:

ويلز - إسرائيل )19.00(
قبرص - بلجيكا )21.45(

أنــــــــدورا  الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك - 
)21.45(

- المجموعة الثامنة:

مالطا - أذربيجان )19.00(
النروج - كرواتيا )19.00(
إيطاليا - بلغاريا )21.45(

مباريات دولية ودية:

البرتغال - فرنسا 1-0
ماتيو فالبوينا )85(.

- السبت:
 03,30( ــيــفــيــا  بــول  - الأرجــــنــــتــــن 

فجراً(
كوستاريكا - البرازيل )23,00(.

نتائج وترتيب وبرنامج تصفيات كأس أوروبا 2016

 لإنكلترا بـ 106 مباريات )أ ف ب(
ً

سيعادل روني امام سان مارينو رقم تشارلتون ولامبارد كسادس أكثر اللاعبين تمثيلا

السبت  5  أيلول  2015  العدد  2684



رياضة

أصداء عالمية

لقي اللوم على يونايتد 
ُ
بيريز ي

رأى رئيس ريـال مدريد الإسباني، فلورنتينو 
بيريز، أن صفقة التعاقد مع حارس مرمى 

مانشستر يونايتد الإنكليزي، الإسباني دافيد 
دي خيا، فشلت بسبب نقص الخبرة للفريق 
الإداري لـ«الشياطين الحمر«، دون أن يؤكد ما 

اذا كان فريقه سيسعى الى ضمه في فترة 
الانتقالات المقبلة. وكانت الصفقة قد سقطت 

قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 
الإثنين الماضي. وقال بيريز: »لا أريد تحميل 
المسؤولية لشخص ما ولكننا لا نفهم كيف 
استغرق إرسال بعض الوثائق 8 ساعات«، 

مضيفاً: »لا أعتقد أنه جرى القيام بذلك بنيّة 
سيئة. تنقصهم الخبرة. لقد حصل الشيء 
نفسه خلال صفقة انتقال البرتغالي فابيو 

كوينتراو« في إشارة إلى فشل انتقال الأخير 
الى صفوف يونايتد العام الماضي. 

روبن يغيب أمام تركيا

سيغيب لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الهولندي 
أريين روبن، عن مباراة منتخب بلاده ضد تركيا 
غداً ضمن تصفيات كأس اوروبا 2016، بسبب 

تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ. 
واضطر روبن إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 

32 في أول مباراة يخوضها المنتخب الهولندي 
بإشراف مدربه الجديد داني بليند، والتي 
خسرها أمام ايسلندا 0-1 بعد أن تعرض 

مدافعه برونو مارتينز للطرد في الدقيقة التالية.

مليونا دولار من اللجنة الأولمبية 

للاجئين إلى أوروبا

ستقدم اللجنة الأولمبية الدولية مليوني دولار 
للمساعدة في أزمة اللاجئين الى أوروبا، بحسب 

ما أعلن رئيسها الألماني توماس باخ. 
وقال باخ: »لقد تأثرنا جميعاً بالأخبار الرهيبة 

والتقارير المؤلمة في الأيام القليلة الماضية. 
مع هذه الأزمة الكارثية التي تضرب مختلف 
أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فإن 

الحركة الأولمبية تريد أن تلعب دوراً في تقديم 
المساعدات الإنسانية للاجئين«.
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لاعبو المنتخب خلال التمرين على ملعب بيروت البلدي )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

ــدم  ــقـ ــرة الـ ــكــ ــان لــ ــنـ ــبـ ــع مـــنـــتـــخـــب لـ ــابـ ــتـ يـ
تحضيراته لمباراته المرتقبة مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة الـــثـــاثـــاء المــقــبــل فـــي إطـــار 
الــتــصــفــيــات المـــزدوجـــة لــكــأســي الــعــالــم 

2018 وآسيا 2019.
وكــــــان أفـــــــراد المـــنـــتـــخـــب، بـــعـــد اكــتــمــال 
ــتــــظــــمــــوا فــي  ــقــــد المــــحــــتــــرفــــن، قـــــد انــ عــ
مــعــســكــر داخـــلـــي يــســتــمــر حــتــى مــوعــد 
المباراة. ويشرف الجهاز الفني بقيادة 
رادولــوفــيــتــش  مــيــودراغ  المونتينغري 
المقامة على  التدريبية  الحصص  على 
مــلــعــب بــــيــــروت الـــبـــلـــدي، والمــتــضــمــنــة 
قـــســـطـــا مـــهـــمـــا مـــــن الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة 
والــتــكــتــيــكــات والــجــوانــب المــهــاريــة في 
ــار الـــخـــطـــة المــــوضــــوعــــة لـــلـــمـــبـــاراة.  ــ ــ إطـ
ــا أشـــرطـــة  ويــــشــــاهــــد الــــاعــــبــــون أيــــضــ
مــبــاريــات لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، ويــشــرح 
ــات الـــكـــوريـــة  ــرّكـ ــتـــحـ الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي الـ

الميدانية وكيفية التصدّي لها. 
ــتـــخـــب لــحــصــتــن  ــنـ وخــــضــــع أفـــــــــراد المـ
تــدريــبــيــتــن الــجــمــعــة، وســيــخــضــعــون 
لــحــصــة واحــــــدة أيـــــام الــســبــت والأحــــد 
المؤتمر  عقد  الـــذي سيشهد  والاثــنــن، 
الصحافي الرسمي والاجتماع الإداري 

ــ الفني الخاصن بالمباراة.
ويـــصـــل المــنــتــخــب الــــكــــوري قـــبـــل ظــهــر 

إلــى بــيــروت يرافقه وفد  الــيــوم السبت 
إعامي.

في كرة الصالات، زاد الميادين من محن 
ضيفه طرابلس الفيحاء وأسقطه 0-5، 
عــلــى مــلــعــب الـــســـد، فـــي خــتــام المــرحــلــة 
الرابعة من الدوري اللبناني لكرة القدم 
للصالات، محققا انتصاره الثالث على 

التوالي.
المــبــاراة بغياب نجميه  ورغـــم خــوضــه 
كــريــم أبـــو زيـــد المــوقــوف لنيله الإنـــذار 
ــون  ــتــ ـــن زيــ ـــســ ــــث المــــــتــــــراكــــــم، وحــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ

بسبب وفــاة والـــده، تمكن الميادين من 
تــحــقــيــق فـــــوزٍ نــظــيــف بــعــدمــا كــــان قد 
وجــد صعوبة في الوصول إلــى شباك 
الـــفـــريـــق الـــشـــمـــالـــي فــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء، 
قــبــل أن يــفــتــتــح الــصــربــي ســلــوبــودان 
رايــتــشــيــفــيــتــش »بـــوبـــا« لـــه الــتــســجــيــل 
ــدة صـــــــاروخـــــــيـــــــة. وأضـــــــــاف  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ بـ
نــجــم المــــبــــاراة مــحــمــد بـــوصـــي هــدفــن 
 عـــــودة مـــمـــتـــازة إلــى 

ً
رائــــعــــن، مـــســـجّـــا

فاسكو  المونتينغري  مدربه  حسابات 
قدّم مباراة ممتازة  فويوفيتش، حيث 

تكتيكيا.
وفي الشوط الثاني أعطى فويوفيتش 
ــة لـــبـــعـــض لاعـــبـــيـــه لــتــســجــيــل  ــفــــرصــ الــ
مشاركتهم الاولـــى هــذا المــوســم، أمثال 
أبــي حيدر ومصطفى الدولاني  رمــزي 
ــــوم، لــكــن  ــلـ ــ ــان سـ ــ ــدنـ ــ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـ
»بوبا« ســرق الأضــواء بهدفن آخرين 
ع على ثالث »هاتريك« له تواليا، 

ّ
ليوق

رافعا رصيده إلى 10 أهداف في صدارة 
ترتيب هدافي الدوري.

 1-1  AUCE مع  القلمون  تعادل  كذلك، 
على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود 
الــريــاضــي. سجل لـــأول بــاســل صاح 

الدين، وللثاني جهاد فراج.
وســــتــــتــــوقــــف الــــبــــطــــولــــة حــــتــــى مــطــلــع 
المجال  المقبل، فسحا في  الأول  تشرين 
أمـــــام اســــتــــعــــدادات المــنــتــخــب الــوطــنــي 
المؤهلة  آســيــا  غــرب  منطقة  لتصفيات 
لجنة   

ّ
أن علما   .2016 آســيــا  كـــأس  إلـــى 

اللبناني  الفوتسال وبإشراف الاتحاد 
استحدثت مسابقة كأس الاتحاد التي 
الــــدوري  ستنطلق خـــال فــتــرة تــوقــف 
وستخوضها الأندية من دون لاعبيها 
الـــدولـــيـــن والأجـــــانـــــب، لــكــنــهــا تــشــكّــل 
فــرصــة لــهــا لــلــبــقــاء فــي حــالــة جهوزية 

حتى استئناف البطولة من جديد.

مرسيدس يهيمن رادولوفيتش يضع لمساته قبل لقاء كوريا

على التجارب الحرة في إيطاليا

سيطر مرسيدس على جولتي التجارب 
الحرة في جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة 
الثانية عشرة من بطولة العالم لسباقات 
سيارات الفورمولا 1، على حلبة »مونزا«.
وجاء ترتيب الثلاثة الأوائل في الجولتين 

مطابقاً حيث حل البريطاني لويس 
 متقدماً على زميله الألماني 

ً
هاميلتون أولا

نيكو روزبرغ، وحل وراءهما الألماني الآخر، 
سيباستيان فيتيل، سائق فيراري الذي 

يسعى لأن يصبح ثاني سائق في التاريخ 
ج  بعد البريطاني ستيرلينغ موس يتوَّ
بالسباق الإيطالي مع 3 فرق مختلفة.

ففي الجولة الاول، قطع هاميلتون أسرع 
لفة بزمن 1,24,670 د بفارق 0,463 ث 

عن روزبرغ و1,588 ث عن فيتيل، بينما 
جاء سائق فيراري الثاني، الفنلندي كيمي 
رايكونن في المركز السادس، وبطل العالم 

السابق، الإسباني فرناندو ألونسو، سائق 
ماكلارين، في المركز السابع عشر.

وفي الجولة الثاني، سجل هاميلتون 
1,24,279 د بفارق 0,021 ث عن روزبرغ 
و0,759 ث عن فيتيل، بينما جاء رايكونن 
في المركز السادس مجدداً وتقدم ألونسو 

إلى المركز السادس عشر.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم 

الساعة 15,00 بتوقيت بيروت، والسباق 
غداً في التوقيت عينه.

الفورمولا 1
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كلمات متقاطعة

1- رئيس حكومة لبناني – 2- مدينة قديمة في فلسطن – خاف شمال – 3- خبز يابس – من 
المشروبات المنبهة – يأتي بعد – 4- عملة عربية – يمدح ويعظمّ بأعمال الشاعر – 5- دولة عربية 
– بئر عميقة – 6- نقيض بطيء – مدينة في فلسطن جنوبيّ قطاع غزة على حدود سيناء قرب 
المتوسط – 7- عاصفة بحرية – وكالة أنباء عربية – من الحيوانات – 8- يكتب على دفتر – أغنية 
أزيــاء  أميركية وعارضة  – عائلة ممثلة  9- إضطرم وتلهبّ   – الأطــرش  فريد  الراحل  للموسيقار 
سابقة – 10- إحدى السلطات أو هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية كانت روما القديمة 

تشكل رمزاً من رموزها

أفقيا

1- ممثلة مصرية راحلة لقبتّ بسندريا الشاشة العربية – 2- مدينة إيطالية – تمرين محرك 
السيارة بالأجنبية – 3- صرخة بالأجنبية – آلة موسيقية شرقية – خوف – 4- زعيم وطني 
ورئيس حكومة لبناني – 5- شركة لإنتاج أجهزة الألعاب الإلكترونية ومن أول أنظمة ألعاب 
الفيديو في العالم – نعم بالروسية – 6- مابس التاميذ في المدارس – 7- زار الأماكن المقدسة 
لبنان – عائلة  – يبذر الأرض – مدينة في رومانيا عاصمة مولداڤيا قديما – 8- من جبال 
صحافي وإعامي لبناني راحل – 9- دخول – هدم الحائط حتى سوّاه بالأرض – 10- رئيس 

مجلس نواب لبناني – طائر وهمي أو حجر من أحجار لعبة الشطرنج

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رينيه معوض – 2- سانتياغو – 3- كــوب – ركــن – يس – 4- حمير – تنك – 5- ال – كــرش – 
 – 9- بي – طمر – 10- شيڤارنادزه

ّ
6- ڤولتير – يان – 7- يك – ون – ملبّس – 8- كراتشي – يرن

أفقيا

1- ريكياڤيك – 2- لوكربي – 3- نسبح – ايڤ – 4- يا – مبتوت – 5- هنري – ينشطر – 6- متكركر 
– يُمن – 7- عن – را – 8- وا – تشيلي – 9- ضغن – ابريز – 10- وسكونسن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2089شروط اللعبة

شاعر وباحث وأستاذ جامعي مغربي )1916-2001( يُعتبر أحد مؤسسي التعليم 
الجامعي في المغرب. من مؤلفاته »النقد واللغة في رسالة الغفران« 

1+2+5+7+6 = تتساقط من السحاب ■ 10+9+8+11 = ضد إيجابي ■ 4+6+3 = 
خاف ساحل

123456789

حل الشبكة الماضية:   روبرت غودارد

s u d o k u2 0 9 0

1011

2 0 9 0

2090مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ثقافة وناس

نــحــو الـــســـطـــول الـــحـــديـــديـــة. يــمــرغــون 
غ  ــرَّ ــمــ ــ

ُ
رؤوســـــهـــــم بـــــالمـــــاء. يــــفــــرحــــون. ت

رؤوســـهـــم بـــالمـــاء مـــجـــدداً. ثـــم مـــجـــدداً. 
حـــتـــى يــأتــيــهــم المـــــــوت. يــنــبــعــثــون مــن 
مــوتــهــم. يــســلــخــون عــنــهــم قــمــصــانــهــم 
المبللة، ويتقدمون إلى البقعة السوداء 
يــن. تــتــمــدد الــنــســوة على  بــن الــفــضــاء
يغرق  فيما  موتهن،  ليطاولن  الأرض 
الــرجــال فــي طــقــوس جسدية خاضعة 
لــتــأويــات مــتــعــددة ولامــتــنــاهــيــة. لكن 
ــوّل الـــضـــحـــيـــة إلـــى  ــ ــحـ ــ يـــبـــقـــى الأهــــــــم تـ

جــاد في سياق جسدي مؤلم ينتهي 
اليابسة،  الــرؤوس. على  بصورة قطع 
ــارا ســعــادة  ــمــ هـــنـــاك شــــاب وشـــابـــة )تــ
ورمزي هبري( يتساءلان طوال الوقت 
ــن المـــشـــهـــد الــــــذي يـــجـــري أمــامــهــمــا.  عــ
يــســتــعــمــان المـــيـــكـــروفـــون. لا يــبــدو أن 
خــيــار المــيــكــروفــون تقني بــقــدر مــا هو 
حامل لدلالة هي الأخرى قاسية: هناك 
ــــورة المــــوت(  مـــن يــعــيــش الـــصـــورة )صــ
ويغرق في عرض البحر دون أن يُسمع 

منى مرعي

»نــحــن أصـــحـــاب الــجــريــمــة، نــحــن أهــل 
الـــــحـــــرب«. تـــلـــك الـــجـــمـــلـــة الــــــــــواردة فــي 
بـــرنـــامـــج عــــرض »مـــســـرح المـــعـــركـــة« لا 
العمل،  هــذا  أعضاء  فقط على  تنطبق 
بل تطاول كل مشاهد كان في »مسرح 
المدينة« أو سيتسنى له مشاهدة هذا 
الـــعـــرض. تــنــحــو »فـــرقـــة زقـــــاق« الــيــوم 
نحو مشهدية أكثر تطرفاً، وقد يكون 
الأمر  المشاهد.  على  عنفاً  أكثر  وقعها 
أقرب إلى جلد الذات: الممثل يجلد ذاته 
الجريمة  تمثيل  لإعــادة  الخشبة  على 
الكونية ويسائل فعله المسرحي )بات 
أحــد أركـــان أعــمــال »زقـــاق« الأخــيــرة أن 
يسائل الممثل ماذا يفعل على الخشبة(. 
المشاهد،  على  مضاعفاً  ذلــك  ينعكس 
إذ يقف أمام مشهدية جسدية طقسية 
عــنــيــفــة تـــتـــأتـــى مــــن عـــنـــاصـــر يــعــايــش 
صورتها كل يوم. يعيش تجربة جلد 
الـــصـــورة وجـــلـــد عــيــنــيــه بــامــتــيــاز. كم 
إلــى عيوننا  صـــورة وصـــورة تتسرب 
وعقولنا وأرواحنا كل يوم عن طفل أو 

عائلة غرقت في عرض البحر؟ 
»مسرح المعركة« ينقل لنا هذا المشهد 
الذي يبقى واحداً وإن تأتى في صور 
ــتـــعـــددة: كــــرة أرضـــيـــة تـــــدور وتــــدور  مـ
مــنــذ الأزل عــلــى وقــــع ثــنــائــيــة الــجــاد 

والضحية، القائد والجماهير، القاهر 
ــارب والمـــــــرأة  ــ ــحـ ــ والمــــقــــهــــور، الــــرجــــل المـ
الـــتـــي تــنــتــظــر لــحــظــات الـــفـــقـــد، الــبــحــر 
والــيــابــســة. هــنــا يــبــدأ فــضــاء الــعــرض. 
بـــقـــعـــة رمـــلـــيـــة أشــــبــــه بـــجـــزيـــرة نــائــيــة 
تتسع لشخصن فقط واضحة المامح 
ــيـــطـــه رســـــــم خـــطـــوط  والــــــــحــــــــدود. يـــحـ
متعرجة بيضاء غير مكتملة. الفضاء 
الـــثـــانـــي يــتــمــثــل فــــي الـــفـــضـــاء المـــائـــي 
ــطــــول حــــديــــديــــة مـــأى  )مـــجـــمـــوعـــة ســ
يــن، يكمن  بـــالمـــاء(. بــن هــذيــن الــفــضــاء
الفراغ. قبل أن تخفت إضــاءة »مسرح 
العرض، كان هنالك  المدينة« كي يبدأ 
اليابسة  قاعي(  من يهندس )جوزيف 
ويحرص على رسم الخطوط البيضاء 
. تأكد أن كــل شــيء على مــا يــرام، 

ٍّ
بــتــأن

البيضاء  المــطــاطــيــة  البجعة  إلـــى  نــظــر 
وتمدد  عليها  رأســـه  وضــع  الضخمة، 
عـــلـــى الـــيـــابـــســـة. عـــلـــى الــــرمــــال بــكــامــل 
طمأنينته. تلك الطمأنينة التي يشعر 
بــهــا مــشــاهــد الــفــيــلــم الــــذي يــنــتــظــر أن 
ــــوب كـــــــــورن« عــلــى  ــبـ ــ يـــأتـــيـــه »جــــــــاط الـ
الــطــاولــة. بعد تــمــدده، يــســود التعتيم 
الكلي كي يبدأ عرض »مسرح المعركة«.      
يــدخــل المــمــثــلــون بــبــطء عــلــى الخشبة، 
أن لحظة دخولهم هــي لحظة  لــو  كما 
ــة. يــــتــــبــــســــمــــون عــــلــــى وقــــع  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
ــاســــن ويـــمـــشـــون  ــد يــ ــالــ مـــوســـيـــقـــى خــ

اليابسة  ـ على  حتى صراخه. وهنالك 
 
ً
تــارة ـ من يملك ميكروفوناً يستعمله 
للتساؤل عــن وجـــوده فــي هــذا المــكــان، 
وطوراً لبوح يوميات غير مكتملة. هذا 
المــيــكــروفــون الــحــي يــبــدو عــاجــزاً أمــام 
صور المــوت. هو منفصل ومتصل عن 
آن. يصحو وينام  الصور في  تلك  كل 
وتبقى الأسئلة ذاتها. هذا الميكروفون 
ــة الـــتـــي يــكــبــتــهــا كــــل مــن  هــــو الـــصـــرخـ
شــاهــد صــــورة الــطــفــل الـــســـوري ايـــان 
كـــــردي وتـــشـــاركـــهـــا. هــــذا المــيــكــروفــون 
العاجز  الكوني  الصوتي  الفضاء  هو 
– أكـــان افــتــراضــيــاً أم غــيــر ذلـــك - الــذي 
ــالـــم بــالــبــوح  ــعـ ســـمـــح لـــكـــل أصـــــــوات الـ
والصراخ دون أن يتمكن إيــان من أن 
الشاطئ  إلى  لنا »شكراً وصلت  يقول 

وأنا بخير«.       
ــــارت »زقـــــــــاق« هـــــذه المــــــرة خـــوض  ــتـ ــ اخـ
تجربة جسدية مع المشاهد مبنية على 
الجماعة والقبيلة، فيها خلط  طقوس 
اللعب  الدينية وطقوس  الطقوس  بن 
تنتقل مــن جلد الـــذات إلــى جلد الآخــر 
الجماعية  النشوة  لحظة  إلــى  وصـــولًا 
ف 

َّ
والمعن ف 

ِّ
المعن المنتصر  يبدو  حيث 

في الوقت عينه في أقصى جبروته. لم 
للنص.  كبرى  مساحة  من  هنالك  يكن 
ــم بــالــنــســبــة إلــــى الــدرامــاتــورجــيــا  ــ الأهـ
الــتــي تــولاهــا كــل مــن عبد الــلــه الكفري 

ومــايــا زبــيــب كــان وضــع المشاهد أمــام 
لـــة دوره من  الــــصــــورة ومـــســـاء قـــســـوة 
دون تحميله الكثير من اللوم والعودة 
إلى الحجر الأول للإنسانية. لذلك،  به 
ــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــل الــــســ ــ غــــابــــت كـ
والسياسية عن قصة العرض، رغم أن 
المــســرحــيــة تــتــمــاهــى بــكــل مــا فــيــهــا من 
عناصر مــع المــأســاة الــســوريــة وبعض 

من الأزمة اللبنانية.
المــمــثــل عــلــى خــشــبــة »مــســرح المــعــركــة« 
وهنا  عنفية.  شبقية  لحظات  يختبر 
ــان أن يــبــقــى وفــيــاً  ــكــ يـــحـــاول قــــدر الإمــ
كل  أراد  ربما  يطرحها:  التي  للقضية 
من جنيد سري الدين، وهاشم عدنان 
ــــازار  ــــي عـ ــيـــا أبـ وكــريــســتــيــل خـــضـــر ولمـ
وغـــيـــرهـــم أن يـــعـــيـــروا أنــفــســهــم بعض 
العنف الذي تعرض له الضحايا الذين 
تحدثوا عنهم. ربما أرادوا أن يعاقبوا 
جسدي  طقسي  عــنــف  بخلق  أنــفــســهــم 
ــنــــة ويـــتـــكـــرّر إلــى  يــمــتــد عــلــى كـــل الأزمــ
ــأزق الممثل  مـــا لا نــهــايــة. هــنــا يــكــمــن مــ
فــي »مــســرح المــعــركــة«. لا تكمن أهمية 
العرض في نقل سياق متجانس  هــذا 
أفــــــــــراد أو عـــــائـــــات غــــرقــــوا  ــقـــصـــص  لـ
فـــي عـــرض الــبــحــر. تــكــمــن أهــمــيــتــه في 
الممثل  مــن  كــل  بها  يمر  الــتــي  التجربة 
والمـــشـــاهـــد فـــي آن واحــــــد. المــمــثــل أدى 
واجبه على أكمل وجه. يكمل جوزيف 
قـــاعـــي عــمــلــه الــســيــنــوغــرافــي )نــاتــالــي 
حرب( ويضع أرقام الموتى حيث يجب 
وضــعــهــا ويــــواظــــب عــلــى رســــم حـــدود 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة عــلــى خــشــبــة »مــســرح 
ــــد، فــحــكــايــتــه  ــاهـ ــ ــــشـ ــا المـ ــ ــ المـــــديـــــنـــــة«. أمـ
ــاً، اذ قــصــد الــقــيّــمــون  تــبــدو أكــثــر تـــأزمـ
ــعــــرض أن يــصــبــح فــــي نــهــايــة  عـــلـــى الــ
المعركة مشاهداً أعــزل: منعته المشاهد 
التماهي والانفعال. هذا  الموجودة من 
للتصفيق  أو  للتسلية  لــيــس  المـــســـرح 
ــة الإنــســانــيــة. هــذا  ــ والــبــكــاء عــلــى الأزمـ
المـــســـرح لــيــس لإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى أحــد 
أيضاً. ما من أحاسيس جياشة. ما من 
غضب. ما من تحريض مباشر. مجرد 
أزمــة كونية شبيهة بتلك التي نلقاها 
ــل يـــــوم حــــن تـــتـــكـــدس أرقــــــــام مــوتــى  كــ
والــحــروب ونحن نكمل عملنا  المعارك 

على الحاسوب.

»مــســرح المــعــركــة«: حتى 6 أيــلــول )ستمبر( 
ـــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا( ـ لــاســتــعــام:  ـ
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خوض تجربة جسدية 

مع المشاهد مبنية على 

طقوس الجماعة والقبيلة

فنون مشهدية

نقد

فت في القاهرة
ّ

تامر كرم انتيغون توق
الأحداث، وتمثل جزءاً من بناء العرض 
وديــكــوره. وأمــامــهــا، فــي مستوى أقل 
ارتفاعاً، وقف الكورال على الجانبن، 
القديمة،  اليونانية  للجوقة  كمعادل 

وكمعبر عن شعب المدينة.
فــــريــــق الــــعــــرض تــــشــــارك فــــي الـــغـــنـــاء 
عــلــى  ــي،  ــركــ ــحــ الــ والأداء  والـــتـــمـــثـــيـــل 
ألـــحـــان مــتــمــيــزة لــلــمــوســيــقــي الــشــاب 
وليد غازي، عكست الحالة المأساوية 
للعرض وحافظت على تدفق الصراع 
الدرامي وحيويته. جاء ذلك بالتناغم 
مــع الــحــركــة والاســتــعــراض )تصميم 
محمد جابر( كمكون درامــي أساسي 
 دور 

ً
ــمــــا ــكــ فـــــي نـــســـيـــج الــــــعــــــرض، مــ

الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء، لــتــكــتــمــل الــحــالــة 
الملحمية. 

اخـــــتـــــيـــــار الالــــــــــــــوان والمـــــــابـــــــس جــــاء 
بــالــبــســاطــة الآســـــرة نــفــســهــا. احــتــفــظ 
ــلـــكـــي طـــــــوال الــــعــــرض،  ــلــــك بــــزيــــه المـ المــ
ــيـــغـــون،  ــتـ ــي أخــــــت انـ ــ ــامـ ــ وارتـــــــــــدت أسـ
الأحــمــر، والــبــطــلــة أنــتــيــغــون، فستاناً 
ــاح  ــوشــ ــاً بــ ــحــ ــوشــ ــاً مــ ــطـ ــيـ أســـــــــود بـــسـ

رمادي. 
اخــتــار كــرم فريق ممثليه بــدقــة، الملك 
كـــريـــون هـــو عــــاء قـــوقـــة، الـــــذي أبـــدع 
للفائز  المختلفة  الــحــالات  تــقــديــم  فــي 
بـــالـــعـــرش، مـــن الــــحــــازم الــــى المــســتــبــد 

ابنه،  العنيد فالأب المفجوع بانتحار 
وزوجته التي حملته دم ابنهما. راهن 
ــاب اغــلــبــهــم طــلــبــة  ــبـ المــــخــــرج عـــلـــى شـ
فـــي عــامــهــم الاول فـــي مــعــهــد الــفــنــون 
الحليم،  أبرزهم: هند عبد  المسرحية، 
محمد نــاصــر، رحـــاب خــلــيــل، وأحــمــد 
 
ً
ــفــــتــــاح. أجــــــاد هــــــؤلاء تــمــثــيــا عـــبـــد الــ

الشابة،  وجوههم  وساهمت  وغــنــاءً، 
الطازجة، في ترسيخ حيوية العرض.

عـــلـــى مـــســـتـــوى الإتــــقــــان نـــفـــســـه، جـــاء 
جانبي  على  صبري.  محمود  ديكور 
خشبة المسرح، رأينا قماشة بيضاء، 
ــكــــات  ــة مــــــن مــــاســ ــعــ ــويــ ــنــ ــا تــ ــهــ ــفــ ــلــ وخــ
الوجوه، وأجساد تتحرك من خلفها، 
على  شـــاهـــدة  الاجــــــداد  أرواح  كــأنــهــا 
ــات مــكــتــومــة  ــ ــرخـ ــ ــدث، أو صـ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ مـ
باستسامهم  المعذبن  المدينة  لأهــل 
لــجــبــروت المـــلـــك. وفــــي الــقــلــب، ســالــم 
إلــى مستوى  الأحـــداث  تنقل  بسيطة، 
ــتــــح، نــــــرى خــلــفــهــا  ــفــ ــ

ُ
ــــى. وحــــــن ت ــلـ ــ أعـ

انتيغون  فيها  تسجن  الــتــي  الــفــجــوة 
الــعــرض والملك  المـــوت، وينتهي  حتى 
حــبــيــس فـــيـــهـــا، تــعــبــيــراً عــــن الــســجــن 

الداخلي الذي وضع نفسه فيه.

»هنا انتيغون«: حتى 15 أيلول )سبتمبر( ـ 
»مسرح الطليعة« ــ 00225937948 

تنحو الفرقة اللبنانية 

إلى مشهدية أكثر تطرفاً 

وربما عنفاً على المتلقي. 

في »مسرح المعركة« نحن 

أمام مشهدية جسدية 

طقسية عنيفة تتأتى من 

عناصر يعايش صورتها كل 

يوم. كم صورة تتسرب إلى 

عيوننا وعقولنا وأرواحنا 

كل يوم عن طفل أو عائلة 

غرقت في عرض البحر؟ 

القاهرة ـــ انتصار صالح 

اخــتــار المــخــرج المــصــري الــشــاب تامر 
كرم الشكل الموسيقي الملحمي ليقدم 
انتيغون، إحــدى أشهر  رؤيته لمأساة 
تاريخ  فــي  الــتــراجــيــديــة  الشخصيات 
المسرح. »هنا انتيغون« الذي يعرض 
عــلــى خشبة »الــطــلــيــعــة« فــي الــقــاهــرة 
حــتــى 15 أيـــلـــول )ســـتـــمـــبـــر(، بـــإعـــداد 
يجمع بن نص سوفوكليس، ونص 
ــان أنــــــوي الــــــذي حـــمّـــل الأســــطــــورة  ــ جـ
ــرى، مـــع إضــافــة  ــ أبـــعـــاداً ســيــاســيــة أخـ
»هـــنـــا«، لــيــربــط المــشــاهــد بــن المــأســاة 
الإغـــريـــقـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة وواقـــــــع يــطــرح 
نــفــس إشــكــالــيــة ســـــؤال الـــــدم والــحــق 
ــي مـــعـــارضـــة الـــحـــاكـــم وأثــــــر الــقــمــع  فــ
فــي تــدمــيــر الأمــــم. نــحــن أمــــام إســقــاط 
سياسي على ما تشهده القاهرة، مع 
أن الـــعـــرض لـــم يــبــتــعــد فـــي مــشــهــد أو 
بُني  التي  جملة عــن عالم الأســطــورة 

عليها.
تــــدور أحـــــداث الأســــطــــورة فـــي مــديــنــة 
الــــــعــــــرض أن  يــــقــــدمــــه  طــــيــــبــــة. مــــــا لا 
أنتيغون هي استكمال لمأساة أوديب 
الــشــهــيــرة، فــهــي أحـــد أبــنــائــه الأربــعــة. 
بعد وفاته، يتفق ولداه »إيتيوكليس« 
و«بـــولـــيـــنـــيـــس«عـــلـــى تــــــــداول الــحــكــم. 

ــفـــاق  لـــكـــن الأكــــبــــر يـــرفـــض تــنــفــيــذ الاتـ
ــه،  ــيــ ــــه ضـــــد أخــ ــالـ ــ ــالــــف مـــــع خـ ــتــــحــ ويــ
فــيــســتــعــن الأخـــيـــر بــحــلــفــائــه، ويــقــتــل 
الأخـــــــوان كـــل مــنــهــمــا الآخــــــر، فــيــؤول 
يُشيّع  إلى خالهما »كريون«.  العرش 
إيتيوكليس  حليفه  جــثــمــان  الأخــيــر 
بــإجــا ل، ويأمر بعدم دفــن بولينيس 
لــتــنــهــش جــســده الـــوحـــوش، ويــتــوعــد 

من يخالفه بالموت الرهيب.
ــدأ حـــكـــايـــة أنـــتـــيـــغـــون الـــتـــي  ــبــ هـــنـــا تــ
المــلــك، وتقيم لشقيقها  أوامـــر  تــرفــض 
شعائر تشييعه الدينية، رغم محاولة 
أختها أسامي ثنيها عن قرارها خوفاً 
عــلــى حــيــاتــهــا. يــحــكــم كـــريـــون عليها 
بالدفن حية في قبر صخري، رافضاً 
اســتــعــطــاف ابـــنـــه خــطــيــبــهــا هــيــمــون، 
فـــيـــقـــتـــل نـــفـــســـه عـــنـــد قـــبـــر حــبــيــبــتــه، 
وتــتــبــعــه أمــــه لــتــطــال دائــــــرة المـــأســـاة 

كريون نفسه.
انــحــاز المــخــرج لــاخــتــيــارات الأصعب 
فـــي كـــل عــنــاصــر عـــرضـــه، ســعــيــاً وراء 
الــفــكــريــة والــجــمــالــيــة،  تحقيق رؤيــتــه 
مقدماً حالة انسانية ووجدانية آسرة 
والــغــنــاء  المــوســيــقــي  الأداء  مـــن  بـــــدءاً 
ــرح، بــيــنــمــا الــفــرقــة  ــســ الــــحــــيّ عـــلـــى المــ
وراء ستارة شفافة في عمق الخشبة 
وفـــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا، لتطل على 

»زقاق«: نحن أصحاب الجريمة، نحن أهل الحرب
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ثقافة وناس    ميديا

يمكن المؤسسة أن 

تغلق خلال ثمانية أشهر

تغييرات عدة يحملها 

البرنامج الذي تقدمه ايميه 

صياح ومؤمن نور

»المصري اليوم« تخشى النهاية الأليمة!

شيرين لخبطت »ذا فويس3«

بإعادة  قوية  ذات صلة  مــصــادر  قالت 
ـــــه يمكن 

ّ
ــوم« إن ــيــ ــري الــ هــيــكــلــة »المــــصــ

المــؤســســة أن تــغــلــق أبـــوابـــهـــا خــــال 8 
أشــهــر عــلــى الأكــثــر إن لــم يُـــســـارع إلــى 
إعــــــادة هــيــكــلــتــهــا. وأشـــــــارت المـــصـــادر 

 الصحيفة بالفعل 
ّ
أن إلــى  »الأخــبــار«  لـــ

تــمــرّ بـــأزمـــة مــالــيــة كــبــيــرة، خصوصاً 
للتوسّع،  طموحة  خطة  أعــدّت  بعدما 
لكن مــن دون دراســـة جـــدوى حقيقية. 
فقد كــانــت »المــصــري الــيــوم« تفكّر في 
إطـــــاق عــــدد مـــن الإصــــــــــدارات، وعــلــيــه 
استقدمت عدداً كبيراً من الصحافيين 

ــاول الــفــنــان  فـــي فــريــقــه«، وعــنــدمــا حــ
أجابته  نفسه،  عــن  الــدفــاع  اللبناني 

اب!«. 
ّ
»إنت كذ

خرج 
ُ
ت بأن  كفيلة  كانت  العبارة  تلك 

وتعتذر  لتعود  مــســاره،  عــن  المؤتمر 
العربي«.  الغناء  »فــارس  من  المغنية 

أغنية  أن صاحبة  يــبــرّر بعضهم  قــد 
»مـــشـــاعـــر« عــفــويــة بــطــبــيــعــتــهــا، ولا 
تـــأخـــذ غــالــبــيــة الأمــــــور عــلــى محمل 
لــكــن شــيــريــن تــعــلــم بالتأكيد  الـــجـــدّ، 
كــلــمــة تــصــدر عــنــهــا تسجّلها   كــل 

ّ
أن

لــلــعــمــل لـــديـــهـــا، مــــا أدى إلـــــى الأزمـــــة 
الحالية، إضــافــة إلــى إصــدارهــا مجلة 
ــــرد  ــلـــت، وطـ ــتــــي فـــشـ »الــــســــيــــاســــي«، الــ
الــصــحــافــيــين الــعــامــلــين فــيــهــا. وكــذلــك 
ــلـــيـــزيـــة مــــن »المــــصــــري  الـــنـــســـخـــة الإنـــكـ
اليوم«، التي لم تحقق ما كان مأمولًا 
تــســريــح  ــى  ــ إلــ ــاً  أيــــضــ أدّى  مــــا  ــا،  ــهـ ــنـ مـ
غــالــبــيــة المــوظــفــين، مــع الاكــتــفــاء بعدد 
قليل يصدر النسخة الإنكليزية حتى 
الآن. من جهته، رأى أحد الصحافيين 
 الإصـــــــدار 

ّ
أن الـــــيـــــوم«  »المـــــصـــــري  ــــي  فـ

الـــورقـــي الــيــومــي مــن المــطــبــوعــة تمكّن 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــــي مــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ خـــــــال الــ
ـــت عــلــى خــســائــر 

ّ
أربــــــاح بــســيــطــة، غـــط

»السياسي« والنسخة الإنكليزية، غير 
 الأزمة الحقيقية ستظهر في كانون 

ّ
أن

أن  واستبعد  المقبل.  )ديسمبر(  الأوّل 
الاستغناء  إلــى  الهيكلة  إعـــادة  تـــؤدي 

ــي فـــلـــكـــهـــا. مــن  الـــصـــحـــافـــة وتــــــــدور فــ
جــانــبــهــا، كــشــفــت نــجــمــة »طــريــقــي« 
ــاركـــة في  أنـــهـــا فـــكّـــرت فـــي عــــدم المـــشـ
رفضت  اللجنة  لــكــن   ،»3 فــويــس  »ذا 

قرارها وشجعتها على المشاركة. 
الـــفـــنـــان  ــى  ــلــ عــ ـــن  ــريـ ــيــ شــ ردّت  ــا  ــمــ كــ
السوري جــورج وســوف الــذي صرّح 
ــدّ مـــشـــاركـــة الــفــنــانــين  ــه ضــ ســابــقــاً أنــ
فــــي لـــجـــان الــتــحــكــيــم، وقــــالــــت: »مـــن 
يــعــرف كــيــف يــخــتــار ألــحــان وكلمات 
التمييز  الأغنية، تسهل عليه عملية 
بــين الــصــوت الجميل والــقــبــيــح«. في 
سياق آخر، كشف الساهر أن ألبومه 
الاســـواق نهاية  فــي  الجديد سيكون 
أربع  بعد غياب نحو  الحالي،  العام 

سنوات عن سوق الألبومات. 
ورأى صاحب أغنية »أنــا وليلى« أن 
»المشاهد العربي بحاجة إلى فسحة 

القاهرة ــ محمد الخولي

مصير صحيفة »التحرير« بات شبحاً 
اع الصحافة في مصر الآن. 

ّ
يطارد صن

الــصــدور  عــن  الــجــريــدة  بعدما توقفت 
الورقي في الأوّل من أيلول )سبتمبر( 
ــي، صـــــــارت غـــالـــبـــيـــة الــصــحــف  ــالــ ــحــ الــ
تخشى أن تصل إلى النتيجة نفسها، 
في ظل الخسائر التي تتكبدها يومياً.

ــاب، رئــيــس  ــ ــال صــــاح ديــ ــام، قــ ــ قــبــل أيــ
مجلس إدارة »المصري اليوم« )إحدى 
 
ّ
ــم الــصــحــف الــخــاصــة المــصــريــة( إن أهـ

ــــام حــالــيــاً »مـــاديـــة بنحو  ــات الإعـ ــ أزمـ
أســاســي«، وأضــاف في مداخلة ضمن 
بــرنــامــج »كـــام تــانــي« )قــنــاة »دريــــم«( 
ــــه وصــلــه خــطــاب مـــن هــشــام قــاســم، 

ّ
أن

أحـــد مــؤســســي الــجــريــدة عــن وضعها 
 عدد العاملين 

ّ
المالي المتردي، وتبيّن أن

زكية الديراني

 قناة mbc من البحث عن 
ّ

لم ولن تمل
بالمزيد  تعِدُنا  بل  الغنائية،  المواهب 
من الأعمال التلفزيونية التي تكشف 
عن الجانب الآخر لدى العرب. تضع 
الشبكة السعودية تلك المواهب تحت 
التي  الشهرة  من  شبعها 

ُ
وت الــضــوء، 

تخلقها مواقع التواصل الاجتماعي، 
ش عن 

ّ
ومن ثم تنسحب بهدوء لتفت

ــوات أخـــــــرى. لـــكـــن تـــلـــك المـــواهـــب  أصـــــ
ــر فـــي أوّل 

ّ
لا عـــــزاء لـــهـــا، فــهــي تــتــعــث

سوى  شهرتها  تـــدوم  ولا  خطواتها 
أوّل  للواقع.  ترك للأمر 

ُ
أيــام قليلة وت

ــن أمــــــس، كــشــفــت mbc عــــن مــوعــد  مــ
إطــــاق المـــوســـم الــثــالــث مـــن بــرنــامــج 
الـــذي يجلس فــي لجنة  »ذا فــويــس« 
تحكيمه كل من المصرية شيرين عبد 

الإنتاج«،  يتناسب مع حجم  فيها »لا 
مما يشكّل عبئاً مالياً يدفع المؤسسة 
إلــى »الإفـــــاس«. يكشف حــديــث ديــاب 
عـــن خــطــة مــوضــوعــة لــاســتــغــنــاء عن 
عــدد كبير مــن العاملين فــي »المــصــري 
الــيــوم« الــتــي كــانــت قــاطــرة للصحافة 
بانتشار  الخاصة في مصر، وتحظى 
القائمون إلى ضرورة  واســع. ويذهب 
الاســتــغــنــاء عــن نــحــو 60 فــي المــئــة من 
ــفــــين، إذ يــــريــــد الــــنــــاشــــر هــشــام  المــــوظــ
ــريـــدة  الـــجـ إدارة  مــــن  ــلـــف  ــكـ المـ قــــاســــم، 
إعــادة هيكلتها، أن يستغني عن عدد 
ــــه تــرك 

ّ
مـــن الــصــحــافــيــين، لافــتــاً إلــــى أن

الــعــمــل فــي الــجــريــدة عـــام 2006 وكــان 
و»الآن  فقط،   120 فيها  العاملين  عــدد 
 البديل عن 

ّ
اقترب إلى 600«. ويبقى أن

الاســتــغــنــاء عــن هــذا الــعــدد الكبير من 
الــصــحــافــيــين هــو إغــــاق الــجــريــدة، إذ 

الحاني  عاصي  واللبناني  الوهاب 
والتونسي  الساهر  كاظم  والــعــراقــي 
الــربــاعــي. ربــاعــيّ تجمع بينه  صابر 
كـــاريـــزمـــا فــنــيــة جــمــيــلــة، فــكــل واحـــد 
بها.  ينفرد  الــتــي  الفنية  شخصيته 
ــــان »ذا  فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي لإعـ
فويس 3« الذي ينطلق في السادس 
ــن مـــــن الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي،  ــريــ ــشــ ــعــ والــ
ســيــطــرت شــيــريــن عــلــى الأجــــــواء من 

أوّل الحدث إلى آخره. 
)ذوق   mbc اســتــديــو عــنــد دخــولــهــا 
بــــيــــروت(، خطفت  مــصــبــح _ شـــمـــال 
ــرات بـــإطـــالـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـــنـــجـــمـــة الـ
الـــتـــي تـــبـــدو مــخــتــلــفــة عــنــدمــا تــوجــد 
فـــي بـــيـــروت. ولــكــن الــفــنــانــة »عــكّــت« 
)بـــالـــلـــهـــجـــة المـــصـــريـــة ـ »خـــبّـــصـــت«( 
»يهتمّ  بأنه  الحاني  اتهمت  عندما 
بتسريحة شعره أكثر من المشتركين 

عن عدد كبير من الصحافيين، بل أكد 
 الــهــدف هــو طــرد »بــعــض الــقــيــادات 

ّ
أن

وعدد من العمال في مجالات أخرى«، 
ه بالفعل 

ّ
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن

ح صــحــافــيــون، لكن »لــن يكون  ســيُــســرَّ
لهم النصيب الأكبر«. بعد كل ما سبق، 
 الأزمة الحقيقية في صناعة 

ّ
يتضح أن

الصحافة في مصر هو غياب مفهوم 
الصناعة نفسه، والاعتماد على خطط 
غير مــدروســة فــي إصـــدار المطبوعات. 
الخاصة  الصحافة  إلــى  نظرة سريعة 
 صحيفة 

ّ
المــصــريــة حــالــيــاً، تــوضــح أن

»الــتــحــريــر« أوقــفــت بالفعل إصــدارهــا 
الــــــورقــــــي، بـــيـــنـــمـــا تـــنـــاضـــل صــحــيــفــة 
»الشروق« من أجل الاستمرار )الأخبار 
تــؤكــد  المـــؤشـــرات  وكـــل   ،)2015/8/19
بالنسبة  الأمــر  وكــذلــك  قريباً،  توقفها 

إلى »الوطن« التي تمرّ بأزمة كبيرة.

 مناظر الحروب 
ّ

فنية جميلة في ظل
إلى  وبالعودة  من حولنا«.  والــدمــار 
»ذا  تشهد حلقات  المــواهــب،  برنامج 
فويس 3« تغيرات منعاً من الدخول 
في الروتين، ولن يتمّ الكشف عن وجه 
بــعــض المــشــتــركــين المــمــيــزيــن الــذيــن 
يــحــمــلــون بــكــل تــأكــيــد مــفــاجــآت )فــي 
الشكل أو الصوت( خال مشاركتهم. 
فـــويـــس  ــم »ذا  ــديـ ــقـ تـ مـــهـــمـــة  ــــى 

ّ
يــــتــــول

3« ايــمــيــه صـــيـــاح والمـــمـــثـــل المــصــري 
ــه فــي  ــاربـ مـــؤمـــن نـــــور فــــي أولــــــى تـــجـ
المغنين  صناعة  إذاً،  الــبــرامــج.  تقديم 
مستمرّة في mbc. بعدما فاز المغربي 
مراد بوريقي في الموسم الأول من »ذا 
فــويــس« وتـــاه الــعــراقــي ســتــار سعد 
ــر اســم 

ّ
فـــي المـــوســـم الـــثـــانـــي، يــتــحــض

ثــالــث لــيــضــاف إلـــى لائــحــة الأســمــاء، 
فمن يكون؟

أحوال المهنة

برمجة الخريف

مرآة الغرب

؟
ً
ره فعلا

ّ
ر العالم«... هل تغي

ّ
الصور التي »تغي

زينب حاوي

ــم«... هل  ــالـ ــعـ »الـــصـــور الــتــي »تــغــيّــر الـ
ــاً مــن  ــطـــاقـ ؟«. انـ

ً
ــم فـــــعـــــا ــالـ ــعـ تـــغـــيّـــر الـ

ــورة الــطــفــل الـــســـوري ايــــان كـــردي  صــ
طــــرحــــت   ،)2015/9/4 )الأخـــــــــبـــــــــار 
صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية هذه 
الإشكالية أول من أمس، لتضيء على 
أبـــرز الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة الملتقطة 
التي أضحت أيقونات عالمية لسياقها 
تلك  بخاصة  والــتــاريــخــي،  اللحظوي 
المــتــعــلــقــة بــــصــــور أطــــفــــال اخـــتـــصـــرت 

معاناتهم ومآسي بادهم. 
الصحافي فرنتز دورو جال على أهم 
هــــذه الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــت لأطــفــال 
ــة،  ــؤلمـ عــــاشــــوا فــــي ظــــــروف قــــاهــــرة ومـ
المــــــدمّــــــرة،  الــــــحــــــروب  فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ ولا سـ
بــرفــقــة مــصــوريــن مــحــتــرفــين وخــبــراء 
الصور  هــذه  مثل  أن  بما  اجتماعيين 
يرتجى منها إحداث تغيير اجتماعي 
الرسائلية  عناصرها  لــقــوة  سياسي 
للمعاناة  واختصارها  والسيميائية 
الإنــســانــيــة. تـــصـــدرت المـــقـــال الــصــورة 
الشهيرة للأفغانية شربات غولا التي 
الــتــقــطــهــا المـــصـــور الأمـــيـــركـــي ستيف 
ماكوري عام 1984 في باكستان. تلك 
الــصــورة احــتــلــت وقــتــهــا غـــاف مجلة 
»نــــاشــــونــــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك« لــتــجــول 
بعدها كل أصقاع العالم كتحفة حيّة. 
ولـــإجـــابـــة عـــن الإشــكــالــيــة المــطــروحــة 
الفرنسي  أعــاه، يعود بنا الصحافي 
تــاريــخــيــاً إلـــى أحــــداث وصــــور طبعت 

مــع عــائــلــتــه مــن الــحــرب الــســوريــة في 
مدينته كوباني ولقي حتفه مع أفراد 
لــكــن بقيت  والــــده،  بــاســتــثــنــاء  عائلته 
الصورة التي التقطت له وهو يتوسد 
الشاطىء التركي محط انتشار واسع 
في كل العالم. يسأل الكاتب هنا: لماذا 
هذا التفاعل الكبير مع هذه الصورة، 
مــع أن الــعــديــد مــن المــهــاجــريــن قضوا 

على شاطئ المتوسط، ووصل عددهم 
إلـــى الآلاف؟ وأيــضــاً لمـــاذا حــصــل هــذا 
الــتــفــاعــل رغــــم تــدفــق عــــدد لا يحصى 
مـــن الـــصـــور المــوثــقــة لــفــظــاعــة الــحــرب 
الضجة  بأن  الدائرة؟ يجيب  السورية 
أثيرت مع صــورة الطفل ايــان بسبب 
لــحــظــويــتــهــا وســـيـــاقـــهـــا، ولا ســيــمــا 
المستشارة  إعـــان  مــع  منه  السياسي 
ــة أنـــغـــيـــا مـــيـــركـــل اســـتـــعـــداد  ــيــ ــانــ الألمــ
بادها لاستقبال الاجئين السوريين 
ــن رئـــيـــس  ــ ــــف رافـــــــــض مــ ــوقـ ــ ــل مـ ــابــ ــقــ مــ
كاميرون  دايفيد  البريطاني  الــــوزراء 
ــــس.  ــن قـــــــــراره أمـ ــ ــراجــــع عـ ــتــ قـــبـــل أن يــ
ــذه الــــصــــورة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــصـــور  ــ هـ
صــورة  ومنها  الإنــســانــيــة  التاريخية 
التي  الــدّرة  الفلسطيني محمد  الطفل 
التقطتها كاميرا قناة »فرنس 2« عام 
غونثيرت  انــدريــه  عنها  يــقــول   ،2000
إن أهــمــيــتــهــا تــكــمــن فــــي »الــلــحــظــات 
المختارة لالتقاطها«، فهي قادرة على 
التعبير أكثر من الكتابة في الصحف 
أكثر،  الصورة مقروءة  »لتكون   :

ً
قائا

ــدد الــكــلــمــات  لا بـــد مـــن أن يــتــقــلــص عــ
المــرافــقــة لــهــا«. ومــن خــال كــامــه هــذا، 
ــردي ليؤكد  ــورة ايــــان كــ عـــاد إلـــى صــ

نظريته. 
ــــــه حـــتـــى لــــو لــــم يــنــشــر ســيــاق 

ّ
قـــــال إن

مقتل  الطفل وقصتها وسبب  صــورة 
الــعــالــم  الــصــغــيــر، إلا أن  الــطــفــل  هــــذا 
تفاعل معها من منطلق ربطه بـ«فشل 
المهاجرين  حيال  الأوروبية  السياسة 

السوريين«.

ــآســـي الإنـــســـانـــيـــة، واســتــطــاعــت أن  المـ
ــوداً ســيــاســيــاً لــفــظــاعــتــهــا.  ــ ــ تـــحـــرك ركـ
ــى فــيــيــتــنــام، وتــحــديــداً  يـــذهـــب بــنــا إلــ
عـــام 1972 مــع أشــهــر صـــورة التقطت 
للطفلة كــيــم فـــوك الــتــي كــانــت تــهــرول 
عارية هرباً من قنابل نابالم المحرّمة 
التاريخية كانت  الصورة  دولياً. هذه 
محط جدل في الصحف العالمية حول 
ــن عـــدمـــه بــســبــب الــتــحــفــظ  نـــشـــرهـــا مــ
عــلــى عـــريـــهـــا. يــســتــصــرح المـــقـــال رأي 
ــي الــــتــــاريــــخ الــبــصــري  المـــتـــخـــصـــص فــ
الفرنسي اندريه غونثيرت عن أهمية 
هـــذه الـــصـــورة فــي وضـــع حــد للحرب 
وتحريكها  فييتنام  عــلــى  الأمــيــركــيــة 
ــيـــركـــي لإنـــهـــاء هــذه  الــــــرأي الـــعـــام الأمـ
الباحث يشير   

ّ
أن الدموية. إلا  الحرب 

ــورة الأيــقــونــيــة تــرافــق   »الــــصــ
ّ
ــى أن إلــ

«، بمعنى 
ً
ــا يــحــدث أصــ عـــادة تغييراً 

ــه عندما نشرت هــذه الــصــورة، كان 
ّ
أن

 يميل إلى 
ً
الرأي العام الأميركي أصا
وقف الحرب على الفيتنام.

الأيقونية  الصور  عن  نتحدث  عندما 
الــتــي طبعت تــاريــخ الــعــالــم، لا بــد من 
للمصور  أشهر صــورة  تستوقفنا  أن 
التقطها  التي  عــام 1993  كــارتــر  كيفن 
ــة الـــتـــي  ــاعــ ــجــ ــي الــــــســــــودان إبــــــــان المــ ــ فـ
ــبــــاد. كـــانـــت صـــــورة طفلة  ضـــربـــت الــ
هــزيــلــة تــتــضــور جــوعــاً وإلـــى جانبها 
هذه  عليها.  الانقضاض  ينتظر  نسر 
الصورة كانت عامة فارقة في تاريخ 
الفوتوغرافيا للحظويتها وقساوتها 

وأبعادها الإنسانية الصرفة. 

نــالــت وقــتــهــا جــائــزة »بــولــيــتــزر« قبل 
إنـــــهـــــاء حــيــاتــه  ــا  ــورهــ يــــقــــرر مــــصــ أن 
 عن 

ً
عـــن عــمــر نـــاهـــز 33 عـــامـــاً. فـــضـــا

إعــــادة اســتــذكــار هـــذه الــصــور ومعها 
سجلتها،  التي  التاريخية  اللحظات 
الكاتب  يفرض ســؤال جــوهــري تولى 
الــعــارم مع صورة  التفاعل  طرحه عن 
الطفل السوري الذي غرق بعدما هرب 

عمل للفنان 

السوري تمام 

ام
ّ
عز
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أحيـا الموسـيقي الألمانـي سـتيفان آرون أخيـراً حفلـة فـي بـرج »لاندمـارك« فـي مدينـة يوكوهامـا، وهـو ثانـي أطـول مبنـى في 

اليابـان. ويأتـي هـذا الظهـور الفنـي لآرون فـي إطـار جولتـه التـي تحمـل عنـوانOrange Piano، والتـي سـيجوب فيهـا بالبيانـو 

ــ أ ف ب( ة حـول العالـم. )تـورو يامانـاكا ـ
ّ

البرتقالـي علـى دول عـد

أنا كنت بحب المشمش

دلوقتي بموت في أوباما

نشر المصوّر الفوتوغرافي 
الأميركي براندون ستانتون 

أوّل من أمس صورة لأب وابنه 
في مدينة تبريز الإيرانية على 
 Humans of New York صفحة

الفايسبوكية. كان الثنائي 
يحتفلان بعيد ميلاد الطفل 

رفقت الصورة بكلام 
ُ
العاشر، وأ

الوالد: »منذ خمس سنوات 
اشترينا أنا وابني كيلوغراماً من 
المشمش. حمل ابني الكيس على 
طريق العودة، حيث كان يمشي 

خلفي. بعد قليل، طلبت منه 
عها جميعها. 

ّ
ه وز

ّ
حبّة فقال إن

ني أربّي إنساناً 
ّ
حينها أدركت أن

حقيقياً«. الصورة جذبت انتباه 
الرئيس الأميركي باراك أوباما 

الذي استخدم الحساب الرسمي 
للبيت الأبيض للتعليق عليها: 
»يا لها من قصة مؤثرة. أتمنى 

ألا يفقد هذا الطفل شغفه في 
مساعدة الآخرين. سأتابع 

جهودي لجعل هذا العالم أفضل 
بالنسبة له ولأمثاله. وإذا القيته 

يوماً أتمنى أن يعطيني حبّة 
مشمش«.

نورالدين بالطيب 

في إطار »قسنطينة عاصمة للثقافة 
الــعــربــيــة«، تــحــتــفــي عــاصــمــة الــشــرق 
الـــجـــزائـــري بــالــثــقــافــة الــتــونــســيــة من 
التي  الفعاليات  مــن  مجموعة  خــلال 
ــخــتــتــم غــداً 

ُ
أمــس وت مــن  أوّل  انطلقت 

الأحـــــد. تـــعـــود تـــونـــس فـــي احــتــفــالــيــة 
أكثر  الجزائر بعد غياب  إلى  رسمية 
من خمس سنوات، ويشمل حضورها 
المــســرح والموسيقى والفن  المـــرّة  هــذه 
الــفــوتــوغــرافــيــة.  والــصــور  التشكيلي 
هلال  شــهــرزاد  الفنانة  افتتحت  وقــد 
ــــاذة فــــي »المــعــهــد  ــتـ ــ ــــورة(، الأسـ ــــصــ )الــ
الــــعــــالــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى« فــــي تـــونـــس، 
هــــذه الــفــعــالــيــة فـــي »المـــركـــز الــثــقــافــي 
يّده 

ُ
ش الــذي  الاختصاصات«  متعدد 

خصيصاً لهذه المناسبة.
هلال التي عُرفت بأداء أغاني الزمن 
الــجــمــيــل، قــدّمــت حــفــلــة تــفــاعــل معها 
الــجــمــهــور الـــجـــزائـــري الــــذي حــمــلــتــه 
ــا الــــــنــــــادر. صــــــوت يُــعــتــبــر  ــهـ ــوتـ بـــصـ
مــزيــجــاً مــن أســمــهــان وأم كــلــثــوم في 
ــا رحـــلـــة مــوســيــقــيــة  ــهــ ــ

ّ
بـــدايـــاتـــهـــا. إن

هلال  فيها  ت 
ّ
غن جزائرية  ــ  تونسية 

مــن الــتــراثــن الــتــونــســي والــجــزائــري 
بن  متنقلة  الــخــاص،  إنتاجها  ومــن 
ــكـــور  ــولـ ــفـ والـ والأدوار  ــات  ــحــ المــــوشــ
الـــشـــعـــبـــي، فــيــمــا رافـــقـــتـــهـــا فـــرقـــة مــن 
أســـاتـــذة المــوســيــقــى )نــــاي، وقــانــون، 
وغيتار،  وأورغ،  وبــاتــري،  وكمنجة، 

وإيقاع(. 
ويــتــضــمــن بــرنــامــج الــفــعــالــيــة أيــضــاً 
عــــــــرض ثـــــلاثـــــة أفــــــــــلام لـــجـــيـــلـــن مـــن 
المــكــرّســن  الــتــونــســيــن  السينمائين 

ــمـــود بــن  ــعـــرض مـــحـ ــيـ والــــشــــبــــاب. سـ
ــاذ«،  ــ ــتــ ــ ــر أعـــمـــالـــه »الأســ ــ ــمـــود آخــ مـــحـ
ــة إلـــــى »الـــــشـــــلاط« لـــكـــوثـــر بــن  ــافــ إضــ
»الحي  التسجيلي  والــشــريــط  هنية، 

يروح« لمحمد أمن بوخريص. 
يــحــضــر الــفــن الــتــشــكــيــلــي عــبــر نخبة 
الــذيــن يمثلون أجيال  الــرسّــامــن  مــن 
الــــتــــشــــكــــيــــل الـــــتـــــونـــــســـــي وأنـــــمـــــاطـــــه 
القماش  على  وزيــت  حفر  مــن  الفنية 

وأكريليك، بينهم علي عيسى، وبديع 
بــن مسعود،  المجيد  شــوشــان، وعــبــد 
والـــهـــادي الــتــركــي، ونــجــا المـــهـــداوي، 

وعيسى قويرح...
وفــــــــي تــــحــــيــــة رمـــــــزيـــــــة، يــــــشــــــارك فــي 
المـــعـــرض الــثــنــائــي الـــجـــزائـــري رشــيــد 
قريشي وعمار علالوش باعتبارهما 
أقــــامــــا فــــي تــــونــــس طـــيـــلـــة الــعــشــريــة 

الدامية في بلادهم. 
الكتاب، تضمّن  وإلــى جانب معرض 
ــاً فـــوتـــوغـــرافـــيـــاً  ــج مــــعــــرضــ ــامــ ــرنــ ــبــ الــ
لــلــمــعــالــم الأثـــريـــة الــتــونــســيــة وشبكة 
مسرحي  عــرض  عــن   

ً
فضلا المتاحف، 

ــنــــوان  ــعــ ــة مــــــن الـــــشـــــبـــــاب بــ ــوعــ ــمــ ــجــ لمــ
ــرون« )نـــــص وإخــــــــراج صــالــح  ــ ــاكــ ــ »المــ
ــالـــح( مـــن تــمــثــيــل مـــريـــم قـــبـــودي،  ــفـ الـ
بــن عبد  الشعباني، وولــيــد  وإيــنــاس 
وقيس  الرمضاني،  وشكيب  السلام، 
عــــويــــديــــدي. يــــصــــوّر الـــعـــمـــل مــعــانــاة 
بشكل  والمثقف  تونس  فــي  المسرحي 
عام في العلاقة مع السلطة وخدمها 

من المثقفن. 
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال وزيـــر الثقافة 
ــه لا  ـ

ّ
الــجــزائــري عــزالــديــن مــيــهــوبــي إن

البلاد  ثقافي في  يمكن تصوّر حدث 
مـــؤكـــداً  تـــونـــســـي،  مــــن دون حــــضــــور 
الــجــزائــريــة  ـــ  ـ التونسية  الــعــلاقــات   

ّ
أن

ألفي سنة، مذكّراً  الى أكثر من  تعود 
بأعلام الثقافة العربية الذين عاشوا 
بن تونس والجزائر مثل ابن شريق 
 
ّ
ــر الــــوزيــــر أن ــبـ ــتـ وابــــــن خــــلــــدون. واعـ
ــاء بــالــثــقــافــة الــتــونــســيــة هــو  ــفـ ــتـ الاحـ
تحية مساندة لتونس في مواجهتها 
هُزم في  الذي »سيُهزم كما  للإرهاب 

الجزائر«.

ة قديمة
ّ

ار دق
ّ

غو
ً
وا عنه رجاء

ّ
حل

كالعادة، تتداول المواقع 
الإلكترونية والصفحات الفنية 

الافتراضية أخباراً كاذبة بعماء 
شديد، وعلى طريقة القص 
واللصق التي تجافي الحد 
الأدنى من المهنية! مجدداً، 

بت أخيراً سهام التزوير  صُوِّ
نحو الكوميديان السوري 

الشهير دريد لحّام )الصورة( 
انطلاقاً من حسابات وهمية على 

تويتر وصفحات فايسبوكية 
تحمل اسم بطل »ضيعة تشرين« 

نشرت تغريدات متلاحقة 
وتعليقات عدّة تمجّد الرئيس 
ر الأسد بطريقة 

ّ
السوري بشا

رة. 
ّ
مبتذلة وتمتدحه بمبالغة منف

على الأثر، بدأ الاصطياد في الماء 
العكر، وصياغة أخبار كاذبة 

عن »التهاوي« الذي يطاول 
نجم »مسرح الشوك«. وسرعان 

ما روّجت بعض الصفحات 
والشخصيات المعروفة للأمر. في 
اتصاله مع »الأخبار«، نفى ثائر 

لحّام نجل الممثل القدير أن يكون 
والده يستخدم أيّاً من مواقع 

التواصل الاجتماعي.

تونس نجمة قسنطينة... عاصمة الثقافة العربية
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غونتر
غراس

وعي ألمانيا 

الشقي

الأشهر الأربعة التي تفصلنا عن 

رحيله، لم تبعد غونتر غراس )1927 ــ 

2015( عن الراهن السياسي العالمي. 

كتابه الذي صدر أخيراً بالألمانية 

بعنوان »عن الزوال«، يتضمن 

مجموعة من النصوص النثرية 

القصيرة، والقصائد والرسومات. 

وإذ يبدو الكاتب الألماني مأخوذاً 

بالنهايات، يستطرد بالكتابة عن 

العوارض النفسية والجسدية 

للشيخوخة، والأمراض، والحبوب، 

ليصل إلى كيفية تسوق التوابيت. 

مع ذلك، لم يبعده قلق التقدم 

في العمر، عن مواصلة إزعاج 

السياسيين، وانتقاد الرأسمالية 

الجامحة. صاحب »طبل الصفيح« 

الذي أطلق مواقف مثيرة للجدل 

حول القضية الفلسطينية والاحتلال 

الإسرائيلي وايران، خصص 5 نصوص 

في كتابه الجديد لأزمات اللجوء، 

وللسخرية من أسلوب المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل »التي لا تقول 

كلماتها الكثيرة شيئاً«. في نص 

»فوبيا الأجانب«، خاطب الألمان بالنبرة 

: »عودوا من 
ً
الراديكالية نفسها، قائلا

حيث جئتم«، منتقداً تعاملهم مع 

الغرباء واللاجئين، وكتب قطعتين 

لليونان وسوريا التي يختبر أبناؤها 

نوعاً جديداً من أنواع الموت، بعدما 

أوصدت أبواب العالم في وجوههم.
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تحية

ا: مائة عام وعام من    الشعر
ّ
نيكانور پار

لــوركــا  غــارثــيّــا  فيديريكو  الإســبــانــي 
)1898- 1936( كان كبيراً على ديوان 
نفسه  هـــو  كــــان  والــــــذي  الأول،  پــــــارّا 
يطلق عليه اسم »سمكة الشباب«. من 
پـــارّا سطرين:  الأغــانــي يستعيد  تلك 
»دعيني أمــرّ، أيتها السيّدة/ فسوف 

 ملاكاً«.
ُ

آكل
ــلـــى أن پــــــــارّا لــم  ــد بـــــارجـــــاس عـ يــــؤكــ
يتشجع عــلــى الــنــشــر بــل تـــمّ إجــبــاره 
عليه بشكل ما، حيث أقيمت مسابقة 
شــعــريــة فــي الــتــشــيــلــي وتــقــدم إليها 
ــكــــون ثــمــة  پـــــــــارّا ولـــكـــنـــه خــــــاف أن يــ
تدليس فــي المــســابــقــة، فــقــام بــإرســال 
ثـــلاثـــة كــتــب كـــل واحـــــد مــنــهــا بــاســم 
مستعار. ولكن بدلًا من وضع اسمه 
الــحــقــيــقــي عــلــى المـــظـــروفـــات المــغــلــقــة 
هوية  عن  تعلن  التي  الثلاثة  للكتب 
المتقدم للمسابقة، وضع اسم صديق 
لــه. الــدواويــن الــثــلاثــة فـــازت بالمراكز 
الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــــى. الــــصــــديــــق تــلــقــى 
تـــهـــانـــي غـــيـــر مــتــوقــعــة وپــــــــارّا ذهـــب 
الـــجـــائـــزة. ولكنهم  ســعــيــداً لاســـتـــلام 
رفــــضــــوا تــســلــيــمــه الـــجـــائـــزة بــســبــب 
ــاول حــيــنــئــذ  ــ ــــحـ ــلــــقــــواعــــد، فـ ــره لــ ــســ كــ
سحب كتبه، فرفضت لجنة الجائزة 
 

ّ
ذلـــك. فــي النهاية، تــوصــلــوا إلــى حل

الثلاثة في  الكتب  وســط، وهــو نشر 
كتاب واحد من دون منحه الجائزة. 
وهكذا ولد ديوانه الثاني عام 1954 

»قصائد وقصائد مضادة«. 
يـــرى الــبــعــض قــصــيــدة پــــارّا المــضــادة 
»الآداب  عــلــى  فــعــل  ردّة  بــاعــتــبــارهــا 
الجميلة« والتي يمثلها كبار شعراء 
الذين أشرنا إليهم من قبل  التشيلي 
وخاصة غابرييلا ميسترال وبيثنتي 
نيرودا وبابلو دي  ويدوبرو وبابلو 
التشيلي  الــروائــي  روكـــا. وكما يشير 
فـــإن   ،)1955( كـــــــــوادروس  ريـــــكـــــاردو 
الشعراء الأربعة الكبار كان لكل منهم 
صوت خاص ومختلف عن الآخرين، 
ولكن ما يجمعهم هو ذلك المفهوم عن 
الــشــعــر بــاعــتــبــاره مــمــارســة لـــ »الأدب 
الــجــمــيــل«، ونـــيـــرودا شــاعــر الــشــعــب، 
وتوجهه  السياسي  التزامه  باعتبار 
ــان يــكــتــب بــلــغــة مثقفة،  الــشــيــوعــي، كـ
بــلــغــة عــلــيــا رفــيــعــة، بــيــنــمــا پـــــارّا كــان 

يسخر من تلك اللغة وينأى عنها.
فـــي الــقــصــيــدة المــــضــــادة، تــكــف الأنـــا 
ــتـــغـــال، كــمــا عند  الــبــطــولــيــة عـــن الاشـ
شــعــراء الــحــداثــة فــي الــشــعــر المكتوب 
ــــو  ــــدءاً مـــن روبـــــن داريّـ بــالإســبــانــيــة بـ
ومـــــرورا بــالــشــعــراء الــســابــق ذكــرهــم، 
ــا ذات ســاخــرة  وتــحــل مــحــل تــلــك الأنــ
ومــتــهــكــمــة عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
قـــصـــيـــدة تــســتــفــيــد مــــن كــــل الأشـــكـــال 
الــفــنــيــة وتــتــوســل لــغــة أقـــرب إلـــى لغة 
المــعــيــش تــجــاورهــا مــقــولات فلسفية 
ومــــفــــردات قـــادمـــة مـــن شــتــى الــحــقــول 
الــعــلــمــيــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والـــديـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، مــتــضــافــرة 
ــن الــكــومــيــديــا  ــي نـــــوع مــ جــمــيــعــهــا فــ
ــيـــدة تـــبـــقـــى فــــي قــلــب  الــــــســــــوداء. قـــصـ
الـــشـــعـــر، »الـــشـــعـــر المــــضــــاد هــــو شــعــر 
كذلك« كما عبّر مرة روبرتو بولانيو.

فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع شـــاعـــر الأورغـــــــــواي 
 -1920( بــيــنــيــدتــي  ــو  ــاريــ مــ الــشــهــيــر 
تــأثــر بهم،  2009(، وفـــي ســــؤال عــمــن 
ــا ووالــــــت ويــتــمــان  ــة إلــــى لـــوركـ ــافـ إضـ
من  أول  إن  ــارّا  پــ قـــال   ،)1892  -1819(
ر به كان الكاتب المسرحي اليوناني 

ّ
أث

الــكــلاســيــكــي أرســطــوفــانــيــس، وعــــدّد 
ــن كـــتـــب الــعــصــور  بـــعـــد ذلـــــك عــــــدداً مــ
الوسطى مثل »دون كيخوتي« رائعة 
ثيربانتس الخالدة و»ملحمة السيد« 
)تـــرجـــمـــهـــا إلــــــى الـــعـــربـــيـــة الـــدكـــتـــور 
الـــطـــاهـــر أحــــمــــد مــــكــــي  ونــــشــــرت فــي 
القاهرة في عدة طبعات وتعد الملحمة 
أقدم نص كُتب في الأدب القشتالي(، 
حتى وصل إلى الشاعر الرومانتيكي 
الإسباني المعروف غوستابو أدولفو 
الأمر  )1836- 1870(. وقد يبدو  بيكِر 
غــريــبــاً لــلــوهــلــة الأولــــى أو كــمــا يقول 

»أيها الشباب/ اكتبوا ما يحلو لكم/ 
بالأسلوب الذي يبدو لكم أفضل/ لقد 
بــإفــراط دمـــاء تحت الجسور/  جــرت 
أنه  أعتقد/  فيما  الاعتقاد-  يظل  كي 
يمكن فحسب اتباع طريق واحد: في 

الشعر كل شيء مباح«.
ــــو الـــشـــاعـــر  ــاحــــب هــــــذا المـــقـــطـــع هـ صــ
نيكانورسيجوندو  الكبير  التشيلي 
پـــــارّا ســـانـــدوبـــال الــــذي يُــكــمــل الــيــوم 
عــامــه الــواحــد بعد المــائــة. إنــه المــدافــع 
أحياناً  والمــتــرجــم  البيئة  عــن  العتيد 
الفيزياء  وأستاذ  الفولكلور  وعاشق 
ــنـــان الــتــشــكــيــلــي  ــفـ ــيـــات والـ ــريـــاضـ والـ
و»الــــشــــاعــــر المـــــضـــــاد« المـــــولـــــود يـــوم 
الــخــامــس مـــن أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( من 

عام 1914. 
ــارّا فــي ســـان فابيان  ولـــد نــيــكــانــور پــ
وفنية  متواضعة  لعائلة  أليكو  دي 
ــا يــخــص  ــ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ بـــامـــتـــيـــاز وخـ
السيد  أبــوه  كــان  الموسيقى.  الجانب 
ــاً  ــيـ ــدائـ ــتـ نــــيــــكــــانــــور پــــــــــارّا مـــــدرســـــاً ابـ
 لــلــشــعــر وعــــــــازف غــيــتــار 

ً
ــرتــــجــــلا ومــ

للشعر  الأولـــى  »الــخــطــوط  بوهيمياً. 
المــضــاد كــانــت هــنــاك فــي شخصيته، 
حـــيـــث كـــــان يـــعـــيـــش الـــشـــعـــر المـــضـــاد 
ــارّا عن  ــ ــال  پـ بــشــكــل يـــومـــي«، هــكــذا قــ

أبيه. 
مــنــذ مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات، وبــعــد 
عــدة رحـــلات خــارجــيــة، بــدأ حضوره 
وخارجها  التشيلي  داخـــل  الــشــعــري 
الحقبة  أن  التمدد والاتــســاع، إلا  فــي 

الـــتـــي ســيــحــصــل فــيــهــا عــلــى اهــتــمــام 
التسعينات،  حقبة  هــي  كبير  عــالمــي 
ــره إلــــى  ــ ــعـ ــ ـــــرجـــــم شـ

ُ
ــاً ت ــ ــــضـ ــا أيـ ــهــ ــيــ وفــ

ــم الــكــبــيــر  ــتـــرجـ ــد المـ الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى يــ
أحمد حسّان الذي نشرمختارات من 
شــعــره فــي مجلة »الــكــتــابــة الأخـــرى« 
في   2013 عـــام  ــــدرت  1992، وصـ عـــام 
»الهيئة  عن  ومنقحة  موسعة  طبعة 
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة« فـــي مصر 
تحت عــنــوان »كأنما لا شــيء يحدث 

في تشيلي«.
ــــي  ــروائـ ــ ــوار مــــع الـــشـــاعـــر والـ ــ ــ فــــي حـ
 -1053( بــولانــيــو  روبــرتــو  التشيلي 
2003(، قــال إنــه ليس شاعراً غنائياً 
ــــلاق، بــل هــو شــاعــر نــثــريٌ  عــلــى الإطـ
ــره المــفــضــل هو  ــاعـ ويــــومــــيّ، وإن شـ
نـــيـــكـــانـــور پـــــــارّا الــــــذي لا يــكــتــب عــن 
الشفق ولا عن ظلال نساء في الأفق 
ولــكــن عـــن الــطــعــام وعـــن الــتــوابــيــت، 
الـــتـــوابـــيـــت، الـــتـــوابـــيـــت. كـــــان لـــپـــارّا 
تــأثــيــر عــمــيــق فـــي مــواطــنــه روبــرتــو 
بولانيو والـــذي رأى فيه شــاعــراً من 
طينة العظماء على شاكلة خورحي 

لويس بورخيس وثيسار باييخو. 
في بلد يعج بالشعراء المؤثرين وفي 
لغة أنجبت ولا تزال الكثير من كبار 
الشعراء، تمكن پارّا من وضع خاتمه 
الــخــاص الـــذي طــبــع أجــيــالًا مختلفة 
ــل تــشــيــلــي وخـــارجـــهـــا  ــ بــطــابــعــه داخــ
وداخــــــــل وخــــــــارج الـــلـــغـــة الإســـبـــانـــيـــة 
إن  عموماً، لم يضع خاتمه فقط، بل 
يُــؤرخ  الإسبانية  في  المكتوب  الشعر 

له بحقبتن: ما قبل پارّا وما بعده. 
فـــي عــــام 1954 نــشــر نــيــكــانــور پــــارّا 
ديــوانــه »قــصــائــد وقــصــائــد مــضــادة« 
الذي افتتح حقبة جديدة في الشعر 
المــكــتــوب بــالإســبــانــيــة. كـــان قـــد نشر 
ــانِ  قــبــلــه بـــأعـــوام طــويــلــة ديـــوانـــه »أغــ
ظل  إنــــه  أي   .1937 عــــام  اســـــم«  دون 
يُقدم على  أن  سبعة عشر عاماً دون 
نـــشـــر ديــــوانــــه الــــثــــانــــي. وكـــمـــا يــذكــر 
رافــائــيــل  الــشــاعــر والــنــاقــد المكسيكي 
الشاعر  تأثير  فــإن   )1954( بــارجــاس 

ــــر  ــبــــدو الأمـ پـــــــــارّا نـــفـــســـه يـــمـــكـــن أن يــ
ــة، لــكــنــه يـــؤكـــد أن بــيــكــر كـــان  ــمـــزحـ كـ
سنتمنتالياً بالمعنى الحسن للكلمة، 
الإسبانية  البلاغة  وكــان مختلفاً عن 
الــســائــدة آنـــــذاك. أمـــا فــرانــتــس كافكا 
»مــعــلــمــي  كـــــان  فـــقـــد   )1924  -1883(
ــه بــيــنــيــدتــي  ــألـ المـــطـــلـــق«. وعـــنـــدمـــا سـ
ــاً لـــه فـــي أدب  ــرانــ عــمــن يــــرى فــيــهــم أقــ
الــلاتــيــنــيــة، أجــــاب: »بطبيعة  أمــريــكــا 
كاردينال،  )إرنستو  كاردينال  الحال 
ه 

ّ
شاعر نيكاراغوا الكبير – 1925(، إن

رجــل أكثر تــوازنــاً مني، وأكــثــر تفوقاً 
فــي دمـــج الــعــابــر بـــالـــوجـــودي، ولـــديّ 
إعــــجــــاب خـــــاص بــقــصــيــدتــه »صــــلاة 
مــن أجــل مــارلــن مــونــرو«. كــاتــب آخر 
يــداً بيد هو خوليو  أشعر أنني معه 
هــذان  ربــمــا   ،)1984 -1914( كــورتــاثــر 
الكاتبان هما الأقرب إلى طريقتي في 
فهم الأشــيــاء. لكن هــذا لا يعني أنني 
ــاب 

ّ
لا أشــعــر بــإعــجــاب بــالــغ تــجــاه كــت

ــار إلـــى المكسيكي  آخـــريـــن« وهــنــا أشــ
وإلـــى   )1986  -1917( ــو  ــفـ رولـ خـــــوان 
 -1940( خيلمان  خـــوان  الأرجنتيني 

2014( على وجه الخصوص.
وفي مقابلة أخرى سُئل پارّا عن رأيه 
في قول بيثنتي ويدوبرو أن الشاعر 
 A pious :ما هو إلا إله صغير فأجاب
líe )كــذبــة بــيــضــاء(... الــشــاعــر إنسان 

من لحم ودم مثله مثل الجميع.
حصل پارّا على »جائزة ثيربانتس« 
عـــام 2011، كــمــا حــصــل عــلــى الــعــديــد 
مـــن الـــجـــوائـــز الأخـــــرى الــهــامــة مــنــهــا: 
»جـــــــائـــــــزة المــــلــــكــــة صــــوفــــيــــا لــلــشــعــر 
الإيـــبـــروأمـــيـــركـــي«، و«جــــائــــزة خـــوان 
رولــفــو«، و«الــجــائــزة الوطنية للشعر 

في التشيلي« وغيرها.
هــنــا، قــصــائــد لــلــشــاعــر المـــئـــوي الـــذي 
يبدو أنه روّض الموت حتى الآن بعد 

أن كتب عنه الكثير من القصائد:

إلى اللقاء

لقد حانت ساعة التقاعد.
أنا ممتن للجميع

سواء للأصدقاء اللطفاء
أم للأعداء المسعورين.

سى!
ْ
ن

ُ
شخصيات مقدسة لا ت

يا لبؤسي
لو لم أتمكن من اكتساب

الكراهية العمومية تقريباً:
سلاماً أيتها الكلاب السعيدة

التي خرجت لتنبح عليّ في الطريق!
أودعكم بالفرح الأعظم في العالم.

شكراً، من جديد، شكراً
أقرّ بأن دموعي تنهمر

سنعود لنلتقي
في البحر، في الأرض، أينما كان.

اسلكوا سلوكا حسنا، اكتبوا
واصلوا عمل الخبز

واستمروا في حياكة الأصواف.
أتمنى لكم أجمل المنى

بن أقماع
تلك الأشجار التي نسميها سرواً

أنتظركم بقواطع وأنياب.

أحلام

أحلم بمائدة وكرسي
أحلم أنني أقوم بجولة في سيارة

أحلم أنني أصور فيلماً
أحلم بقنبلة من البنزين
أحلم أنني سائح مترف

أحلم أنني معلق في صليب
أحلم أنني آكل سرديناً

أحلم أنني أجتاز جسراً
أحلم بلوحة إعلانات مضيئة

أحلم بسيدة ذات شوارب
أحلم أنني أهبط سلماً

أحلم أنني أشغل غرامافوناً
أحلم أن نظارتي تنكسر
أحلم أنني أصنع تابوتاً

أحلم بالنظام الكوكبي

أحلم بشفرة حلاقة
أحلم أنني أصارع كلباً
أحلم أنني أقتل ثعباناً
أحلم بعصافير تحلق

أحلم أنني أجرّ جثة
أحلم أنهم يعدمونني شنقاً

أحلم بطوفان نوح
أحلم أنني شجيرة شوك

عري يسقط.
َ

أحلم أيضا أن ش

الأفعى

خلال أعوام طويلة كان محكوماً عليّ 
بعشق امرأة تافهة

مضحياً بنفسي من أجلها، ومعانياً 
من إذلالات وسخريات لا تحصى،

ــي أطـــعـــمـــهـــا  ــ ــار كــ ــ ــهـ ــ ــل نـ ــيــ ــــل لــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
وأكسوها،

نفذت بعض الجرائم وارتكبت بعض 
الأخطاء،

ــــوء الـــقـــمـــر اقـــتـــرفـــت بــعــض  ــلـــى ضـ وعـ
السرقات الصغيرة،

وتزييفات لوثائق خطيرة،
الحيلة  قلة  فــي  الــوقــوع  طائلة  تحت 

أمام عينيها الخلابتن.
فـــي ســـاعـــات الـــرضـــا اعــتــدنــا الــتــوافــد 

على الحدائق العامة 
ــاً ونــــحــــن نــقــود  ــعـ ــور مـ ــ ــاط صــ ــقــ ــتــ والــ

زورقاً،
أو نذهب إلى مقهى راقص

حيث نسلم أنفسنا لرقص لا يكبح

الشعر المكتوب في

ؤرخ له بحقبتين: 
ُ
الإسبانية ي

ا وما بعده
ّ
ما قبل پار
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ــان مـــــا كـــانـــت  ــ ــذيـ ــ ــهـ ــ ــتــــى الـ ــقــــدة حــ ــتــ مــ
تعطيني لحظة هدنة

مــطــالــبــة إيــــاي بــشــكــل قــاطــع أن أقبل 
عــن  إبــــطــــاء  دون  أجــــيــــب  وأن  فـــمـــهـــا 

أسئلتها البلهاء
الــكــثــيــر مــنــهــا عـــن الــخــلــود والــحــيــاة 
الأخــرى موضوعات كانت تخلق فيّ 

حالة يرثى لها
متقطعة،  غــثــيــانــات  الأذن،  فــي  دويــــا 

إغماءات مبتسرة
بتلك  استغلالها  كيفية  تعرف  كانت 

الروح العملية التي تميزها
ــرتــــدي مــلابــســهــا عـــلـــى عـــجـــل دون  تــ

إضاعة وقت
وتهجر مكتبي تاركة إياي مبهوتا.

استمر هــذا الوضع لأكثر من خمس 
سنوات.

مــن حــن لآخــر كنا نسكن معا غرفة 
مؤجرة بابها على الشارع

ندفع إيجارها بالنصف في حي راقٍ 
قرب المقابر.

)فــــي بــعــض الــلــيــالــي كــــان عــلــيــنــا أن 
نقطع شهر عسلنا من أجل 

تتسلل  كانت  التي  الــفــئــران  مواجهة 
من النافذة(.

ــانــــت الأفــــعــــى تـــحـــمـــل مـــعـــهـــا دفــتــر  كــ
حسابات دقيق

تدوّن فيه حتى أقل سنتافو اقترضته 
منها؛

ــم تــســمــح لـــي بــاســتــعــمــال فــرشــاة  ولــ
أسنانها التي أهديتها أنا نفسي لها
وكانت تتهمني بأنني دمرت شبابها
 من عينيها شرراً تستدعيني 

ً
ومطلقة

للمثول أمام القاضي
وأن أدفع لها في مهلة معقولة جزءاً 

من الدين
فــهــي تــحــتــاج لــهــذه الــنــقــود مـــن إجــل 

إتمام دراستها
حينئذ كان عليّ الخروج إلى الشارع 

والعيش على المساعدات الخيرية
والنوم على المصاطب في الساحات،

حــيــث كـــان الــبــولــيــس يــجــدنــي مـــرات 
كثيرة محتضراً

بن الأوراق الأولى للخريف.
لــحــســن الــحــظ لــم يــمــتــد ذلـــك الــوضــع 

كثيراً،
لأنـــه فــي مـــرة مــحــددة كــنــت فيها في 

إحدى الساحات كذلك
متخذاً وضعا أمام إحدى الكاميرات 

الفوتوغرافية 
ــان لــــذيــــذتــــان  ــتــ ــويــ ــثــ قــــامــــت يــــــــدان أنــ

بتعصيب عينيّ
بينما صوت محبّب إليّ سألني: من 

أكون.
أنت حبيبتي، أجبت بكل هدوء.

يا ملاكي! قالت هي بشكل عصبي،
اسمح لي أن أجلس على ركبتيك مرة 

أخرى.
حــيــنــئــد اســتــطــعــت الــتــنــبــه إلــــى أنــهــا 

جاءت الآن
مزوّدة بمئزر قصير.

كــــان مليئا  يــنــســى وإن  لـــقـــاءً لا  كــــان 
بعلامات متنافرة:

لــيــســت  قــطــعــة أرض،  اشـــتـــريـــت  لـــقـــد 
بعيدة من المذبح، صرخت،

أفكر أن أبني هناك شيئا كالهرم
حيث يمكننا أن نقضي فيه آخر أيام 

حياتينا،
لـــقـــد أنـــهـــيـــت دراســــــتــــــي، وأصـــبـــحـــت 

محامية،
وفي متناول يدي مال كثير؛

الاثـــنـــان، يا  نــحــن  مــثــمــر،  لنقم بعمل 
حبيبي، أضافت،

بعيداً عن العالم سنشيد عشنا.
تثير  خــطــطــك  إن  رددتُ،  ــراءً،  ــ هـ كــفــى 

ريبتي.
فكري أن امرأتي الحقيقية بن لحظة 
أن تتركنا جميعا في  وأخــرى يمكن 

البؤس الأكثر فظاعة.
لقد كبر أبنائي بالفعل، والزمن مر،

وأنــــا أشــعــر بــإنــهــاك عــمــيــق، دعيني 
أستريح للحظة،

بدأت تنضح وتتلجلج في حمى.
بيف  قطعة  يشبه  الـــذي  لساني  كــان 

استيك من لحم البقر
يتوسط كينونتي ومحدثتي

كتلك الستائر السوداء التي تفصلنا 
عن الموتى.

لــم أكــن أرغــب فــي الاســتــمــرار فــي تلك 
المحادثات مفرطة الحميمية

ــا نــفــســي  ــ ــك، كـــنـــت أنـ ــ ــم ذلــ ــ والــــتــــي، رغـ
أستحثها بشكل غشيم

بصوتي اللاهث المشحون بالكهرباء.
نــادي باسمي 

ُ
كان إحساسي بأنني أ

العمادي
بتلك النبرة الأليفة القسرية

يخلق في توعكا ممتداً،
الغم كنت  مــن  اضــطــرابــات موضعية 

أحاول تلافيها
ــلــــة  عــــبــــر مــــنــــهــــج ســـــريـــــع مــــــن الأســــئــ

والأجوبة
خالقا في هذا الغم حالة من الهيجان 

الإيروتيكي الزائف
كان في النهاية يأتي ليرتد عليّ أنا 
نــفــســي فـــي شــكــل انــتــصــابــات بــازغــة 

وإحساس بالفشل.
وساقطا  قــســراً  أضــحــك  كنت  حينئذ 
بعد ذلك في حالة من الوهن العقلي.

تــلــك المـــكـــالمـــات الــعــبــثــيــة كــانــت تمتد 
لعدة ساعات

من  البنسيون  صاحبة  ظهرت  حتى 
وراء الساتر وقطعت بشكل فظ

تلك الغزلية الرعوية الغبية،
أمــراً من  لملتمسٍ  التي  التلويات  تلك 

السماء
وتــلــك الـــكـــوارث الــتــي تصيب روحــي 

بكآبة بالغة
والتي لم تنته تماما بإغلاق الهاتف

ــالًا، اتــفــقــنــا عــلــى أن  ــمـ حــيــث أنــنــا، إجـ
نلتقي في اليوم التالي

أمام محل للمياه الغازية
أو على باب إحــدى الكنائس التي لا 

أرغب أن أذكر لها اسما )1(.

رحلة عبر الجحيم

على سرج
قمت برحلة عبر الجحيم.

ــرة الأولــــــــــى رأيــــــــت بــعــض  ــ ــ ــدائـ ــ ــ فـــــي الـ
الأجسام

مستلقية على أجْولة من القمح.
في الدائرة الثانية كان يمضي بعض 

الرجال
على دراجات هوائية

دون أن يعرفوا أين يتوقفون
فالنار كانت تمنعهم.

في الدائرة الثالثة 
رأيت فقط هيئة لإنسان

على ما يبدو خنثى.
تلك الهيئة الملتوية

كانت تطعم بعض الغربان.
ظللت أخبّ وأركض

عبر المكان لعدة ساعات
حتى وصلت إلى كوخ

داخل الغابة
حيث كانت تعيش إحدى الساحرات.

كلب حاول أن يعضني.
في الدائرة رقم أربعة

 بلحية طويلة
ً
 رأيت رجلا

أصلع كالبطيخ
يشيد قاربا صغيراً

داخل زجاجة.
ألقى عليّ نظرة ودودة.
في الدائرة رقم خمسة

رأيت بعض الطلاب الشباب
يلعبون كرة القدم الأراكونية

بكرة من الخِرَق.
كان البرد وحشيا

قضيت الليلة ساهراً في مقبرة
متكئا على قبر

كي لا أموت من البرد.
في اليوم التالي

واصلت رحلتي عبر بعض التلال
ورأيت للمرة الأولى هياكل الأشجار 

يّاح. محروقة على أيدي السُّ

لم تكن هناك سوى الدوائر.
في إحدى الدوائر رأيت نفسي

جالسا إلى طاولة سوداء
آكل لحم طير

صحبتي الوحيدة كانت
مدفأة من البرافن.

في الدائرة رقم سبعة
لم أر شيئا على الإطلاق

فقط سمعت ضجيجا غريبا
سمعت ضحكات فظيعة

وبعض التنهدات العميقة
التي اخترقت روحي.

كلمات إلى توماس لاغو

قبل الدخول في المادة )2(،
وقبل الدخول في الروح بكثير،

 فــــي نـــفـــســـك يــــا تـــومـــاس 
ً
ــكّــــر قـــلـــيـــلا فــ

لاغوس
وتأمل فيما سوف يأتي

وأيضا فيما قد هرب إلى الأبد،
ي

ّ
منكَ ومن

ومن الأشخاص الذين يسمعوننا.
،
ً
إنني أعني ظلا

ــك الــــقــــطــــعــــة مـــــــن الـــــكـــــائـــــن الــــتــــي  ــ ــلـ ــ تـ
تجرجرها

كـــحـــيـــوان لا بـــد مـــن إعـــطـــائـــه طــعــامــا 
وشرابا

وأعني شيئا
تـــلـــك الأثــــــاثــــــات الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـــتـــي 

تجمعها برعب
السروج  وتلك  تلك  الجنازات  أكاليل 

الفظيعة، )إنني أعني ضوءاً(.
رأيتك للمرة الأولى في تشيّان

في صالة مليئة بالكراسي والموائد
على بعد خطوات من قبر أبيك

كنت تأكل دجاجا بارداً
وبرشفات كبيرة كنت تجعل زجاجة 

ّ
النبيذ ترن

قل لي من أين كنت تأتي؟
حــــافــــلــــة الــــلــــيــــل واصــــــلــــــت رحـــلـــتـــهـــا 
لــلــجــنــوب وكـــنـــت أنــــت تـــقـــوم بــرحــلــة 

للمتعة
أم لعلك كنت تظهر بملبس متنكر؟

 
ً
ــلا ــوقــــت كـــنـــت فــعــلــيــا رجــ فــــي ذلـــــك الــ

متقدما في السن
ــيــــوت  بـــــعـــــد ذلـــــــــك جــــــــــــاءت بـــــعـــــض بــ

الضواحي الفاخرة
لكائنات  مــســالــخ  أكــثــر  والــتــي تشبه 

بشرية:
كان لا بد من أخذ الترام طوال الليل

للوصول إلى ذلك المكان الملعون
ذلك المرحاض المغطى بالزهور.

ــاءت أيــضــا تــلــك المـــؤتـــمـــرات سيئة  جــ
التنظيم،

ذلك الغبار المميت لمعرض الكتاب،
جـــــاءت، يـــا تـــومـــاس، تــلــك الــخــيــارات 

المؤلمة تلك الأوهام وتلك الهلوسات.
كم كان حزينا كل ذلك!

كم كان حزينا
ولكن كم كان مبهجا في الوقت نفسه!
يا للعرض المشيد الذي قدمناه نحن

بقروحنا وآلامنا!
إلى كل ذلك انضم سَعْي جديد

خـــوف انــضــمــت الآلاف مـــن الأوجــــاع 
ألم  النهاية  في  كذلك  انضم  الطفيفة 

أكثر عمقا وأكثر حدة.
فكّر، إذن، للحظة في هذه الأشياء،

في القليل أو في اللاشيء الذي
ا
ّ
سيتبقى من

إذا بدا لك الأمر، فكّر في العالم الآخر
لأنه من الصواب أن نفكر 

 بأننا نفكر.
ّ
ن

ّ
ولأنه من المفيد الظ

)1( : هـــذه الــجــمــلــة تــأتــي مـــن روايـــــة دون 
الــروايــة: في  كيخوته في السطر الأول من 
الــتــي لا  المانتشا  إقليم  نــواحــي  مــن  ناحية 

أرغب أن أذكر لها اسماً.
)2(: هنا لعب على الكلمات حيث يراد بهذا 
الموضوع.  في  الدخول  قبل  القول:  التعبير 
ــد أبــقــيــنــا عــلــى الــصــيــغــة حــرفــيــاً حتى  وقــ
كلمة  مع  الثاني  السطر  في  المقابلة  تظهر 

الروح.

كــان يمتد حتى الساعات الأولــى من 
الصباح.

ــا طـــويـــلـــة ســـجـــن فــتــنــة  ــوامــ عـــشـــت أعــ
تلك المرأة والتي اعتادت التواجد في 

مكتبي عارية تماما
مؤدية التلويات الأصعب تخيلها

بـــنـــيّـــة أن تـــلـــحـــق روحـــــــي المــســكــيــنــة 
بمدارها

ــتــــى آخــــر  تـــبـــتـــزنـــي حــ وخــــــاصــــــة، أن 
سنتافو.

منعتني بصرامة من إقامة علاقة مع 
بفضل  أصدقائي  عني   

ّ
انفض أهلي. 

هجياتٍ مشهّرة بي
ُ
أ

كانت الأفعى تنشرها في جريدة من 
ممتلكاتها.

أحضري لي بعض الماء، يا امرأة،
وتحصّلي لي على قليل من الطعام،

فأنا أتضور جوعا.
لا يمكنني العمل ثانية من أجلك،

كل شيء انتهى بيننا.

ك
َ
ر

َّ
الش

المناظر  أتجنب  الــوقــت كنت  ذلــك  فــي 
مفرطة الغموض.

كـــمـــرضـــى المــــعــــدة الــــذيــــن يــتــحــاشــون 
الأكلات الدسمة،

كــنــت أفــضــل الــبــقــاء فــي الــبــيــت جاليا 
بعض المسائل

المتعلقة بتكاثر العناكب،
لذلك الغرض كنت أحبس نفسي في 

الحديقة
ولا أظهر علنا إلا في ساعات متأخرة 

من الليل؛
د أمضي لابسا  أو كذلك بسلوك متحدِّ

قميصا على اللحم
ــــلاق نـــظـــرات نـــزقـــة نــاحــيــة  اعـــتـــدت إطـ

القمر
محاولًا تجنب تلك الأفكار السوداء

ــــروح الإنـــســـانـــيـــة  ــالـ ــ الــــتــــي تــلــتــصــق بـ
كالكلس الحجري.

فـــي الـــعـــزلـــة كــنــت أتــحــكــم فـــي نفسي 
بشكل مطلق

ذاهبا من هنا إلى هناك بوعي كامل 
بأفعالي

أو كنت أتمدد على ألواح قبو الخمور
 

ّ
لأحلم، لأخترع ميكانيزمات أو لأحل

مشكلات طارئة.
تلك كانت اللحظات التي طبقت فيها 

منهجي الحلمي الشهير
الذي يقوم على تعنيف الواحد نفسه 

والحلم بما يشاء
ــم تــحــضــيــرهــا  ــ ــريــــك مـــشـــاهـــد تـ وتــــحــ

مسبقا بمشاركة الما وراء.
التحصل  مــن  تمكنت  الطريقة  بــهــذه 

على معلومات قيمة
تتعلق بسلسلة من الشكوك التي تلم 

بالكائن:
ــارج، اضـــــطـــــرابـــــات  ــ ــخــ ــ ــلــ ــ ــ ســـــفـــــريـــــات ل

إيروتيكية، عقد دينية.
لكن الاحترازات كلها كانت قليلة

إذ إنه لأسباب عصية على التحديد
بــدأت أنــزلــق بشكل آلــي عبر نــوع من 

السطح المنحدر
كبالونة  سموها  تفقد  روحـــي  كــانــت 

تنفقئ
ت غريزة البقاء عن العمل

ّ
وكف

والغريزة الخاصة بتحوّطاتي الأكثر 
جوهرية

ــــي شـــرك  ــت تـــســـقـــط لا مـــحـــالـــة فـ ــانــ كــ
التليفون

كهاوية تجذب كل ما يحيطها
ــر هــذا  وبــيــديــن مــرتــعــشــتــن كــنــت أديــ

الرقم الملعون
والـــذي اعــتــاد لــآن أن يتكرر آلــيــا في 

منامي.
كانت تلك لحظات من الشك والبؤس

كنت فيها، كهيكل عظمي واقف على 
قدمن أمام مائدة الحجيم تلك

المــغــطــاة بــكــريــتــون أصــفــر، أنــتــظــر رداً 
من الطرف الآخر من العالم.

ــر مــن كينونتي سجن  الــنــصــف الآخـ
في حفرة.

د 
ّ
كان الضجيج المتقطع للتليفون يول

فه
ّ
فيّ وقعا كذلك الذي تخل

الماكينات الثقابة لأطباء الأسنان،
يــرصــع روحــــي كـــإبـــرات مــرشــوقــة من 

علٍ ٍ
ــان الـــوقـــت المــعــلــوم،  حـــتـــى، عــنــدمــا حــ

ا: مائة عام وعام من    الشعر
ّ
نيكانور پار

ينظر البعض إلى قصيدته 

ة فعل على 
ّ

المضادة باعتبارها رد

»الآداب الجميلة« التي يمثلها كبار 

شعراء التشيلي

تقديم وترجمة عن الإسبانية

أحمد يماني
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حسن بولهويشات *

لـــســـنـــوات طـــــــوال ســــأشــــرح ظـــواهـــر 
وأمــســح  كــثــيــرة،  تركيبية وصــرفــيــة 
ب مغمورين، 

ّ
الغبار عن شعراء وكتا

قــبــل أن أصـــل إلـــى المــرحــلــة الأخــيــرة 
ــي الـــظـــهـــر وأحـــجـــار  بـــألـــم مـــحـــرج فــ
بول  وقــطــرات  الكليتين  فــي  صغيرة 
فالتة، ونظارات طبيّة كبيرة وشعر 
منتوف وآلــة سمع في قوقعة الأذن 
واعتلال عصبي فظيع، وبلا أسنان 

ولا أفكار حتىّ.
بحفل  سأسعد  المتقاعدين  وكبقية 
ــةٍ زرقــــــاء  ــبــــذلــ ــر بــ ــ ــــضـ الــــتــــكــــريــــم، وأحـ
خــطــوطــهــا عــمــوديــة وحـــــذاء بــطــرف 
مـــدبّـــب وبــــلا جــــــوارب، وربـــطـــة عنق 
صفراء نكاية بالموضة والخريف، يا 
الله! كيف غافلتني السنوات وبلغتُ 
ولم  اثــيــوبــي  كــعــدّاء  الستين سريعاً 
أربـــح لا الــذهــب ولا الــنــحــاس، ولكن 
ــر بــنــدول  ــع يــــدي وأكـــسـ ــ ــم أرفـ ــاذا لـ ــ لمـ
الزمن بفردة الحذاء ولو لمرّة واحدة؟ 
ــلــــى مـــدحـــي  عــ يــــتــــنــــاوبــــون  ــم  ــ وه هــ

واطــرائــي كما يتناوب الأوغــاد على 
معمل  مــن  الــعــائــدة  الفتاة  اغتصاب 
الــتــعــب. نــعــم  لــقــد حــضــروا جميعاً، 
المــتــقــاعــدون والمــخــضــرمــون والــجــدد 
يــســعــفــنــي  لــــــم  أربــــــعــــــة  أو  وثــــــلاثــــــة 
الزهايمر الغدّار في التعرّف عليهم. 
وســعــدتُ كــثــيــراً بــحــضــور الأســتــاذة 
ــل الـــتـــي طــبــعــت قــبــلــة عــلــى خــدي  أمــ
ــواري كــأمــيــرة  ــ ــ الأيــــســــر وجـــلـــســـت جـ

مهذبة. 
أذكر عندما رأيت أمل لأول مرّة وهي 
تـــنـــزل مـــن تــاكــســي أبـــيـــض فـــي تلك 
الظهيرة من سبتمبر بعيد، تنهدتُ 
ــيّ لــوحــة  ــ ــ ــل ال ــ ــه أرســ ــلـ وفــــكّــــرت أن الـ
جــمــيــلــة فـــي تــلــك الـــقـــريـــة الــشــمــالــيّــة 
ــاجــة بــأشــجــار زيــتــون لا حصر 

ّ
الــض

ي 
ّ
لها، لكن مع مرور الوقت فهمت أن

بسبب  الجميلة  الله  لوحة  ضيّعت 
عمش أصفر في العينين، لقد تعبت 
مـــعـــي وأنــــــا أجـــرجـــرهـــا مــــن شــاطــئ 
الـــى شــاطــئ ومـــن غـــرف سفلية الــى 
أخـــــرى فـــي ســطــيــحــة بــيــت مــهــجــور 
قبل أن تقبل الزواج من رجل يكبرها 

منفرّة  صخريّة  وبملامح  بسنوات 
وفــــهــــمٍ بــــدائــــي ومـــضـــحـــك لــلــحــيــاة، 
ــال لــوحــاتــه  ــ بــيــنــمــا واصــــل الــلــه ارسـ
الجميلة إلى عباده المظلومين، وفي 
كل مــرّة تضيع لوحة جميلة من يد 
أحد العميان يغضب الإلــه ويصلنا 

البرق والرعد.
ــفــــرح والاتـــــــزان  ـــع الــ

ّ
طــبــعــاً ســـأتـــصـــن

منضبطة  بكلمات  الجميع  وأشــكــر 
ــقـــة ثــــم أغـــــــادر مــتــأبــطــاً لــوحــة  ــيـ ودقـ
لفنان مغمور سيهديها اليّ أحدهم، 
ــام الــلــه  ــ ــ ــــرج أيـ ــأدحـ ــ ومــــــــاذا بــــعــــد؟ سـ
مـــن مــقــهــى إلــــى آخــــر لأقــــرأ الــجــرائــد 
بـــالـــتـــنـــاوب مــــع مــتــقــاعــديــن آخـــريـــن 
ــادل بــلــغــة المــنــفــلــوطــي  ــنـ ــاطـــب الـ وأخـ
ــــى نــفــســي  ــــسـ ــــي زيــــــــــدان، وأنـ ــــرجـ وجـ
المــيــاه لأسمع طرقاً حانقاً  فــي دورة 
على الباب، أما النادل فسيتذمّر من 
الطاولة  ويمسح  الطويلة  جلستي 
ع 

ّ
محاولًا صرفي، وبــدوري سأتصن

الـــــبـــــلادة وأواصــــــــــل الــــصــــمــــود كـــأي 
مناضل أشعث وانتهازي.

التي  الجدران  السجين  يتذكر  وكما 

أسند عليها ظهره سأتذكر كل شيء 
تقريباً وأجفل كبغل: 

- ما هي جنسية عبد الرحمن منيف 
يا أستاذ؟ 

- سعودي طبعاً.
ـ ولمــاذا لم يشيروا إلى جنسيته في 

الكتاب واكتفوا بكلمة »عربي«؟ 
- لقد أسقطوا عنه الجنسية بعدما 

قال كلاماً أغضبَ جهات كثيرة.
 - وما هو الكلام االذي قاله منيف؟ 

تــفــهــمــي  أن  وبــــامــــكــــانــــكِ  أدري  لا   -
الأمور جيّداً في ما بعد. 

– أنـــت فــاشــل وجـــبـــان ومــكــانــك بين 
الــــــــــــــدواب، تـــــواصـــــل الـــتـــلـــمـــيـــذة فــي 

داخلها.
ــى الــبــيــت  ــ ــرة ســــأعــــود إلـ ــ ــــي كــــل مـ وفـ
ــالــــون  ــي الــــصــ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــتــــحــــدث زوبــ ســ
الزنقة  إلى  الإسعاف  وتصل سيّارة 
4 ويــتــلــصــص الـــجـــيـــران مـــن شــقــوق 
ــاء أخـــرى  ــيـ ــنـــوافـــذ، وأشـ ــواب والـ الأبــــ
الكبرى  ابنتي  تــهــرب  أن  إلــى  ستقع 
مع أحد الغرباء إلى وجهة مجهولة. 
ــنـــي الــصــغــيــر فــــي تــدخــين  ــبــــدأ ابـ ويــ

الجنسية  قوّتي  وتنهار  الحشيش. 
بــالــكــامــل لأمــضــغ الــهــزيــمــة كــل ليلة 
وأستدير جهة الحائط وأتكوّم كقط 
ف 

ّ
مطرود من الوليمة بينما ستتأف

زوجــــــــتــــــــي وتـــــركـــــلـــــنـــــي بـــرجـــلـــيـــهـــا 
المفلطحتين وأصمت.

ومــــاذا أيــضــاً؟ ســأمــوت بــعــد عامين 
أو ثلاثة من فــرط اليأس ويأتي من 
ــر وقــطــعــة  ــاتـ ــاء فـ ــمـ يــغــســل جــثــتــي بـ
أن يطمروني  قــبــل  مــربّــعــة  صــابــون 
فـــي حــفــرة مــظــلــمــة ويـــأتـــي عــزرائــيــل 
ويـــخـــبـــط أعـــضـــائـــي بــعــصــا كــبــيــرة 
ـــى 

ّ
ــل ــمـ ــأتـ وبــــــــين خـــبـــطـــة وأخـــــــــــرى سـ

البيضاء  وجبّته  الصارمة  ملامحه 
وأحاول ألا أبكي، فالرجال لايذرفون 
الدموع والله لا يحب البكّائين. هكذا 

فكّرت دوماً.
مــا تضيفه؟ سيغيّرون   وهــل هناك 
ــة ويـــــأتـــــي مـــــن يــعــبــث  ــرفــ ــغــ ــــلاط الــ ــ بـ
بــأغــراضــي وقــمــصــانــي المــلــونــة، أمّــا 
كــتــبــي فــســتــضــيــع بـــين الــبــيــوت كما 
تضيع دماء اللصوص بين القبائل.   
*  كاتب مغربي

زاهر الجيزاني *

مِس
ْ

ش
ُ

شتاؤكِ م

 والجنون ليس واحداً
ٌ
أنتِ واحدة

ــوكِ بـــــقـــــوارب مــخــتــلــفــة  ــــحــ
َ
ــعُ ن ــدفــ ــنــ يــ

وبأشرعة مختلفة،
أنتِ هناكَ

الجسدُ  غامضة يتجمعُ  ــــ  وبــإشــارة 
كلهُ في عين السُرةِ العاطشة

نيها عليه
ْ
 جَف

ُ
 ثم تغلق

مُبللة  قِــمــاشــة  لــي ســـوى  ولا سبيل 
 تمتصُّ 

ّ
بالخل

كِ السّام،
َ
 أنين

فيرتخي صبرُكِ، في يدي
صرِكِ

َ
 خ

ُ
وأهمسُ فتغيبُ ذاكرة

هُ الدخول.
ُ
 ورذاذ

ُ
ق

َ
ويمهدُ الدَف

ه على 
َ
 سقوط

َ
 الذي أدمــن

ُ
هذا العَرَق

جُرحكِ لن ينتهي
يختلطان  واحـــــمـــــرارُكِ  واصــــفــــراري 

ويصبحان بلون الزيت.
 الــعــبــث عــلــى الــســريــر بَقيتْ 

ُ
ولــهــجــة

.
ً
صاحية

مْع، 
َ

عٌ بكِ مثل خيطِ الش أنا مشبَّ
د في  ني وتمدَّ

َّ
وأنتِ الضوء الذي شق

أحشائي،
لا يوجد في وثائقي إلا وجهُكِ،
وافتراضاتي حَولكِ لن تنتهي

ٌرغم أن وجهَكِ واحدٌ
وأنتِ واحدة

انكسارَ  ننكسرُ  ثم  نتوحدُ  لي،  تخيَّ
لؤلؤةٍ تحت الشمس

أو مــصــطــبــة لا يــشــبــع خــشــبُــهــا من 
رائحتينا  

أنتِ أنتِ ولا سواكِ
ــاتٍ  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ ــافــ ــ  بــ

ٌ
 واحــــــــــــــــدة

ٌ
حــــقــــيــــقــــة

لامتناهية
شتاؤكِ مشمس.

cross roads cafe
2015/8/13 

لا بد من أثرٍ بيننا

ــةٍ خفيفة 
َّ

ــكِ مــن عــض
َ
ــقــدَ أنـــه عــرف

َ
اعــت

على كتفكِ،
وعرفتهِ،

شجرة  تحت  تلعبان  كنتما  عندما 
سرو 

كانت يدُهُ تمسح إبطيكِ، فيموت 
وتنفخين في فمه

فيستيقظ،

ويسألكِ،
من أنتِ؟

وتنظرين في وجهه،

ة،
َ
 كوجهٍ أدمن النظرَ الى المرا

من أنتَ؟
من سنكون،

لولا هذا الأثرُ على كتفكِ 
 في يدي، 

ُ
 الدائمة

ُ
لولا هذه الرائحة

ما نراه ليس دائماً هو الحقيقة

مع  تتطابق  دائــمــاً  ليست  الحقيقة 
ما نراه

لا بد من أثر 
بيننا.

 Yale شارع
في 2015/8/20

ان 
ّ
 من الكت

ّ
جالس على كرسي

الأحمر

جــالــس منذ المــســاء على كــرســي من 
الكتان الأحمر

أســتــبــدل أســـمـــاء المــلائــكــة بــغــيــرهــا، 
عيد للشيطان لسانه،

ُ
لأ

نظرة  نــطــوي  كــيــف  ربــمــا سيعلمنا 
الحجر ونعيدها إليه  

ــدم،  ــ ــالـ ــ ــد الـــــغـــــارقـــــة بـ ــ ــيـ ــ ــك الـ ــلــ ومـــــــا تــ
بسة كف مشكاة مضاءة،

ّ
اللا

ــوّج بــــرأس  ــ ــتـ ــ ومـــــا ذلـــــك الإحـــلـــيـــل المـ
خفاش، يأمر قلوبنا

ّ
اربطي قدمي بضفيرتكِ، قبل أن أجن

وكــرري في أذنــي أجــراس الوسوسة 
التي تشفيني

ــتِ لــــي كـــتـــب الـــتـــأريـــخ ذبـــائـــح، لا  ــلـ قـ
تصدق غيري

ومثلما طلبتِ مني
 جفنيّ، ويقيّدني غلياني، 

َ
غلق

ُ
أن أ

ي ببطء 
ّ
وأن أشرب غل

وأن لا أخبر أحداً أنني سكران
المــــــرأة الـــتـــي دقـــقـــت بــفــمــي، وأرتـــنـــي 
ــة، ومــســحــت عجزي  فمها عــلــى ورقــ

بمنديل
شــرحــت لــي، مــبــدأ الاســتــبــدال، كيف 

نحتاج أن يكون الفم مركز الجسد
وسوط تعذيبه، وسكرات موته،

وأن نــتــعــود اســتــنــشــاق دخـــان الــفــم، 
وننطفئ كآخر مصباح  في حفلته

 
ُ
ـــعـــة

ّ
، المـــقـــط

ُ
ــيــــدة ــعــ ــبــ ــــتــــهــــا الــ وأنــــــــتِ أيّ

بالسيوف والمنائر،
 ضــفــيــرتــكِ تــربــط قــدمــي، 

ّ
لــم تــبــق إلا

الكتان  وأنــا جالس على كرسي من 
الأحمر

أقرأ لك صدقي وكذبي معاً، 
لأستدرجكِ،

ــا الإحـــلـــيـــل المـــتـــوّج  ــم، أنــ كـــلانـــا بـــلا فــ
برأس خفاش

 الـــــــــدم الـــــتـــــي كُــــلِــــفــــتُ 
ُ
وأنـــــــــــتِ بــــــركــــــة
بامتصاصها.

cross roads cafe
2014/10/7 
* شاعر عراقي مقيم في أميركا

ثلاث قصائد

الله لا يحب البكائين

نصوص

»من دون عنوان« لبهرام حاجو )مواد مختلفة على كانفاس ــ 40×50 سنتم ــ 2014(
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وجدي الكومي * 

كيف تعرف أن إحداهن مكشوفة الوجه 
أو عــاهــرة ســبــق لــهــا الــنــوم مــع أحــدهــم، 
المـــنـــويـــة، أو على  ابـــتـــاع حــيــوانــاتــه  أو 
الأقل، مسحتها بنهديها في شبق، بعد 

الوصول إلى لحظة الأورغازم؟
تــطــاردنــي الــهــواجــس مــنــذ فــتــرة بــشــأن 
فــاتــنــة، كــلــمــا رأيــتــهــا وجــدتــنــي مفتوناً 
أكثر من المرة السابقة التي رأيتها فيها، 
لكن هذه الهواجس تطاردني، تاحقني، 
أشعر بأنها نامت مع ملح الأرض، كنت 
الــذي  الثقيل  بشعرها  مفتوناً  أتأملها 
كتفيها  تتركه منساباً في فوضى على 
العاريتين، ترتدي دوماً فساتين مكشوفة 
الكتفين، تحجب نهديها، وتكشف بريبة 
شقاً شهياً بينهما، جسدها ممتلئ في 
اللحم، معطاء، سمنة  غير بدانة، وافــرة 
فساتينها  تتدلى  ساقيها،  فــي  محبّبة 
فـــــوق ركـــبـــتـــيـــهـــا، فــتــظــهــر بـــالـــكـــاد لــحــم 
ســمــانــتــهــا. أحـــــدّق فـــي هــــذه الــتــفــاصــيــل 
بشغف، وأرصد بسمتها التي تنتج من 
ثغر محبوب، وكفيها ناصعي البياض. 
حــاجــبــاهــا ثــقــيــان مــرســومــان بــعــنــايــة، 
وكذلك عيناها، تتدلي رموشها طويلة، 

سوداء واضحة.
لـــيـــس مـــــن الـــســـهـــل أن أكــــــــون فـــــي هـــذه 
ــــن، لــكــنــنــي  ــــداهـ ــإحـ ــ ــلــــق بـ الــــحــــالــــة، وأتــــعــ
ــر، أنــا  كــنــت أفــكــر فـــي ســمــيــرة بــشــكــل آخــ
ــعـــين، طــلــقــت مــرتــين،  عــلــى مـــشـــارف الأربـ
ــة، تــاحــقــنــي مــطــلــقــتــان  ــعــ وأنـــجـــبـــت أربــ
ــدارس،  ــ ــ ــاريـــف المـ ــوال الــنــفــقــة ومـــصـ ــأمــ بــ
أكــبــر أبــنــائــي فـــي الــخــامــســة عــشــرة من 
عــمــره، أعــانــي مــن الــبــواســيــر والــضــغــط 
الأوان  قبل  تيبّس جسدي  الظهر،  وآلام 
العمل في الصحافة، أعمال مكتبية  من 
تــتــجــاوز الــســت عــشــرة ســاعــة، أكــتــب في 
أربــع صحف، وأراســل اثنتين بالخارج، 
ومــوقــعــاً أوروبـــيـــاً لــلــفــنــون، أعــمــل طــوال 
أيـــام الأســـبـــوع، وأشــاهــد أفـــام الــبــورنــو 

بانتظام، ولا أضاجع أبــداً، فقط أمارس 
ــــب  ــل لـــيـــلـــة، قـــبـــل أن أذهـ ــ الاســــتــــمــــنــــاء كـ
ــى الــــفــــراش مــصــطــحــبــاً حــبــة الــضــغــط  إلــ
لأتــخــلــص مــن شــواكــيــش الـــصـــداع التي 
تنهمر على رأسي، وأتمنى ألا أستيقظ 
فــــي الـــصـــبـــاح الـــتـــالـــي. أســـهـــر كــــل شــهــر 
سهرة طويلة ممتدة من التاسعة حتى 
الثالثة فجراً في بار »ويندسور« بعماد 
التي  النقدية  بالهبات   

ً
محتفا الــديــن، 

شتائمي  مطلقاً  ــارج،  الـــخـ مــن  تصلني 
والأقــســام  التحرير  رؤســـاء  جميع  على 
والمــــحــــرريــــن الأوغـــــــــاد الــــذيــــن يــعــمــلــون 
ــا الأســـطـــي الــصــحــفــي الــقــديــم،  مـــعـــي، أنــ
الـــذي  الــكــاهــن الأول بــالمــعــبــد،  ــن،  ــواهــ الــ
نفسه  وتعفه  القرابين،  يتسلم فضليات 
أن يــقــربــهــا مـــن الأوغـــــاد الــــذي يــظــفــرون 
كيف  التقديمات.  مــن  الأكــبــر  بالنصيب 
تــهــاوت حياتي هــكــذا، وصــرت محطماً، 
الفاتنة، وتهفو  والآن، ترفل أمامي هذه 
تتزوج  لمـــاذا  أتــزوجــهــا،  أن  نفسي  إليها 
ــلـــي، يـــطـــلـــق عــضــوه  ــثـ  مــحــطــمــاً مـ

ً
رجـــــــا

الـــذكـــري بــضــعــة حــيــوانــات مــنــويــة بعد 
أحياناً  صعوبته  تــفــوق  عسير  يــد  نكح 

نطح الجبال.
ــة، حــيــنــمــا تـــصـــل إلـــى  ــاتــــورة بـــاهـــظـ ــفــ الــ
 بــكــل هــــذه الــهــزائــم، 

ً
هــــذا الــعــمــر مــحــمــا

ــم فـــي ركــن  ــدرك كــيــف حـــاصـــرك أحـــدهـ ــ تـ
الضربات بشكل  لــك  وكــال  العمر،  حلبة 
جـــيـــد، وتــكــتــشــف كــيــف أنــــك فــــــوّتّ آلاف 
الــفــرص لـــرد الــضــربــات، أو الـــهـــروب، أو 
تقفز  أن  كــان بوسعك  الأقـــل،  حتى على 
مــن فـــوق هـــذه الــحــبــال الــتــي تــقــيــدك إلــى 
ركــنــهــا، تكتشف فجأة  إلـــى  أو  الــحــلــبــة، 
ــاءك بــعــيــدون عــنــك، لــكــنــك مــديــن  ــنـ أن أبـ
لــهــم بـــاســـتـــمـــرار، تــكــتــشــف كــيــف تــحــول 
وجــهــا طليقتين إلـــى وجـــوه الــســاحــرات 
كيف  تكتشف  الأنــديــز،  جبال  القاطنات 
حافظت على موضع ثابت لمؤخرتك في 
مكتب ما طــوال هذه السنوات، وسلمت 
ــاً، أو  روحــــــك لــوظــيــفــة تــلــتــهــمــهــا مـــجـــانـ

تتسلم  أن  بمقابل وضيع، وضيع حقاً، 
كل شهر ألفاً أو ألفين، أو أربعة آلاف من 
في  روحـــك  تــأســر  أن  مقابل  الجنيهات، 
وظــيــفــة مــكــتــبــيــة، مــثــل الــصــحــافــة. كنت 
أقول لنفسي مطلع كل عام، سيكون هذا 
لكنني  الصحافة،  في  الأخير  هو عامي 
ــم روحـــي تــدريــجــاً لــأســر، ولا 

ّ
كــنــت أســل

ــادر إلـــى تــحــريــرهــا مـــن ركـــن الــحــلــبــة،  ــ أبـ
لـــيـــلـــة إلـــى  ــة ذات  ــنـ ــاتـ ــفـ الـ ــتـــى جـــــــاءت  حـ

»ويندسور«.
ــتـــب، وتـــشـــرب  ــكـ ــم، وتـ ــة، تــــرســ ــانـ ــنـ هــــي فـ
البيرة، و«الواين«، ولكن هذا لا عاقة له 
السطور  هــذه  سيقرأ  مــن  بعض  بفنها، 
ســيــنــكــر ربــــطــــي بــــين الـــشـــيـــئـــين، أقــصــد 
الــشــرب، والــفــن، لــكــن فــي الحقيقة ليس 
لهما عاقة، هي فنانة بحكم موهبتها، 
وصبرها عليها، واجتهادها في السفر 
طرح في 

ُ
وماحقة الأعمال الفنية التي ت

وكذلك  و«الغاليريهات«،  »الأتيليهات« 
ــذي جــعــلــهــا  ــ اهــتــمــامــهــا بــــالمــــوضــــوع، الــ
تــدرس مــرة أخــرى في الفنون الجميلة، 
ــادراً  ــ ــا كـــنـــت أظـــنـــنـــي قـ تــفــعــل ســـمـــيـــرة مــ
لوحات  تــرســم  فعله منذ ســنــوات،  على 
تــشــكــيــلــيــة، لا أفــهــم فـــي المـــوضـــوع، على 
الـــرغـــم مـــن أنــنــي أكــتــب فـــي أحــــد مــواقــع 
ــيّ ذراع«، المـــهـــم أنــهــا  ــ الـــفـــنـــون، أكـــتـــب »لـ
ــالات،  ــقــ ــي إحــــــدى هـــــذه المــ صـــادفـــتـــنـــي فــ
وفــوجــئــت بــانــتــقــادهــا الــــاذع لمــا كتبت. 
ــار، كـــنـــت أخــــشــــى أن  ــ ــبـ ــ ــــى الـ دعـــوتـــهـــا إلــ
تفضحني، أو تثير الغبار على ما أكتب. 
فــي الــبــدايــة كــدت أطــلــق »شــخــرة« حــادة 
رداً عــلــى ردهـــا عــلــى مــا كتبت بــالمــوقــع، 
ــا صـــدمـــتـــنـــي  ــدمــ ــعــ ــنـــي امـــتـــنـــعـــت بــ ــنـ ــكـ لـ
محبوكة  فاتنة  فاتنة،  سميرة  فتنتها، 
مثل اهتمامها بتفاصيل ردائها الحابك 
عــلــى نــهــديــهــا، وجــســدهــا المــمــتــلــئ، مثل 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــعـــطـــرهـــا المـــــشـــــعّ، الـــاهـــب 
لأعصابي، سميرة فاتنة، مثل طريقتها 
الـــتـــي تــلــفــظ بــهــا كــلــمــاتــهــا، مــمــطــوطــة، 
تنفرج شفتاها عن الكلمات ببطء، كأنها 

تطلق سراحها بعد تفكر وتردد، تمنيت 
ضبطتني  شفتيها،  بــين  كلمة  أكـــون  أن 
المــغــويــة. هــي في  أتــأمــل فــي تفاصيلها 
أنــثــويــة. إذا  يــقــال، فــواحــة  الحقيقة، كما 
التعبير سليماً فسأمضي إلى  كان هذا 
مــا هــو أبــعــد وأقــــول إنــهــا ريـــانـــة، ريــانــة 
والتهامي  تفرسي  الجسم، لاحظت هي 
لــهــا، فــلــمّــحــت بــلــوم إلـــى أنــنــي يــجــب أن 
أركز في ما تقول، لا في جسدها، قالتها 

هكذا: ركز في كامي وما تركزش فيا.
ــــل تــأمــل  ــا أواصـ  وأنــ

ً
مــلــت نــحــوهــا قـــائـــا

شفتيها المكتنزتين: أنا... بحبك.
ــة، قـــالـــت: أنــت  ــادئــ حــدجــتــنــي بــنــظــرة هــ

دايماً كدا...؟
شـــعـــرت بــلــطــمــة، كــــدت أتــــراجــــع وأطــلــق 
ــبــــرت عـــلـــيـــهـــا، كـــدت  ــتــــي صــ الــــشــــخــــرة الــ
أصفعها بقلم على لحم وجهها وأصيح 
بهياج، كدت أفعل أشياء كثيرة، تقلصت 
مامحي في ضيق، وتراجعت، وجرعت 
المائدة،  على  بيننا  التي  البيرة  زجاجة 
تراجعت هي أيضاً، ثم فتحت حقيبتها 
ــا،  ــرهـ ــائـ ــبـــة ســـجـ ــلـ ــرجــــــت عـ فـــــجـــــأة، وأخــــ
وأشــعــلــت ســـيـــجـــارة، وتـــلـــذذت بــهــا بين 
نفثت  لكنها  أو هكذا تخيلت،  شفتيها، 
سقط  شيئاً  تستعيد  كأنها  هـــدوء،  فــي 
مــنــهــا فـــي الــلــحــظــة الــســابــقــة، أنــــا أيــضــاً 
كــنــت بــحــاجــة إلــــى الــــهــــدوء، واســتــعــادة 
أعــصــابــي، قــالــت فــجــأة: بــص، أنــا آسفة. 
لكن أنــا عــارفــاك كــويــس، أنــت زيـــر، وأنــا 
مــش نــاويــة أشـــرب. ممكن نتعامل على 

هذا الأساس.
ضــحــكــت بــعــصــبــيــة، ثـــم قــلــت مــتــهــكــمــاً: 
زيــــر... أنــا زيـــر. مــاشــي يــا ســتــي، اشربي 
الله لو  من المطرح اللي تحبيه، إن شاء 
نستله أو دساني أي إزازة مياه معدنية 
تحبيها، بس هنا فيه حاجة، أي واحد 
ـــت... دا مــن بــدء  ــدة هــمــا راجـــل وسـ وواحــ

الخليقة كدا.
نــظــرت إلــــيّ فــي تــحــدّ، ثــم لمــعــت عيناها 
ابتلعتها  مــا  ســرعــان  ســـاخـــرة،  ببسمة 

وهي تقول: مش بالضرورة... فيه رجالة 
وستات أخوات برضه.

تحدّث  كأنها  قائلة  عبارتها  بــتــرت  ثــم 
نفسها: إيه اللي أنا بقوله دا... ثم نظرت 
إلــيّ قائلة: بــص، أنــا هنا مــش هقدم لك 
ــا مــمــكــن أنـــام  ــــوع. أنــ تـــبـــريـــرات مـــن أي نـ
معاك، بس دا ليه؟ عشان أرضيك؟ أرضي 
ــواك بــالــضــبــط؟  ــ ــه جـ ــي إيــ ــ ــرورك؟ أرضـ ــ ــ غـ

أنتوا هتفضلوا طول عمركم متخلفين؟
ــدا؟ إنـــتـــي ليه  ــ قـــلـــت: إنـــتـــي لــيــه لابـــســـة كـ

متشيّكة وحاطة برفان وكحل؟
هبّت فيّ فجأة: عشان أعجبْ أهلك؟

تــراجــعــت مــبــهــوتــاً، قــلــت فــي نــفــســي: ها 
هـــي مــتــنــمّــرة عــلــى حــقــيــقــتــهــا، هـــكـــذا لا 
كلهن  السابقتين،  الطليقتين  عــن  تــفــرق 
واحد، حقاً كلهن واحد، نمور أو لبؤات. 
أخذت تنفث سيجارتها في توتر، وهي 
تـــحـــدق فــــيّ بـــنـــظـــرات مــغــلــولــة، نجحت 
تفكر.  إخراجها عن شعورها، هكذا  في 
نجحت في استفزازها، انتزعت قناعها 
الفاتن بضربة كلمة في مقتل، ابتسمت 
بــالــضــرورة  أقــــول: مــش  بعصبية، وأنــــا 
أهلي، كفاية أنا بس، لكن مش كل قصة 
لازم تنتهي عند المأذون يعني... المأذون 

بومة، الناس بتدخل له أكتر من مرة.
ــيـــت واحــــــــــد، اتــــجــــوزتــــه  ــبـ قـــــالـــــت: أنـــــــا حـ
ــلــــقــــنــــا، ورجــــعــــنــــا حـــبـــيـــنـــا بــعــض  واتــــطــ
فاتجوزنا تاني، ورجعنا ضربنا بعض 
أنـــا مــش بحب  تــالــت.  بــالــجــزم فاطلقنا 
الــجــواز، ولا محتاجة راجـــل، ولا شاغل 
ــا بــحــب نــفــســي، بحب  بــالــي الــجــنــس، أنـ
ــــزل  ــتـــي، بـــحـــب إنـ ــاكـ ــيـ ــمـــي، بـــحـــب شـ لـــحـ
أجـــيـــب شــنــطــة وجــــزمــــة، بــحــب أتــفــسّــح، 
وبحب أسافر، وبحب أكتب، وأرسم، ليه 

هحتاج راجل بعد كدا.
ــا  ــعـــدت وأنــ ــتـ ــنـــي، ابـ ــتـ ــم نــهــضــت وتـــركـ ثــ
تعد،  لم  لكنها  وتعتذر،  ستعود  أظنها 
الــبــيــرة،  فتجرعت مــا تبقى فــي زجــاجــة 

وتجشأت بصوت مسموع.
* كاتب مصري

رشا القاسم *

عة 
ّ
خل

ُ
أبحث عن الأبواب الم
ية 

ّ
من زواياها المخف

والمخيفة
صُ الأبوابَ أتفحَّ

وما مرَّ بي من أيادٍ
في منزل الورَثة،

كانتْ لي غرفة
ع

ّ
بباب مخل

باب كان لوحاً للكتابة
للقلوب المخرومة بالسهام،

حِبّ،
ُ
 لصور المطرب الذي أ

ً
بأ

ْ
مخ

 لطاء الاظافر،
ً
بأ

ْ
مخ

 للطباشير الملوّن، 
ً
بأ

ْ
مخ

 للنفايات حتى.
ً
بأ

ْ
مخ

لما أضاعه الآخرون وعثرتُ عليه 
ه وأخذه الاخرون مني

ُ
لما أضعت

لما أخذه كانا من الآخر
ا
ّ
لما أخذه الآخرُ من

ه... ردَّ
ُ
ا ولم ن

ّ
لما أخذناه من

مَن عثر على حجرتي القريبة من سطح 
البيت؟

السطح الذي كان
 لحذاء أمّي الذي أهملته

ً
بأ

ْ
مخ

طات على الجدار
ّ
 للفتيات المحن

ً
مخبأ

بباقاتِ وردٍ، وضحكاتٍ عريضة
كل ما حولي تمَّ تحويره

بطريقة ما
ــــي خــطــوطــاً  ــم عــلــيــه أبـ ــ ــذي رسَــ ــ الــــبــــاب الــ

طويلة 
كان يُعدُّ بها أخطائي الفادحة...

ني كثيرة النسيان؛
َّ
ولأن

فاتني...
فاتني دائماً

 هذا الباب
َّ
أن

ا فحسب.
ً
لم يكن مُغلق

كل ما حولي تمَّ تحويره:
رة

ّ
، الى صحراء مُصغ

ُ
الحديقة

البيتُ، الى هيكل مهجور
سريري، الى مكتبة

دفاتري الفارغة، الى طائرات
، الى قصيدةٍ سيّئة.

ُ
والعائلة

خلعة من الجوانب
ُ
 عن الأبواب الم

ُ
أبحث

أبحث في بيوتكم عن ذاكرتي
أبحث في ذاكرتكم عن بيوتي 

أبحث عن الحائط الذي هدَمَته دبابة
عن الشظيةِ في الباب

عن الشظيةِ في الزجاج
عن الشظيةِ في طعامنا

عن الشظيةِ... في قلب »رازقيةٍ« ميتة
عــن تـــراب الــعــتــبــةِ، ومـــا نــثــرنــاه مــن مــاء 

عليها.
أبحث عن ذاكرتي في بيوتكم

حِب
ُ
مَن وجد صورة المطرب الذي أ
م حرَّ

ُ
مَن وجد طاء الأظافر الم

مَن وجد حذاء أمي 
الذي كبرت من أجله

هُ تحت الشمس لسنوات
ْ
ونسيت

مَن وجد أخطائي على الباب ومسحها
 ،

َ
مَن مسح السجن

َوكافأني بسجن أكبر؟
من وجد الدفاترَ القديمة

عر؟!
ِّ

وعاقبني بالش
عر 

َّ
من فكَّ شريط الش

وكبرت فجأة على الفرح البسيط؟
 

ّ
ش

َ
كيسُ الق

الذي خبأتُ فيه مفاتيحَ الغرف الموصدة 
بالخصومة

محاولة لإدامة البيت

هذا الضريح العامرُ بالخراب
مَن سرقه

مَن أخبرهم
قبل أن يكتشفوا 

ان ما من شيءٍ مُلفتٍ للنهب؛
فرحلوا

دُ فيه شيَّ
ُ
أنا في المكان الذي لا ذكرياتَ ت

أنمو في العتمة

أنمو على نحو سيئ
ية للدموع

ّ
أملك الرؤية المسل

وسامّة بما يكفي لإيذائكم بالكلمات.
*شاعرة من العراق

كاهن المعبد العجوز المريض بالبواسير

في مكان لا ذكريات تشيد فيه

»من دون عنوان« لآني كوركدجيان )مواد مختلفة ــ  61x99 سنتم ــ رقم 227 ــ 2013(
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منير العكش

إبادة أهل الأرض من أميركا إلى فلسطين

عبد الرحمن جاسم 

»ليس أمامنا سوى أن نقاوم أو ننتظر 
الإبادة«.

من خطبة تكومسه )زعيم المقاومة 
الهندية في أوائل القرن 19(.

ــن تــــصــــنــــيــــف »دولــــــــــة  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــا يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ربـ
فــلــســطــيــنــيــة لــلــهــنــود الـــحـــمـــر« )دار 
الــــريــــس( لــلــبــاحــث الــــســــوري مــنــيــر 
ــن أقـــســـى الــكــتــب  الـــعـــكـــش واحـــــــداً مــ
 
ّ
ــإن ــم ذلــــــك، فــ ــ ــا. رغـ ــثـ ــادرة حـــديـ ــ ــــصـ الـ

الـــنـــقـــاش فــــي حــقــيــقــيــتــه ودقــــتــــه لا 
يمكن المــســاس بــهــمــا. الــكــتــاب الــذي 
يــدمــج بـــن عــالمــن بــعــيــديــن زمــنــيــا، 
المعطيات  بفعل  يــتــقــاربــان  لكنهما 
إنها حالة  للغاية:   

ٌ
المباشرة مدهش

الــــتــــنــــاغــــم المــــــأســــــاوي بـــــن شــعــبــن 
أصــلــيــن: الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي في 
فــلــســطــن مــقــابــل المــــواطــــن الأصــلــي 
المــســمــى اعــتــبــاطــا »هـــنـــدي« فـــي ما 
المتحدة  »الــولايــات  لاحــقــا  سيسمى 
السبعة،  فــصــولــه  عــبــر  الأمــيــركــيــة«. 
يـــغـــوص الـــكـــتـــاب فـــي تـــلـــك المــلــحــمــة 
ــة: شــــعــــبــــان  ــ ــبــ ــ ــاخــ ــ ــــصــ ــة الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ الـ
تقتلع  محدلة  أمــام  المــوت  يرفضان 
وتــقــتــل بـــا هــــــوادة، وفــــوق كـــل هــذا 
الماكينة الإعامية ما يحدث  تغطي 
ــالـــي بــــن الـــديـــنـــي  ــريـ ــيـ فــــي مـــــــزجٍ سـ
والــدنــيــوي لإنــتــاج حــالــةٍ أقـــرب إلــى 
الخيال منها إلى الحقيقة الواقعية 

المعاشة.
أتـــى   

ً
ــا ــتـ ــحـ مـ  

َّ
أن ــة  ــايـ ــكـ ــحـ الـ تـــحـــكـــي 

»ذرة  ــا  ــهـ ــيـ فـ يـــمـــتـــلـــك  لا  بــــــــادٍ  ــى  ــ ــ إلـ
ــارداً  ــ ــق« لــيــصــبــح مـــالـــكـــا لـــهـــا، طـ ــ حـ
ــه، وفــــوق كـــل هــذا   لـ

ً
لــشــعــبــهــا، قـــاتـــا

والأخــــيــــر  الأول  الــــحــــق«  »صــــاحــــب 
فــيــهــا وبـــمـــقـــدراتـــهـــا. قـــد يـــبـــدو هــذا 
ــا يـــتـــحـــدث عــن  ــووديــ ــيــ ــولــ فـــيـــلـــمـــا هــ
له  الــذي سيتصدى  المطلق«  »الــشــر 
 

ٌ
)بــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــي الــفــيــلــم( بــطــل

معن، لكن مــاذا لــو كــان هــذا البطل 
»هـــنـــديـــا« )أو عــربــيــا فــلــســطــيــنــيــا(؟ 
ــا آخـــــر.  ــئـ ــيـ  شـ

ُ
ــة ــايــ ــكــ ــحــ ســـتـــصـــبـــح الــ

ــف« 
ّ
»الــتــخــل قــنــاع  الــهــنــدي  سيلبس 

أن  طبيعيا  وسيصبح  و«الــجــهــل«، 
يــتــحــوّل »الــشــر« إلــى وجــه الحقيقة 

والطيبة القادم لإحقاق الحق. 
ــيـــرة »مـــوســـى«  يـــتـــنـــاول الـــعـــكـــش سـ
ــبـــي الــقــتــل«  ــات المـــتـــحـــدة: »نـ ــ ــــولايـ الـ
جورج واشنطن. هو يأخذ التشبيه 
ــيــــات« تلك  الــــذي اســتــعــمــل فـــي »أدبــ
المرحلة التي تسم واشنطن مؤسس 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــالــي. »مــالــك 
الــعــبــيــد« )تــشــيــر الـــوثـــائـــق إلــــى أنــه 
كان يمتلك أكثر من 123 عبداً، وكان 
مــعــظــم أســـنـــانـــه فـــي أواخــــــر حــيــاتــه 
ــــن عـــبـــيـــده وهــــــم أحـــيـــاء  مــقــتــلــعــة مـ
ــه(  ــامـ ــعـ كـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــــلــــوك طـ
)شــعــارات حماته  الديني  والــقــاتــل 
عــلــى الــهــنــود: »أزيـــلـــوا كـــاب جهنم 
هــؤلاء مــن على وجــه الأرض«( كان 
وفق  حرفية  توراتية  وصية  يطبق 
مـــا كــــان يـــؤمـــن: »أبـــــد ســـكـــان أرض 

كـــنـــعـــان ولا تـــشـــفـــق عـــلـــيـــهـــم. اقــطــع 
حــنــاجــرهــم، اذبــحــهــم جميعا رجــالًا 
وبهائم،  وأطــفــالًا  وشيوخا،  ونساءً 
فــوق كل هذا،  الــرب بذلك«.  ليتمجد 
كــــــان »الــــرئــــيــــس المـــــؤســـــس« كـــاذبـــا 
الكذب من خال  بشدة. يتضح هذا 
ــدد الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وقــعــهــا مع  عــ
تحييدهم  بهدف  الأصلين  الهنود 
الهنود،  الصراع مع غيرهم من  عن 
أو حــتــى إشـــراكـــهـــم فــيــه ثـــم قــتــلــهــم 
لاحــقــا، كما حــدث مــع الــزعــيــم وايــت 
آيز )من شعب الدولاوير الذي سمّم 
بــالــجــدري بــعــد أســبــوعــن فــقــط من 
أنــه كان  المــعــاهــدة معه، رغــم  توقيع 
من أبرز المؤيدين لتلك الاتفاقيات(.

لكن الحكاية لم تبدأ عند واشنطن، 
ــــى وصــــول  بــــل تــــغــــوص وصــــــــولًا إلــ
 )Puritans( »الـــطـــهـــرانـــيـــن«  أوائــــــل 
ــن بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى  ــوا مــ ــدمــ ــن قــ ــذيــ الــ
ــيـــس فــيــهــا أحـــــد« أو هــكــذا  بـــــادٍ »لـ
يــقــتــنــعــوا(،  أن  أرادوا  )أو  اعــتــقــدوا 
الحمر  الهنود  تعداد   

َّ
بــأن العلم  مع 

آنذاك كان بن 30 و80 مليون نسمة 
يمكن  فكيف  الــتــقــديــرات(،  )بــحــســب 
أن »تــخــتــفــي« تــلــك الأعـــــداد المــهــولــة 
مــن الــبــشــر خـــال أقـــل مــن 50 عــامــا؟ 
ــعــــودة  ــــي نـــفـــهـــم ذلـــــــك، يــمــكــنــنــا الــ كـ
ــاريــــخ الــشــعــب  إلـــــى 50 عـــامـــا فــــي تــ
مــا حدث   

َّ
أن نـــدرك  كــي  الفلسطيني 

»بروفة«  كــان  المتحدة  الــولايــات  في 
تطبيقه  سيعاد  لمــا  بآخر  أو  بشكلٍ 
قبل  مــن  فــي فلسطن  »بــحــذافــيــره« 
المستوطنون  اســتــخــدم  الــصــهــايــنــة. 
ــا  ــمــ ــز )الأمــــــيــــــركــــــيــــــون اســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
»الطرد/القتل«  أساليب  كل  لاحقا( 
 
ً
المتخيلة وغير المتخيلة: كانوا مثا

ــلـــون رجـــــــالًا يـــحـــمـــلـــون هـــدايـــا  ــرسـ يـ
الــقــبــائــل المــســالمــة.  إلـــى تــلــك  بسيطة 
كــانــت تــلــك الــهــدايــا تــحــمــل أمــراضــا 
وأوبـــئـــة حــقــيــقــيــة، فــقــتــلــوا بــواســطــة 
بــيــولــوجــيــة حــقــيــقــيــة  أول »حـــــــربٍ« 

ماين من الأبرياء. 
كــــل ذلـــــك ارتــــكــــز إلـــــى »خـــزعـــبـــات« 
التي  تلك  قبيل  وأكــاذيــب دينية من 
كــــــان يـــــرددهـــــا روبـــــــــرت جـــونـــســـون 
ــتـــي  ــة »فــــيــــرجــــيــــنــــيــــا« الـ ــ ــركـ ــ )مـــــــن شـ
أســـســـت الــــولايــــة الـــشـــهـــيـــرة لاحـــقـــا، 
وهـــــو أشـــهـــر وعـــاظـــهـــا ودجـــالـــيـــهـــا 
الهنود متوحشن  دام  »مــا  آنٍ(:  في 
لا يــؤمــنــون بــالمــســيــح ولا يــعــرفــون 
المدنية، عليهم أن يقبلوا باستعمار 
لهم  ويسمحوا  لأراضيهم،  الإنكليز 
ــم. أمـــا  ــدنـــوهـ ــمـ ــأن يـــروضـــوهـــم ويـ ــ بـ
الإنكليز  على  منهم  ينكرون  الــذيــن 
ــا يــتــبــعــون  ــمـ ــذا الــــحــــق، فـــإنـــهـــم إنـ ــ هـ
خطوات الشيطان، ولا جدال في أن 
يغزوا هؤلاء  أن  في  الحق  للإنكليز 
السيوف  السائبة ويضعوا  البهائم 
عــلــى  »إن   :

ً
ــثــــا مــ أو  ــهــــم«،  ــابــ رقــ فــــي 

يصدعوا  أن  فيرجينيا  مستعمري 
لأمر الله ويبيدوا هؤلاء الوثنين«. 
وكـــان الــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي جــون 
لوك  )1632 - 1704( في رسالته عن 
حن  حقيقيا  أمــيــركــيــا  »الــتــســامــح« 

قــال مــبــرراً إبـــادة الــشــعــوب الهندية 
»مــمــلــكــة  هـــــي  ــاد  ــعــ ــيــ المــ أرض  ــأن  ــ ــ بـ
ــيــــن فــيــهــا  ــنــ الــــــلــــــه«، ووجــــــــــود الــــوثــ
 عــظــمــى لــلــه نــفــســه. كــان 

ٌ
هــو خــيــانــة

الــهــنــود يــتــعــرضــون لــكــل مــا تعنيه 
الجنرال  كلمة »توحشٍ« من معنى: 
ــــد أقـــرب  ــــورج روجـــــرز كـــــارك )أحـ جـ
الــقــادة إلــى قلب واشــنــطــن( ورجاله 
ــانــــوا يـــتـــبـــاهـــون بـــعـــدد »فـــــــروات«  كــ
رؤوس الهنود التي يعلقونها على 
خــصــرهــم، وتــشــيــر ســجــات المكتبة 
الــتــاريــخــيــة لــولايــة إلــيــنــوي إلـــى أن 
كارك قطع وحده 73 فروة رأس في 

حملته على هنود »الشاوني«.
الــهــنــديــة  ــعـــوب  الـــشـ  

َّ
إن قـــيـــل  وكـــمـــا 

تـــحـــمـــل إهـــانـــة  الــــتــــي  الـــقـــبـــائـــل  )لا 
ــلـــحـــجـــم  مــــــقــــــصــــــودة وتــــقــــلــــيــــصــــا لـ
الــفــعــلــي لتلك  الــحــقــيــقــي والــــوجــــود 
لا  رعاعا،  »همجا«  كانوا  الشعوب( 
يــمــتــلــكــون حـــضـــارة، ولا يــمــارســون 
ســلــوكــا »إنــســانــيــا« واضـــحـــا، قــالــت 
مائير  غــولــدا  الــعــدو  وزراء  رئــيــســة 
 

ٌ
»فـــلـــســـطـــن هـــــي أرض ـــأن  ــ بــ يــــومــــا 

بــا شــعــب، لــشــعــبٍ بــا أرض«. لكن 
القاسم المشترك الأكبر بن فلسطن 
أمــراً  كـــان  المحتلة  وأمــيــركــا  المحتلة 
ففلسطن  كــنــعــان«،  »أرض  غــريــبــا: 
بــــأنــــهــــا أرض  ــا  ــيــ تــــاريــــخــ مــــعــــروفــــة 
 إحدى أمقت 

ّ
كنعان. في المقابل، فإن

الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة لــلــهــنــود، 
المبشر والكاهن إسحاق مكوي )كان 
يــلــقــب نــفــســه بــــ«صـــديـــق الـــهـــنـــود«( 
الــــذي قــضــى أكــثــر مـــن 20 عــامــا من 
»الدولة  فكرة  »تسويق«  في  حياته 

تـــذكـــرنـــا  )ألا  المـــســـتـــقـــلـــة  الـــهـــنـــديـــة« 
أعطاها  المستقلة؟(،  فلسطن  بدولة 
اســمــا اســتــقــاه مــن الــعــهــديــن القديم 
حتى  كنعان.  أرض  إنها  والحديث: 
 الأرض نفسها كانت عند مكوي 

ّ
إن

»أرض إسرائيل الجديدة«. المشترك 
الـــشـــعـــوب »الــبــريــطــانــيــة«  ــثـــر أن  أكـ
المــحــتــلــة كــانــت شــعــب الــلــه المــخــتــار. 
 
ً
أما الأرض نفسها، فقد كانت هدية

من الله مكتوبة لهم. 
فليس هناك من شعبٍ  أما شعبها، 
أفــرادٍ  أصلي، ومــن »كــان هناك« من 
مـــتـــنـــاثـــريـــن، فــــالأرجــــح »وضـــعـــهـــم« 
ــة بـــعـــيـــدة  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ فــــــي مــــحــــمــــيــــاتٍ طـ
ــن »الأراضـــــــــــي« المـــقـــدســـة لـــلـــدولـــة  عــ
الأميركية )في دولةٍ أقرت شرق نهر 
مــاريــه  ضــفــاف  وعــلــى  الميسيسيبي 
 لــيــس لأمــيــركــا 

ٌ
ديــســن، وهـــي أرض

أي حــق فــيــهــا، بــل إنــهــا مــلــك لهنود 
الأوساج(. 

كل هذا حدث بالفعل على أيام ثاثة 
ــاء أمــيــركــيــن جــيــمــس مــونــرو،  رؤســ
جون آدامــز، وأنــدرو جاكسون. كان 
جـــورج واشــنــطــن قــد أعــطــى الهنود 
وعداً بإقامة دولةٍ خاصةٍ بهم ضمن 
اتــفــاقــيــة مــعــهــد »فـــــورت بـــيـــت« عــام 
1778. لكن ذلــك لــم يــحــدث، ولــم تقم 

هذه الدولة أبداً. 
ــرر أن  ــ جـــاكـــســـون الـــتـــقـــم الـــفـــكـــرة وقــ
يـــجـــر مـــن بـــقـــي مـــن الـــهـــنـــود الــحــمــر 
نـــاحـــيـــة »الــــتــــرانــــســــفــــيــــر« )شــبــيــهــة 
ــتــــي يــبــشــر  ــيـــر الــ ــفـ ــتـــرانـــسـ ــكـــرة الـ بـــفـ
بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــهــيــونــي 
ديــفــيــد لــيــبــرمــان(: »انــقــلــوا الــهــنــود 

لهم«.  أبدية  تاريخية/  دولةٍ  ناحية 
الشكل  على  كلمات جاكسون  كانت 
التالي: »لقد خصص لهم وطنا إلى 
الــغــرب مــن مــيــســوري وأركــنــســاس؛ 
ــنـــات  ــتـــوطـ مـــسـ ــمـــه  ــتـــحـ ــقـ تـ  لا 

ٌ
وطـــــــــن

كـــيـــانـــات  ــه  ــيــ فــ ــام  ــ ــقـ ــ تـ ــيــــض ولا  ــبــ الــ
ســيــاســيــة غــيــر الــكــيــان الـــذي يقيمه 

الهنود لأنفسهم«. 
كــــان جــــون كــالــهــون نــائــب الــرئــيــس 
جــــاكــــســــون »عــــــــــراب« تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
)بـــالإضـــافـــة إلــــى مــكــوي بــالــتــأكــيــد( 
ــا  ــعـــصـ ــة »الـ ــبـ ــعـ ــد لـ ــجـــيـ فــــهــــو كـــــــان يـ
ــان  ــود. هــــو كـ ــنــ ــهــ والــــــجــــــزرة« مــــع الــ
وزيـــر الــحــرب فــي الــســابــق لرئيسه، 
الــهــنــود«  وصــاحــب منطق »تــمــديــن 
الــشــهــيــر. كـــان هـــذا المــنــطــق مــســؤولًا 
عـــن تــهــجــيــر وقـــتـــل وتــشــريــد مــئــات 
نــقــل  لـــــم  )إن  الــــهــــنــــود  مـــــن  الآلاف 
 عــــن كـــتـــيـــبـــه ذي 

ً
مـــايـــيـــنـــا(، فــــضــــا

ــنــــوان بـــلـــيـــغ الأثــــــر )والــــوقــــاحــــة  ــعــ الــ
فــي آنٍ(: »مــاحــظــات إجــرائــيــة حول 
الإصـــــاح الـــهـــنـــدي: كــيــف يــتــقــبــلــون 
اســــتــــعــــمــــارهــــم بــــــــســــــــرور«، مــــؤكــــداً 
الـــوحـــيـــدة  ــة  ــيــ ــرائــ »الـــخـــطـــة الإجــ أن 
استعمارهم«  هــي  الــهــنــود  لإصـــاح 
وهـــو تــقــريــبــا الــتــعــبــيــر نــفــســه الـــذي 
استعمله رئيس الوزراء الصهيوني 
بن غوريون حن قال: »لا يوجد حل 
إصاحي إلا الاستعمار الكامل لكل 

فلسطن«.
هذه الدولة التي نروي قصتها )أي 
دولة كنعان الهندية( لم تطبق على 
أنــه لم  الــواقــع كما نعلم. ذلــك  أرض 
تكن هي مشروع دولة البتة، بل كان 
الهنود  هـــؤلاء  دفــع  فيها،  المــقــصــود 
إلى »التصارع« مع القبائل الهندية 
وبـــعـــد  الأرض.  تـــلـــك  تـــســـكـــن  ــتــــي  الــ
فـــيـــهـــا ويـــســـكـــنـــوهـــا،  يـــســـتـــتـــبـــوا  أن 
الــتــمــديــن« )شبيهة  تــأتــي »حــمــات 
بــنــشــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــاحـــقـــة فــي 
ــتـــان والـــــــعـــــــراق(، لــتــنــتــشــر  ــانـــسـ أفـــغـ
لاحـــقـــا »المـــســـتـــوطـــنـــات« الأمــيــركــيــة 
»البيضاء«. ثم تصبح الأرض شيئا 
فـــشـــيـــئـــا مـــلـــكـــا لـــحـــكـــومـــة الــــولايــــات 
ــتــــي بـــــدورهـــــا ســتــطــلــب  المــــتــــحــــدة الــ
الأرض  هـــــــــذه  تـــــــــرك  الـــــهـــــنـــــود  مـــــــن 
تاريخي  »بــديــل«  وطــنٍ  إلــى  لنقلهم 
هـــــــو الآخـــــــــــر حـــــتـــــى تـــــحـــــن لـــحـــظـــة 
المفوض  أخــبــر  النهائية.  »فنائهم« 
إدويــــن جــيــمــس )مـــن وزارة الــحــرب 
الأميركية( مكوي نفسه عن مشروع 
ــه مــــشــــروعٌ  ــ ــ ــن الــــبــــديــــل«: »إنـ ــ ــوطـ ــ »الـ

طوباوي. 
حـــتـــمـــي،  أمـــــــــرٌ  ــــود  ــنـ ــ ــهـ ــ الـ زوال  لأن 
ــا نــســتــطــيــع أن نــفــعــلــه لــهــم  ــل مــ ــ وكـ
ــبـــوراً«. كــل هــذا  هــو أن نــحــفــر لــهــم قـ
ــتــــل« و«الـــــدمـــــويـــــة« لــــم يــمــنــعــا  ــقــ »الــ
ــيــــه« جــــــورج واشـــنـــطـــن لاحــقــا  ــألــ »تــ
بــــــدءاً مــــن رســــمــــه عـــلـــى شـــكـــل مـــاك 
)لـــوحـــة لــلــفــنــان دافـــيـــد ادويــــــن عــام 
العاصمة  تسمية  إلــى  مــثــالًا،   1800
صورته  ووضــع  باسمه،  الأميركية 
بــأنــه  ووســــمــــه  ــقـــد،  ــنـ الـ أوراق  عـــلـــى 
ــا...(. لكن  ــواهــ أبـــي الــجــمــهــوريــة وســ
تم  لقد  كافيا.  ليس  واشنطن  تأليه 
»مــســح« الــتــاريــخ هــذا بــكــامــلــه، وتــم 
تذويبه على أساس أنه لم يكن حقا. 
هـــذا الــعــنــف الــديــنــي/ المـــقـــدّس كــان 
مــزيــجــا مــن حــاجــة أســاســيــة لإقــامــة 

أميركا كما هي اليوم.
الولايات  يعري  العكش  منير  كتابٌ 
ــد، لا يــتــرك  ــى أقـــصـــى حــ المـــتـــحـــدة إلــ
القائمة  المزيفة  للديمقراطية  ستراً 
ــار إلا ويــكــشــفــه،  ــدمــ ــــوت والــ عــلــى المـ
ــــن  ــراهـ ــ ــبـ ــ ــــق والأدلـــــــــــــة والـ ــائـ ــ ــوثـ ــ ــالـ ــ بـ
ــادر الأمــيــركــيــة  المـــســـتـــقـــاة مـــن المــــصــ
ة  القراء نفسها، وبالتأكيد يستحق 

ة أكثر من مرة. وإعادة القراء

يدمج كتاب الباحث السوري الصادر عن 

»الريس« بين عالمين بعيدين زمنياً، لكنهما 

يتقاربان بفعل المعطيات المباشرة: إنها حالة 

التناغم المأساوي بين شعبين أصليين: العربي 

الفلسطيني في فلسطين مقابل المواطن 

المسمى اعتباطاً »هندي« في »الولايات 

المتحدة الأميركية«

 الجنرال 

جورج 

روجرز 

كلارك 

قطع 

وحده 

73 فروة 

رأس في 

حملته 

على هنود 

»الشاوني«

تاريخ
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خورخي فولبي: سيرة الأمكنة وألم لا هوية له

دانيال بناك: الحق في... عدم القراءة

يتلمس الحجم الهائل لكتلة الألــم التي 
تثقل تــاريــخ المــكــانــن، نحن بــن الــعــراق 
شرقها،  الأرض،  جــهــات  بــن  والمكسيك، 
جنوبها، امتداداتها وانزياحها، نتعثر 
في أرض نضبت فيها الحلول، طائفيتها 
تتفتق  منجزة،  دكتاتوريتها  حــاضــرة، 
ــراع الــقــمــع  ــ ــتــ ــ ـــن مـــخـــيـــلـــة مـــلـــهـــمـــة لاخــ عــ
والمكسيك،  العراق  الكراهية،  وتخصيب 
مزيج من شعر، وجمال لنساء وحشيات، 
المــســفــوحــة.  وكـــرامـــاتـــهـــم  الــــرجــــال  ودم 
انتقام  اكــســيــر  ينتجان  والــعــنــف،  الــحــر 
كــرع الــكــل مــنــه، ســكــروا وداخــــوا بمادته 
الأولى، الرعب والرعب وحده، ما يجمع 
بـــن خــيــوط الــحــكــايــة ويــلــضــم أطــرافــهــا 
الــراشــحــة وجــعــا. فــي الــحــديــقــة الــخــربــة، 
ومع خورخي فولبي، نحن برفقة روائيّ 
وصـــل المـــكـــان لا ســـيـــراً، بـــل كــتــابــة. ســرد 
ببطء وتأمل رؤيته عن شرقنا المشتعل 
وحكى الحكاية، قد يسأل القارئ. ما الذي 
أوصل فولبي العراق؟ ربما هو سندباد 
وبساط سحري لألف ليلة و«ليلى« التي 
افتتح حكايته بأبيات لمجنونها، فكانت 
بطلته التي حكاها شعراً، ووصفا، وحبا 
مقهوراً، هي ربة قديمة من ربات المكان، 
بمياه تهطل من سرتها، وكلام يقطر من 
ســواد عينيها، ويحفر بعيداً داخــل ذاك 
الــحــزن الــعــنــيــد، ربــمــا مــا أوصـــل فولبي 
العراق، رطب النخيل الغارق في سكره، 
وغبار ذهبي ملعون سَحر من وصله، أو 
سمع عنه الحكايات، وربما هي صورة 
هــاربــة مــلــقــاة فــي صحيفة مـــا، أو كــادر 
تكبّه  العراقية«  »ليلى  لوجه  تلفزيوني 
وقد  ساعاتنا،  مـــدار  على  التلفزيونات 
يكون انشغالًا آنيّا بتعقيدات السياسة 
الحاضرة دائما في تجربة هذا الروائي 

منذ بداياته.
إن بــحــثــت فـــي ســـيـــرة خـــورخـــي فــولــبــي 
الــكــتــابــيــة، سُــيــذكــر حــتــمــا أنــــه جــــزء من 
تجمع مــع روائــيــن آخــريــن قــدمــوا ورقــة 
شـــارحـــة لمــنــهــجــهــم ومــــا الــــذي يــريــدونــه 

إلــى فعل تربوي  مــن دون درايـــة منهم، 
 

ّ
يمتلك قــواعــد صـــارمـــة، يــجــب عــلــى كــل

ــزام بــهــا كـــي لا تــســقــط عنه  ــتــ ــارئ الالــ ــ قـ
صفة الــقــارئ. أمــر يفقد الــقــراءة غايتها 
 شــيء. 

ّ
الأســاســيــة، وهـــي المــتــعــة قــبــل كـــل

 الفكرة ليست بجديدة، تناولها 
ّ
ورغم أن

الكثير من الكتاب على مرّ العصور، إلا 
 بناك قرّر في »متعة القراءة« الخوض 

ّ
أن

ة الـــــــذي يـــبـــدأ  ــــي جـــــــذور فـــعـــل الــــــقــــــراء فـ
 مــنــذ الــطــفــولــة، حـــن يــبــدأ الطفل 

ً
ــادة ــ عـ

يرويها  التي  الحكايات  إلــى  بالإصغاء 
لــه والـــداه. هــي اللحظات الأولـــى لــولادة 
بناك  يعنون  كما  »الكيميائي«،  القارئ 
هذا الفصل من »رواية القراءة«، فكتابه 
وإن كان بحثا علميا يستند إلى تجارب 
 سرديا 

ً
ه اختار له شكلا

ّ
 أن

ّ
شخصيّة، إلا

الـــروائـــيّ، كما يتضح من  للشكل  أقـــرب 
 Comme( لــلــكــتــاب الــفــرنــســي  الـــعـــنـــوان 
الصغير(  ــقـــارئ  )الـ الــطــفــل   .)un roman
إلى  ليتحوّل  كمتلقٍ،  الــقــراءة  فعل  يبدأ 
قارئ حن يأخذ بالمطالبة بالحكايات، 
عندما  الحقيقي  القارئ  ليكون  تمهيداً 
يــســتــغــنــي عـــن الــــــرواة ويــمــســك الــكــتــاب 
ل 

ّ
تــحــدّ كبير يتمث بــيــديــه. هــنــا، سيبرز 

فــي آلــيــة صــمــود فــعــل الـــقـــراءة، دون أن 
يــكــون واجــبــا، فــي عــصــر الــصــورة التي 
 فيها التلفزيون ووسائل الإعلام 

ّ
يحتل

ـــع 
ّ
الـــحـــديـــثـــة صـــــــــدارة المــــشــــهــــد، وتـــتـــمـــت

عبير إسبر

فــي مـــزاج أدبـــي متهور، يكتب خورخي 
فولبي كتابا، يقدمه كرواية، لكنه يربكك 
ــال الـــشـــكـــلانـــي  ــغــ ــشــ ــالانــ بـــشـــعـــريـــتـــه، وبــ
تغطيها  لا  الــــنــــص، صــفــحــات  لــتــقــديــم 
سوى أسطرٌ قليلة، أو كلمات عدة، وربما 
بيت شعري. كأن الكاتب، في روايته عن 
أن يعبئ نصه بمساحة  يــأمــل  الـــعـــراق، 
كــلامــي، موسيقي من  فـــراغ  أو  صوتية، 
ــا، ربـــمـــا هـــو صــــوت الـــنـــاي الـــذي  نــــوع مــ
حملته البطلة ونفخت فيه روحها، قبل 
أن تقتحم حياتها ذكــرى »الكريه، وابن 
الكريه« في إشارة دقيقية لمآسي العراق 
الآنــيــة ومــا فعله صــدام حسن وأبــنــاؤه 

بجميلات العراق. 
ــة« )مـــنـــشـــورات  ــربــ فــــي »الـــحـــديـــقـــة الــــخــ
روايــة  حبش(  اسكندر  ترجمة  الجمل/ 
لــكــاتــب مــكــســيــكــي، هــنــاك فــضــاء ممتد، 
التي تخصك  يتركك كي تعبئ معانيك 
ــارئ، وتـــعـــبـــر إلـــى  ــ ــقـ ــ وحــــــــدك، وتــــــــدوخ كـ
التأويل  اللغة وقــدرة  »الحال« بصوفية 
لحكايات من الشرق أو الاتجاهات كلها، 
حــيــث الــلــغــة مــهــمــة أكـــثـــر مـــن الــحــكــايــة، 

والصمت أقوى من الكلام.
ــاتـــب المــكــســيــكــي  ــكـ  خــــورخــــي فـــولـــبـــي الـ
الأصــــــل، هـــو كـــائـــن إنـــســـانـــي الانــشــغــال 
الخربة«،  »الحديقة  في  يلعب  والــهــوى، 
أميركا  لأدب  الــســردي  الإرث  عــن  بعيداً 
اللاتينية، مازجا بن روحية الشرق في 
عمقها الأكــثــر حــضــوراً )الــعــراق( وعمق 
المأساة المكسيكية، بكارتيلاتها، حرّها، 
ديمقراطيتها المتعثرة، أبنيتها المتمادية 
الممرغ  السياسي  في فوضاها، نظامها 
كوكاين، وجثث تسقط في الطرقات من 
دون صــاحــب أو مــطــالــب بــثــأر لــــأرواح 

المهدورة.
ــاتـــب المــســافــة  ــكـ ــة، يــقــيــس الـ ــ ــروايــ ــ ــي الــ فــ
بــن مــكــانــن، بــحــكــايــات عــن مـــوت وفقد 
وخــوف وكــره مختلط بالدماء والرعب. 

رامي طويل

ة  برجاءٍ لن يفهم مغزاه قبل إتمام القراء
»رجاءً )أتوسّل إليكم( لا تستخدموا هذه 
الــصــفــحــات كــوســيــلــة تــعــذيــب تــربــوي«، 
يبدأ الكاتب الفرنسي دانيال بناك كتابه 
الــقــراءة« الــذي انتقل أخــيــراً إلى  »متعة 
يوسف  ترجمة   - الساقي  )دار  العربية 
بناك  إلـــى  بالنسبة  الـــقـــراءة  الــحــمــادة(. 
هي فعل متعة قبل كل شــيء. ولكن من 
 أمام مئات العناوين 

ً
ا لم يقف طويلا

ّ
من

التي تغصّ بها مكتبته يعتصره شعور 
بالذنب لعدم تمكنه من قراءتها جميعا 
الشعور  هــذا  وكــم سيتفاقم  الآن؟  حتى 
العناوين  آلاف  المكتبة  إلــى  أضفنا  إذا 
التي لم نتمكن بعد من الحصول عليها، 
والعناوين التي نصحنا بها أصدقاء أو 
 إلى 

ً
عزموا على إهدائها لنا؟ هذا إضافة

باتت  التي  الهائلة  الالكترونية  المكتبة 
أيــديــنــا، مــن دون أن ننسى  فــي متناول 
الكمّ الكبير من الكتب التي لم نتمكن من 
إتمام قراءتها، وتلك التي شعرنا بالملل 
ونــحــن نــقــرأهــا، وخجلنا مــن الاعــتــراف 
بــذلــك بــســبــب الآراء الــتــي أجــمــعــت على 
ها عظيمة. مشاعر كثيرة تواطأ القرّاء، 

ّ
أن

 من 
ً
الــتــاريــخ، على كتمانها خــجــلا عبر 

قــــرّاء آخــريــن يــشــعــرون بــالمــشــاعــر ذاتــهــا 
ة،  القراء فعل  أيضا، حوّلت  ويكتمونها 

ة« الذي انتقل إلى العربية )دار الساقي -  في »متعة القراء

ة   القراء
ّ

ترجمة يوسف الحمادة(، يشير الكاتب الفرنسي إلى أن

هي فعل متعة قبل كل شيء

قة 
ّ

رواية موف

ة 
ّ

واستثنائي

في فرادتها 

السردية، 

ومختبرها 

اللغوي

اختار لكتابه 

 سردياً 
ً
شكلا

أقرب إلى 

الشكل الروائي

رواية

ترجمة

الــذي    crack ــراك«  ــ »كـ تجمع  الأدب،  مــن 
ــن مـــؤســـســـيـــه،  ــ ــبــــي واحـــــــــــداً مــ ــولــ كـــــــان فــ
ســـيـــذكـــر حـــتـــمـــا، حـــيـــث تــــراجــــع الــكــاتــب 
عــن إرث الــواقــعــيــة الــســحــريــة، الــتــي كان 
بعض أبطالها غابريل غارسيا ماركيز 
ومـــاريـــو فـــارغـــاس يـــوســـا، بــيــنــمــا وجــد 
العملاق،  الإرث  هـــذا  عــن  بعيداً  فــولــبــي، 
انشغالًا أكثر حداثة ربما، وأكثر تحقيقا 
لمشروعه الروائي مــدروس الخطى. كان 
ــه، كــمــا صــــرح وأصـــر  الأدب بــالــنــســبــة لــ
مراراً، مورداً لإرواء فضوله تجاه الكون، 
ومــكــانــا لا تنضب فيه الأســئــلــة، بحيث 
يظل في تــوق دائــم للمعارف بأشكالها 
ــة« أو الــروحــانــيــة،  ــيــ الــوضــعــيــة »الأرضــ
أولًا، وعــن ماهيته  الــكــون  عــن   

ً
متسائلا

دائما. 
فـــي مـــؤلـــفـــاتـــه، لــطــالمــا تـــحـــدث خــورخــي 
فــولــبــي فــي مــوضــوعــه الأثـــيـــر« الــهــويــة« 

بخصائص قد تفوق قدرة الكتاب على 
 أهــمــهــا قــدرتــهــا 

ّ
الــصــمــود أمــامــهــا، لــعــل

ــال المــعــلــومــة مـــن دون عــنــاء  عــلــى إيـــصـ
 فعل القراءة 

ّ
ة. لكن هل حقيقي أن القراء

 العناء ينجم عن القيام 
ّ
هو عناء؟ أم أن

بــه كــواجــب مــفــروض؟ هنا يسخر بناك 
مــن قــواعــد الــتــربــيــة، الــتــي تــفــرض على 
الــطــفــل نمطا حــيــاتــيــا يــقــوم عــلــى منعه 
مــــن مـــشـــاهـــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون مـــقـــابـــل مـــلء 
وقــتــه بــالأنــشــطــة المــفــيــدة، كــالمــوســيــقــى، 
والرياضة، وصناعة الفخار، والرحلات 
الــتــرفــيــهــيّــة... مــع الــحــرص على إعطائه 
وبذلك  شـــيء.  ينقصه  لا   

ً
كــامــلا تعليما 

ــا الــــذي يعنيه أن تــكــون بــشــريــا، في  ومـ
اختلاطات العصب والدم، والجغرافيات 
ــا، وتــنــاقــضــهــا بــــن شـــرق  ــهــ ــداداتــ ــتــ وامــ
ـــن تــــمــــدد وتــــواتــــر  ــا عــ ــتـــحـــدثـ وغـــــــــرب، مـ
الأمــزجــة الأخــلاقــيــة فــي كــل الاتــجــاهــات، 
ــــلاد. يُــــذكــــر الـــلـــه كـــثـــيـــراً فــي  ــبـ ــ فــــي كــــل الـ
ــي كــريــم« 

ّ
»الــحــديــقــة الــخــربــة« وهـــو »عــل

ــــب وعــلــيــم! أســـمـــاء الـــلـــه الحسنى  وواهــ
تـــروى داخـــل الــنــص، فــي أكــثــر المــواضــع 
لروح  وافتقاراً  ابتعاداً  وأكثرها  دموية، 
الــلــه، كــأنــمــا يــؤكــد هـــذا الــحــضــور الكلي 
لاسم العلي العظيم، التناقض الآسر مع 
غياب الــروح التي تحكي باسمه وحده 
القدير! كأنما يسأل الراوي هنا، ومع كل 
هذا الجلال اللغوي شعريا وقرآنيا، من 
أين تأتي الدماء، والقهر، من ينحر جسد 
الــلــغــة هـــكـــذا، ويــســفــحــهــا عــلــى طــرقــات 
خاوية إلا من جثث بلا هوية، إلا هوية 

»الملل  لحظات  على  تماما  القضاء  يتمّ 
 

ّ
كل يجعل  الــذي  الطويل،  الملل  الجميل، 

 ذلك مردّه، حسب بناك، 
ّ

إبداع ممكنا«. كل
إلى التعامل مع فعل القراءة كـ«عقيدة لا 
م، كي 

ّ
ا »كي نتعل

ّ
تناقش« تقوم على أنن

ننجح في دراستنا، كي نعلم ما يجري 
أيــن جئنا، كي  العالم، كي نعلم من  في 
نعلم مــن نــحــن... يجب أن نــقــرأ«. بسرد 
، يــشــرح 

ّ
روائـــــي رصـــــن، وخــفــيــف الـــظـــل

تــدفــع،  أن  يمكنها  بسيطة  آلــيــات  بــنــاك 
القراءة،  من  النفورين  الأشخاص  ى 

ّ
حت

ــرّاء شــغــوفــن، ســـارداً  ــ لــيــتــحــوّلــوا إلـــى قـ
م، 

ّ
حكاية الـ 35 طالبا الذين استطاع المعل

الخجل من أن تكون بشريا!
يكتب خــورخــي فــولــبــي واصــفــا بطلته، 
ــقـــاءهـــا وزوجــــــا وابـــنـــة،  الـــتـــي فـــقـــدت أشـ
وذهـــبـــت تــطــلــب مــســاعــدة مــــارد ضــجــر، 
هـــــارب مـــن فـــوانـــيـــس عــــلاء الـــديـــن الــتــي 
فــقــدت قـــدرة السحر فيها عبر أزمــنــة لا 
الواقع  طغى  حيث  فيها،  للسحر  مكان 
ـــن إلـــــــى مــســتــنــقــع  ــالمـ ــحــ فــــقــــط، وجــــــــرّ الــ
الاستيقاظ، والأمل بالسحر أو بالأحلام، 
لــكــن الـــكـــاتـــب، بـــرغـــم كـــل ذلـــــك، يــجــد في 
روحه مساحة ليكتب بشاعرية موجعة 
عن بطلته: »كانت ليلى ابتسامة السماء، 
شــعــرهــا ذهــبــي وفــضــي، دمــوعــهــا، حن 
ــــئ، صــوتــهــا  تــبــكــي، كـــانـــت مـــطـــرأ مـــن لآلـ
تبتسم،  نشيد عصفور، وشفتاها حن 

زر ورد«.
رشيقة  بترجمة  الجمل«،  »دار  اخــتــارت 
مــن الــشــاعــر اســكــنــدر حــبــش، أن تعطي 
الــكــلــمــة لــــأدب الــلاتــيــنــي غــيــر المـــتـــداول، 
ــة  ــيــ ــعــ ــواقــ ــــى روحـــــــيـــــــة الــ ــلـ ــ والمــــــتــــــمــــــرد عـ
ــة، بــلــغــتــهــا، وكــلــيــشــيــهــاتــهــا،  ــريـ الـــســـحـ
ــعــرّض مــثــل أي اتــجــاه 

ُ
الــتــي آن لــهــا أن ت

فني، للتهوية والنقد، أو حتى الإطاحة 
بتجريبيتها  الــروايــة  مُنحت  والــتــغــيــر. 
الحاضرة، فرصة للحضور على خريطة 
القراءة العربية، فكانت الحديقة الخربة 
فرادتها  فــي  واستثنائيا  موفقا  خــيــاراً 
الــســرديــة، ومــخــتــبــرهــا الــلــغــوي، وجـــرأة 
الإيماني  ببعده  والــديــن  للغة  تناولها 
الــــروحــــي. »لــيــتــمــجــد الــرحــمــن الــرحــيــم، 
خالق الحرب والخراب والجنون«. هكذا 
يكتب خــورخــي فــولــبــي المــلــحــد المــصــاب 
بــإيــمــان لا يــشــفــى، وبــروحــيــة تقطر من 
نـــصـــه بــــإكــــراه ولاقـــصـــديـــة ، يــكــتــب عــن 
الــنــســاء، عــن ليلى وآن، السيدة الأخــرى 
البعيدة، يكتب عن سيرته  المكسيك  في 
الــذاتــيــة، والتعاسة غير الــذاتــيــة، ســارداً 
ســيــرة الــشــقــاء والـــوجـــع، ســيــرة الأمكنة 
التي تفرز ألما لا هوية له، سوى أنه يقهر 

الكل.

ــراءة، أن  ــقــ عــبــر طــريــقــتــه الـــبـــارعـــة فـــي الــ
يجعلهم من محبّي ماركيز، وكالفينو، 
كما  ودوستكويفسكي...  وستفنسون، 
جعلهم شغوفن لمعرفة ما تحكيه »مئة 
عــام من العزلة« وكيف ستنتهي روايــة 
»العطر« ويصرخون »رائعة« لدى قراءة 
»قصّة موت معلن«. يمضي بناك نابشا 
ــه، بشكل  ــامـ خــفــايــا الـــقـــارئ، واضـــعـــا أمـ
 الــعــقــد الـــتـــي يــعــانــيــهــا عند 

ّ
ــل ــر، كــ ــافـ سـ

القراءة، بدءاً من بحثه عن فقرات الحوار 
بأنه  الروائية كي يشعر  النصوص  في 
التي  بالصفحات  مــــروراً  بــســرعــة،  يــقــرأ 
ــب 

ّ
يـــتـــجـــاوزهـــا عــنــد الــــقــــراءة وهــــو يــؤن

نفسه، وصولًا إلى معاقبة نفسه بإتمام 
كتاب يشعره بالملل، لكنه لا يجد مبرراً 
 

ّ
أخــلاقــيــا لــعــدم إتــمــامــه. يــشــرح بــنــاك كل

ذلـــك لــيــصــل إلـــى وصـــايـــاه الــعــشــر التي 
ــقــــوق الــــقــــارئ الــــدائــــمــــة«،  يــســمّــيــهــا »حــ
ــا  ــايـ مـــســـتـــوحـــيـــا تــســمــيــتــهــا مــــن الـــوصـ
اخــتــلاف جــوهــري عنها.  مــع  المسيحية 
العشر بفعل »لا«،  بينما تبدأ الوصايا 
ــايــــاه بــفــعــل »يــحــق«  يــبــتــدئ بـــنـــاك وصــ
وخلاصة هذه الوصايا: »الحق في عدم 
القفز عن الصفحات،  القراءة، الحق في 
الحق فــي عــدم إنــهــاء الكتاب، الحق في 
إعادة القراءة، الحق في قراءة أي شيء، 
الحق فــي الــبــوفــاريّــة، الحق فــي الــقــراءة 
فــي أي مــكــان، الــحــق فــي أن نــقــطــف من 
هنا وهــنــاك، الــحــق فــي الــقــراءة بصوت 
عال، الحق في أن نصمت«. عشر وصايا 
يـــوردهـــا بــنــاك فــي نــهــايــة كــتــابــه الممتع 
رونــقــه،  الـــقـــراءة  لفعل  تعيد  بـــأن  كفيلة 
الأساليب  خـــارج  ممتعا   

ً
فــعــلا وتجعله 

التقليديّة، والمناهج التربوية الصارمة، 
وبعيداً عن القوالب مسبقة الصنع.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

القبور  حفار  يــوســف،  حنا  المــدمــر  »الشيطان 
ذو الــســحــنــة المـــرعـــبـــة، وصـــديـــقـــتـــه الــخــلــيــعــة 
الــتــيــكــان يــطــلــق عــلــيــهــا اســمــاً تــوراتــيــاً غريباً 
)نونو بهار(، هما من أغوياني بكتابة سيرة 
حــيــاة الــفــيــلــســوف الــعــراقــي الــــذي كـــان يقطن 
ــان الــســتــيــنــيــات« هـــذه هي  محلة الــصــدريــة إبـ
ــتـــي »بـــابـــا ســـارتـــر«،  ــى مـــن روايـ ــ الــجــمــلــة الأولـ
 قبل كتابتها. 

ً
بقيت ترن في أذني عاماً كاملا

لم تكن فكرة تجريدية على نحو ما، لكن كيف 
يمكن تحويلها إلى رواية؟

 لــم تــكــن تجربتي الأولــــى فــي الــحــيــاة ولا في 
الـــكـــتـــابـــة! فـــي الـــحـــيـــاة كـــانـــت تــجــربــة الــحــرب 
ــا فـــي الــكــتــابــة  ــة. أمــ ــيـ ــدامـ تــنــضــح بــالــقــســوة الـ
المحزن.  الفراغ  بنوع من  الشعر  فقد أصابني 
وجــدت  مــبــاشــرة  الجامعة  مــن  تخرجي  فبعد 
نفسي في أتون حرب طاحنة. فتحول سؤالي 
الفلسفي الأول إلى مشهد الموت، أول مرة أجد 
نــفــســي أمـــام جــثــة. مــا مــغــزى الــحــيــاة؟ الــفــتــرة 
الرواية كانت نوعاً من  التي كتبت فيها هذه 
اليوم.  النادرة. لم أجرب مثلها حتى  العطالة 
لــم تــزودنــي الــحــرب إلا بــشــعــور عــابــث بشكل 
مطلق. ماذا أعمل؟ سأكتب رواية. ارتبكت في 
الــبــدايــة! تــجــربــتــي الأدبـــيـــة ذلـــك الــوقــت كانت 
محصورة في كتابة الشعر وترجمة الروايات. 
اندحر  قــد  أدبـــي  كجنس  لــي  بالنسبة  الشعر 
إلــى غير رجعة. كانت حــرب عــام 1991 إيذاناً 
بنهايته. هذا التاريخ هو الخاتمة التراجيدية 
للإيديولوجيا العربية التي صنعتها المخيلة 
الشعرية، والآن قد شهدت انهياراً دراماتيكياً 
ــراق.  ــعــ ــــرب عـــلـــى الــ ــــحـ بـــعـــد غـــــزو الـــكـــويـــت والـ
ومــع أن هــذا هــو الــذي سيسمح مــن دون شك 
لــلــروايــة بــالــبــروز بشكل كــاســح- كــان توقعي 
صارماً- غير أن تجاربي السردية هي الأخرى 
تــرجــمــات غير  لــم تكن غير  إذ  كــانــت مرتبكة، 
مــنــضــبــطــة لـــروايـــات مـــن الــلــغــتــن الإنــكــلــيــزيــة 
والــفــرنــســيــة كــنــت أحــبــهــا، فــكــنــت أتـــدخـــل في 
تــغــيــيــر أحــــــــداث الــــنــــص! فـــحـــن لا تــعــجــبــنــي 
ــد إحـــــدى  ــ ــ ــا، أو أجـ ــ ــــارهـ ــــسـ الأحـــــــــــداث أغــــيــــر مـ
الشخصيات زائدة فأحذفها، أو أقوم بإضافة 
شخصية جديدة! كنت أحرّف مسيرة الأبطال 

وأصـــحـــح أخـــطـــاء المـــؤلـــف المــفــتــرضــة، وهــكــذا 
أصــبــحــت لــــدي مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب الــتــي لا 
يمكن أن نعدها مترجمة ولا مؤلفة، ولا يمكن 
نشرها بأي حال من الأحوال. ولكن هذا العمل 
العابث والوهمي مدّني بمهارات سردية غير 
متوقعة... وهكذا اشتريت ورقاً وطابعة تشبه 
طابعات الحرب العالمية الثانية، وبدأت كتابة 

أحداث روايتي التي استغرقتني تماماً.
 كــانــت اســـتـــعـــادة الــحــيــاة فـــي بـــغـــداد مـــا قبل 
أي  الرواية.  الفكرة المؤسسة لهذه  الثورة هي 
السياسية  الحياة  إزاء  الشكوك  عــن  التعبير 
الحالية. كنا في عام 2001 وكانت الخطابات 
الــســرديــات  والــســيــاســيــة، وجــمــيــع   الفلسفية 
الــثــورة   عــلــى شــرعــنــة  الــتــي تشتمل وظيفتها 
تقول أن المــاضــي كــان سيئاً، والــحــاضــر الــذي 

علي بدر
بابا سارتر

شرت إلا بعد
ُ
لم أعرف أنها ن

ستة أشهر من صدورها!

استخدمت كل أطروحتي للماجستير 

التي كتبتها عن أثر الوجودية في 

الثقافة العربية في الرواية

المدعوم  الخطاب  هــذا  أفضل.  الــثــورة  صنعته 
كــان يهدف  الرسمية  الــســرديــات  مــن  بالعديد 
ــــل الــســيــاق الــثــقــافــي  إلــــى تــرســيــخ الـــــذات داخـ
قــام بها صــدام، ومسح وتجريم  التي  للثورة 
كل ما كان في الماضي. فكانت »بابا سارتر«، 
ــة بــشــكــل عـــام-  بــالــنــســبــة لــــي- وكــتــابــة الــــروايــ
هــي إثــارة الشكوك حــول الإجـــراءات السردية 
التي تنص  الفكرة  الرسمي، وإبطال  للتاريخ 
أن للماضي حقيقة واحدة. فكان سؤالي: إلى 
أن تسهم في تصويب  للرواية  قــدر يمكن  أي 
التاريخ وترميمه؟ كان عليّ استعادة بغداد! 
ــنـــطـــاق أحـــد  ــتـ ــلـــى اسـ ــة عـ ــ ــروايــ ــ ــــي قـــــــدرة الــ وهــ
مــجــالات المــعــارف الــكــبــرى: الــتــاريــخ. كــان هذا 
بحد ذاته شيئاً مثيراً للاهتمام. لأنه من شأنه 
تسليط الضوء على وظيفة مهمة من وظائف 
الـــروايـــة، وهـــو قــدرتــهــا عــلــى تــكــذيــب الــتــاريــخ 

الرسمي. 
بــابــا ســارتــر هــي صــــورة عــن مــرحــلــة مــا بعد 
عام 1991 في العراق. فحينما تضعف سلطة 
الدولة تبرز خطابات مهجّنة يصعب قمعها. 
الــروايــة:  المهجنة تظهر  الــخــطــابــات  هـــذه  مــن 
والمقموعة،  المهمشة  القوى  الأقليات،  خطاب 
الــرطــانــة  السيوسيولكتة،  الـــشـــارع،  أحــاديــث 
ــان لــدي  المــهــنــيــة لــلــعــمــال والـــحـــرفـــيـــن. لــقــد كــ
أكتبه هو مخالف لكل الأشكال  بــأن ما  وعــي 
الــســرديــة فــي ذلــك الــوقــت. فعملت على كتابة 
هــجــيــنــة، مــخــصّــبــة بــالــعــامــيــة، وحــــاربــــت كل 
جملة شعرية في كتابتي. كأني انتقمت ذلك 
الصورة  لتهديم  ثم ذهبت  الشعر.  الوقت من 
الــنــمــطــيــة لــلــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة الــتــي أرادت 
الإيــديــولــوجــيــة الــقــومــيــة إبـــرازهـــا، عــن طريق 
السخرية والتهكم، وبيان الخليط الاجتماعي 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ والإثـــــــنـــــــي وعــــــــــدم الــــتــــجــــانــــس الاجــ

والأخـــلاقـــي الــتــي كـــان لــبــغــداد عــلــى الــرغــم من 
الـــصـــورة الأحـــاديـــة والــتــوحــيــديــة الــتــي كانت 
التسعينيات  قبل  الــدولــة.  عليها سلطة  تصر 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــة هــ ــابـ ــتـ ــكـــن كـ ــمـ ــان مــــن المـ ــ مــــا كــ
تاريخياً  إنما  ليس سياسياً فحسب  الرواية، 
توحّد  باختن-  الــدولــة –بحسب  فقوة  أيــضــاً. 
الــشــعــر لأنـــه يستمد قوته  فــيــبــرز  الــخــطــابــات 
تضعف  وحـــن  للسلطة،  المنتظم  الايــقــاع  مــن 
السلطة تبرز الملفوظات المهجّنة والتي تمنح 

الرواية شكلها.  
أثــــنــــاء الـــكـــتـــابـــة انــتــبــهــت كـــيـــف صــنــعــت الآلــــة 
النمطية  الصورة  والإيديولوجية  السياسية 
التقليدي،  العربي  الــذكــوري  النمط  للعراقي. 
ــــوارب الـــســـوداء  ــشـ ــ بـــالـــصـــرامـــة والـــقـــســـوة، والـ
ــة ولا  ــريـ الـــثـــخـــيـــنـــة! شـــخـــص لا يـــحـــب الـــســـخـ
ــردّ بــقــســوة. وهـــذه  ــ ــــزاج ويـ الــنــكــتــة، عــصــبــي المـ
الـــصـــورة المــخــيــفــة عــمــمــت فــي الــوطــن الــعــربــي 
على نطاق واســع. ولا أكثر من صــورة صدام 
حسن وحمايته. وكنت قرأت بإمعان في تلك 
الفترة روايات اليهود الأميركان من مجموعة 
وبرنار  بيلو،  وســول  روث،  فيليب  نيويورك، 
ــالمـــود، ورأيـــــت كــيــف ســـخـــروا مـــن شخصية  مـ
الــيــهــودي، ولــكــن بـــدل مــن الــحــقــد عــلــيــه فــأنــت 
تحبه. فخطر في بالي هذا، كيف يمكن تحويل 
الــعــراقــي إلــى بشر عــن طــريــق السخرية، وفي 
الـــوقـــت ذاتــــه تــحــبــه وتــتــعــاطــف مــعــه بــوصــفــه 
ــر« عــلــى  ــ ــارتـ ــ ــشــــراً، فــبــنــيــت روايــــــــة »بــــابــــا سـ بــ
أساس السخرية، وليس الهجاء، على أساس 

التعاطف وليس الانتقاص من الشخصية. 
المـــــادة الأســـاســـيـــة الـــتـــي نــقــبــتــهــا تــنــقــيــبــاً كــان 
أطروحتي للماجستير التي لم أحصل عليها. 
دخلت  العسكرية،  الخدمة  من  تسرحي  فبعد 
ــان هــمــي تــلــك الــفــتــرة أن  الــــدراســــات الــعــلــيــا، كـ

أصــبــح أســتــاذاً جــامــعــيــاً، عــلــى شــاكــلــة إدوارد 
سعيد وهــومــي بــابــا. وقـــررت كتابة أطــروحــة 
عــــن أثـــــر الــــوجــــوديــــة فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــرامـــشـــي  وقـــــــد اكـــتـــشـــفـــت فـــــي ذلـــــــك الـــــوقـــــت غـ
ولــهــذا  ــاخ،  ــربــ وإدوارد ســعــيــد وســـارتـــر وأويــ
حــــدث انــشــبــاك شــــرس بــيــنــي وبــــن المــؤســســة 
الأكــاديــمــيــة المــتــحــجــرة، كــنــت طــالــبــاً صاخباً 
ــان عــلــي أن أنــفــذ  ومــخــاصــمــاً ومُــحــاجــجــاً. وكــ
بــن أســاتــذة مــخــرّبــة عــقــولــهــم، ومــوظــفــن في 
سلطة فاسدة. كل هذا أدى بشكل درامــي إلى 
حالة  دخولي  وبالتالي  الجامعة،  من  فصلي 
فاستخدمت  الــدائــمــة.  والعطالة  الإفـــلاس  مــن 
كل أطروحتي للماجستير في كتابة الرواية. 

جــلــســت لــكــتــابــة روايــــــة عـــن الــســتــيــنــات. رمــز 
الــحــداثــة الــغــربــيــة فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي. في 
شــــارع واحــــد أكــثــر مـــن ســبــعــن بــــاراً ومــقــهــى 
للاسطوانات  مكتبة  السينما  قــرب  وسينما. 
ــا في  الــغــربــيــة، ومــكــتــبــة لــلــكــتــب الأجــنــبــيــة. أمـ
زمــنــي فــلــم يــعــد أي شـــيء مــن هـــذا، ومـــا تبقى 
في طريقه إلى التلاشي، وكــان علي أن أنتقل 
في الزمن، حيث تحولت حياتي إلى زمن آخر. 
أخذت أقرأ صحفاً أخبارها منذ خمسن عاماً 
ــاء تلك  ــ وكــأنــهــا حــدثــت الـــيـــوم. عــرفــت عـــن أزيـ
المــرحــلــة أكــثــر مــمــا أعـــرف عــن أزيـــاء مرحلتي، 
ــاذا يـــشـــربـــون ويــأكــلــون  ــ عـــرفـــت الإعــــلانــــات، مـ
ويـــلـــبـــســـون وأيــــــن يـــســـهـــرون. مــــن الإعــــلانــــات 
عرفت كل أنواع البيرة وأسعارها. كل ماركات 
يشترونها.  أيــن  ومــن  والأربــطــة  البنطلونات 
ديكورات  عرفت  الخياطن.  أسماء  كل  عرفت 
كل المطاعم والبارات التي يسهرون بها ومن 
صممها. كل الماركات وأين تباع. في حجرتي 
الــصــغــيــرة كــانــت خــرائــط المــديــنــة معلقة. أقــرأ 
فـــي الــصــحــف الأحـــــــداث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: تـــزوج 
فــلان من فلانة، أو بــاع التاجر فــلان بيته، أو 
سافر المحامي فلان إلى لندن أو باريس. أما 
ألبومات الصور الفوتوغرافية التي اشتريتها 
مــن الــعــائــلات الــبــغــداديــة، فــكــانــت أهـــم وثيقة 
لمعرفة قصات الشعر والملابس والتي تتوافق 
مع الطبقة الاجتماعية أو مع تلك الحقبة. أما 
الأهم فهو دليل الهاتف لعام 1950. لقد قرأت 
دليل الهاتف مثلما أقرأ رواية. لقد عرفت من 
خــلالــه كــل أســمــاء ســكــان بــغــداد ومــن خلالها 

عرفت طوائفهم، وعرفت عناوينهم ومهنهم.
»بابا سارتر«.  روايــة  أنهيت  بعد عمل مضنٍ 
الآداب«،  »دار  ــى  ــ ــ إلـ ــة  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ فـــــي  ــا  ــهـ ــتـ ــدمـ قـ
وكتب  رفضها،  إدريــس  سهيل  أن  ويؤسفني 
لي أنه يُفهم منها إساءة متعمدة له ولعايدة 
مــطــرجــي إدريـــــس وتــشــويــهــاً لمــواقــفــهــمــا. في 
تــلــك الــفــتــرة كــنــت وقــعــت عــقــداً لــتــمــثــيــل فيلم 
من  رحيلي  وقبل  الليبية،  الآثــار  عــن  وثائقي 
بغداد كنت أرسلت الرواية إلى رياض الريس. 
بعدها تحولت إلى عالم آخر، عالم الصحراء 
ــثـــيـــرة، فقد  الــلــيــبــيــة حــيــث أحــــــداث فــيــلــمــي المـ
ركبنا طائرة  مـــرة.  مــن  أكــثــر  للموت  تعرضت 
آثــار  فــوق  بنا  تسقط  وكـــادت  قديمة  شينوك 
مــديــنــة قـــوريـــنـــا شـــحـــات. عــبــرنــا إلــــى جــزيــرة 
ــقـــوارب مــطــاطــيــة وضــربــتــنــا عــاصــفــة وســط  بـ
البحر وشارفنا على الهلاك. انفجر لغم قريباً 
منا في موقع للحرب العالمية الثانية في بير 
مــوســى. وســط كــل هــذه المــغــامــرات، كنت أقــود 
مغامرة بعيدة عن الفيلم تماماً، وهي البحث 
عن لغز جندي رسام اسمه جون بريل قتل في 
الأولــى، وتابعت مسيرته من  العالمية  الحرب 
الــبــردي، حتى مقتله  لحظة أســره في منطقة 
فــي مقبرة مرسى  العلمن ودفــنــه  فــي معركة 

مطروح. 
شرت إلا بعد ستة أشهر 

ُ
لم أعرف أن روايتي ن

من صدورها!
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